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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ة  ث  - خصوصاً في زماننا  - تمتاز المكتبة المهدويَّ ع الكتابات التي تتحدَّ بتنوُّ

ةً وشعراً، ولا نقف عند  عن العقيدة المهدويَّة استدلالاً وجدلاً وتفصيلاً وقصَّ

عاً وعدداً وإنْ قيل ما كُتبَِ فيها قليل، ومع  إنَّ : حدٍّ لإحصاء ما كُتبَِ فيها تنوُّ

عاة في الكتابة نجدها حاضرة في وجدان كثير، وإذا جُلْتَ بنظرك في  هذه القلَّة المدَّ

ث عن مؤنس الإمام  رفوف المكتبة المهدويَّة قلَّما يقع بصرك علىٰ   ¨كتاب يتحدَّ

ث عن هذا العبد الصالح الخضر  ، ومن بين ما يقع عليه النظر كتاب يتحدَّ

اب، إنَّه كتاب العبد  رجل (الصالح بدراسة أنيقة وعبارات رشيقة وتبويب جذَّ

 ).عارف آل سنبل(بقلم ) الغيب

شيِّق بذاته، فهو رجل العصور الذي يعيش في  الحديث عن الخضر 

 -، الخضر اسم يبعث ¨مخيَّلة الكثير، فكيف به إذا اقترن بصاحب الزمان 

د ذكره  ة، فما أنْ تسمع بذكره أو تدخل مكاناً الراحة والطمأنين علىٰ  - ولمجرَّ

ته مع النبيِّ موسىٰ  رك به إلاَّ تستحضر قصَّ وعلمه الخارق وقدرته   يُذكِّ

ث القَصَص في  العجيبة في إدارة الحوار مع نبيٍّ من أنبياء أُولي العزم، تتحدَّ

الأديان والروايات المختلفة عن العديد من الحالات والأماكن التي لا زالت 

د أنَّ هناك حكاية أو مزا راً لهذا العبد الصالح ويرتادها المئات بل الآلاف، لمجرَّ

ة تروي مروره في هذا المكان، ولسنا بصدد إثبات أو نفي ذلك  .قصَّ

ث في بعض الآيات عن الخضر  تناول لقطة  القرآن الكريم الذي تحدَّ
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اماً معدودة، فكيف إذا من حياة هذا الرجل الغيبي، ولعلَّ ما تناوله لا يتجاوز أيَّ 

ر لنا النظر إلىٰ  وإدارته الغيبيَّة للكثير من الأمُور  الأخُرىٰ  حالات الخضر  قُدِّ

 .خلال مديات حياته الطويلة في قرون متمادية

 .الحديث عن الخضر شيِّق ورائع ولا يُمَلُّ ولا ينتهي

فنا بأُسلوبه الرائع سوف يأخذنا في جولة يتناول فيها ما  تيسرَّ له من ومؤلِّ

استعراض ما يرتبط بهذا العبد الصالح، ابتداءً من اسمه ونشأته وكيفيَّة ولادته 

أهمّ التفاصيل التي يمكن التماسها من العديد من  وحالته في ملبسه ومسكنه إلىٰ 

يني بشكلٍ عامٍّ   .الروايات أو الموروث الدِّ

به لشخصه  ارتباط بجهتين في ذات الوقت، ارتباط الارتباط بالخضر 

ة به، فهو بحقٍّ رجل  المبارك واستجلاب الآثار المترتِّبة علىٰ  إيجاد علقة خاصَّ

من يتعلَّق به  الغيب، وله العديد من الآثار التكوينيَّة والمعنويَّة التي يفيضها علىٰ 

 .بصدق

مي لأجل أنَّه مؤنس الإمام  علاقة  ¨، وله مع إمامنا ¨وارتباط آخر مقدَّ

ة، فالار ةخاصَّ  .¨ وإمام الزمان تباط بهذا العبد الصالح هو ارتباط بالحجَّ

ا القارئ العزيز مع فصول هذا الكتاب الشيِّق الذي لا نشكُّ  نتركك أيهُّ

أنَّك لا تتركه إلاَّ بعد الانتهاء منه، لسلاسة الأسُلوب وحلاوة التعبير وجمال 

 .الموضوع

الإمام، وتوفَّق لأنُسه،  أنْ نكون ممَّن حَظي برضىٰ  وختاماً نسأله تعالىٰ 

 .واستمطر رضاه ودعاءه

 ةصيَّ الدراسات التخصُّ  مركز

¨في الإمام المهدي 



 

 

 

 

 

 

  ااء

 ..إليك

 ..يا بلسم الجراح النازفة من عهد آدم 

 ..رةيا إطلالة الفجر المنتظَ 

 ..يا عين الحياة

ة المنتظرَ ا الحجَّ  ..إليك أيهُّ

 ..أرفع هذه الوريقات

لاً راجياً وم  ..ؤمِّ

 العبد المرتهن بجود مولاه

 عارف
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ا اإ  

ذروة المجد، ومبلغ كمال  الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ 

 .الممكنات، محمّد وآله السادة الهداة

 ..وبعد

فت بتناول شخصيَّة فريدة، جمعت بين المعاصرة  فهذه وريقات تشرَّ

 .والتاريخيَّة

جديرة بالدراسة، والتأمُّل في  شخصيَّة بهذه الصفة تكون ولا شكَّ أنَّ 

، فإنَّ مِ شؤونها، والتدقيق فيما يرتبط بها، وكان حصا ما  ن أهمِّ د التأريخ مهما�

خين من شذرات تتعلَّق بحياة أولياء االله  ، فكراً ومنهجاً، أو التقطته أقلام المؤرِّ

 .قولاً وعملاً 

هنا، كي لا يؤاخذني القارئ، إذا طلب حلقة ولا بدَّ من تقديم الاعتذار 

إنَّ عدسة التأريخ تضيق حينما تمرُّ بهذه : مفقودة من حياته فلم يجدها، فأقول

الشريحة، فلا تعرض لهم إلاَّ مقاطع متناثرة، وإذا حاولت جمعها لتكوين صورة 

اغات، ولا خطواتك؛ إذ تجد أنَّ الصورة تتخلَّلها فر كاملة فإنَّك تتعثَّر في أُولىٰ 

ها؛ لتبدو الصورة واضحة المعالم  .تعرف كيف تسدُّ

هذه المحاولة التي بين يديك، إذ لا أشكُّ في  فيوسيبدو الأمر واضحاً 

مة لما كُتبَِ افتقارها لبعض الجوانب المتعلَّقة بشخصيَّة الخضر   .، والمتمِّ

فليكن قارئي الكريم عاذراً في كلِّ نقص يلحظه؛ فقد ذكرت السبب 
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ذلك أنَّ هذه المحاولة لم تكن مسبوقة بمطالعة منِّي،  مسبقاً، وأعطف علىٰ 

صة  .لدراسة مخصَّ

ة، وجميعها لا يتناول  وإنَّما كنت أجد محاولات تهدف لتحقيقات خاصَّ

ة يالتراث الشيع  .البتَّة، وإنَّما كانت مصادرها ما ورد في كُتبُ العامَّ

في كُتبُ التاريخ، وأسفار وحينما جئت لهذا التراث شاهدت نثاراً 

لات التفسير؛ فحاولت قاته، مع التأليف بين شتاتها، ونظم متفرِّ  الحديث، ومطوَّ

علمي أنَّ القلم سيتعثَّر في بعض المنعطفات، وسيتهيَّب من اقتحام بعض 

 .العقبات، وسيمرُّ بطريق ليس فيه للمسير أثر

و :  

 :هم، أقولهل الفضل فضللأ ومن أجل أنْ لا أنسىٰ 

أنَّ عيني ستلاحقان أحاديث إنَّه لم يمرَّ في خلدي يوماً من الأيَّام 

ونوادره، ولم يخطر ببالي أنَّ قلمي سيخطو نحو ساحاته العطرة،   الخضر

باً، ومستوقفاً، إلاَّ أنَّ عنا شملتني لتجعلني محطَّ  ة الباري يجامعاً، ومرتِّ

مة المعلِّم  ن) ظه االلهحف(اقتراح سماحة العلاَّ  .في كتابة هذا المدوَّ

حفظه (فبدء المحاولة بالاقتراح، وختامها بالمراجعة والتصحيح، كانا منه 

 .، وله بين البدء والختام ما يُشكر عليه)االله

إخواناً شاطروني الاهتمام، فقرؤوا، واقترحوا ما كان له الأثر  ولا أنسىٰ 

 .هم من لدنه أجراً الكتاب، فجزاهم االله خيراً، وحبا الواضح علىٰ 

تمَّ ما كنت أصبو إليه، وببركات النبيِّ وآله  - وله المنَّة  -  فبعون االله تعالىٰ 

 .ظفرت بما تراه ماثلاً بين يديك) عليهم آلاف التحيَّة والسلام(

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 

  :ا اول

 

 

 

ان اا  ا  

 

 

 

 

لاً   .الكُتبُ: أوَّ

 .ت والمساجدالمقاما: ثانياً 
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ان اا  ا  

ة بشخصيَّة الخضر  لقد أولىٰ  ، واهتمَّ بما الفكر الإسلامي عناية خاصَّ

 .يتعلَّق بها من قضايا

أنَّ المواضيع المتعلِّقة بهذه الشخصيَّة مادَّة  وأحتمل أنَّ ذلك يرجع إلىٰ 

 .خصبة للباحثين، ومجال واسع لصولات الفكر فيه

تحمل بين جنباتها إشعاعاً  أنَّ القضايا المتعلِّقة بالخضر  ىٰ ولا يخف

ا، يجذب نحوه القلوب؛ فتهفو إليه، ويستميل الأسماع؛ فتصغي لما يُ  قال خاص�

 .عنه

ا حملت سمات يصعب علىٰ  الفكر لملمة  ومن أهمّ جوانب الإثارة فيها، أنهَّ

ا وصَ أجزائها وجمعها، وأوجز ما تُ  ، ولهذه الكلمة )غيبيَّةشخصيَّة (ف به أنهَّ

يشاهد  آخر أترابه، ويمتدُّ حتَّىٰ  يرىٰ  وحي بما تمُثِّله، فالعمر يطول حتَّىٰ إشعاع يُ 

يبصر تهاوي الحضارات واحدة تلو  مصارع الأجيال جيلاً بعد جيل، بل حتَّىٰ 

 .¨ر الحياة تحت راية الإمام المنتظَ  يكون له شرف حتَّىٰ  ، ويبقىٰ أُخرىٰ 

اب فوق هذا قدرات، فلا الماء يملك سلطاناً عليه وقد منحه االله  الوهَّ

فيغُرقه، ولا بُعد المكان يحول دون حضوره ومشاركته، ولا الأبصار لها الحقُّ في 

، فبينا هو يُ   .حاضراً إذ بالعين تفقده رىٰ ملاحقته حيث حلَّ

سْتَطِي : وفوق هذا وذاك، إنَّه الشخص الذي قال لموسىٰ 
َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
عَ إنِ

 
ً
 .، وكان الأمر كما قال)٦٧: الكهف( �مَِ�َ صَْ�ا
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إنَّ من اجتمعت فيه كلُّ هذه الجوانب لا أعجب من اهتمام المسلمين 

 .بالبحث عنه، والتنقيب عن دقائق حياته

ن علىٰ ويمكننا أنْ نرصد مظهَ  الاهتمام الكبير به عند  رين بارزين، يدلاَّ

 :المسلمين، وهما

أو :ُا:  

فمن يتصفَّح فهارس الكُتبُ يجد كيف انبرت الأقلام لتستنفد مدادها في 

العقول فهمه، فراحت  علىٰ  استعصىٰ الطواف حول هذا السرِّ المكنون، والذي 

ة، لعلَّها تفتح ما استغلق من قضايا عسر إدراكها عليها ة تلو الكرَّ  .تعاود الكرَّ

، بل إنَّه شغل الفكر رىٰ طائفة دون أُخ وهذا الاهتمام لم يقتصر علىٰ 

وا للكتابة عنه، أو عن بعض ما يتعلَّق  ة، فكُتَّاب الإماميَّة قد تصدَّ الإسلامي عامَّ

فوا كُتبُاً منها  :به، فألَّ

، للشيخ أحمد من الخضر   الرسالة التعليميَّة في تعلُّم موسىٰ  - ١

ين الأحسائي، وهي مدرجة في ا  ).جوامع الكلم(بن زين الدِّ

ة موسىٰ  -  ٢ والخضر، للشيخ عليِّ ابن الشيخ أحمد  رسالة في قصَّ

 .)١(الأحسائي

ة النبيِّ موسىٰ  -  ٣ والخضر، وهي خمسة آلاف بيت مثنوي،   نظم قصَّ

 .)٢(نظمها ميرزا أحمد بن الميرزا محمّد شفيع وصال الشيرازي

 ، فقد نال قسطاً من الاهتمام تحتالكُتبُ المتعلِّقة بدعاء الخضر  - ٤

 .)٣(عنوان دعاء كميل بن زياد

                                                
 ).٥٣١الرقم / ٩٨ص / ١٧ج (تصانيف الشيعة  الذريعة إلىٰ ) ١(

 ).٥٣١الرقم / ٩٨ص / ١٧ج (تصانيف الشيعة  الذريعة إلىٰ ) ٢(

 .الفصل التاسعسيأتي بيان ما يتعلَّق بهذا الدعاء في ) ٣(
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ة ملاقاة سيِّد الشهداء  -  ٥ وما  مع الخضر  إجابة السائل في قصَّ

 .)١(بينهما من السؤال والجواب، مطبوع بلغة الأوُردو جرىٰ 

ص  ة فقد ألَّفوا كثيراً من الكُتبُ حول هذا الموضوع، وملخَّ ا العامَّ وأمَّ

 :عملهم كما يلي

 . منها سبعة عشر كتاباً وأحُصي :الكُتبُ القديمة

 .وأُحصي منها ستَّة كُتبُ :الكُتبُ الحديثة

 .)٢(وعُدَّ منها ثلاث دراسات :الدراسات

م :ت واا:  

دت المساجد والمقامات التي تُنسَب للخضر  ف  ، حتَّىٰ تعدَّ لا تكاد تتعرَّ

 .إليه مقاماً يُنمىٰ منطقة إلاَّ وجدت فيها مسجداً يحمل اسمه الشريف، أو  علىٰ 

ا  كاً باسمه الميمون المبارك، وأمَّ وهذه المساجد ربَّما تكون قد سُمّيت تبرُّ

ف الحاضرون فيها علىٰ  ، شخصيَّة الخضر  المشاهد فربَّما اقترنت بحادثة، تعرَّ

أو ظنُّوه ذلك العبد الصالح؛ فشيَّدوا تخليداً لتلك الحادثة صرحاً مناسباً، فبقي 

ذلك، وانمحت ملامح الحادثة، وقد يكون الأمر غير ذلك،   علىٰ الأثر دالا� 

 :ومنها

 .)٣(بتكريت مشهد الخضر  -  ١

 .)٤(في قرية عيناثا مقام الخضر  -  ٢

                                                
 ).٥٧٨الرقم / ١٢٠ص / ١ج (تصانيف الشيعة  الذريعة إلىٰ ) ١(

 .، وفيه تفصيل ما أجملته)٢٤ - ٢١ص (الخضر بين الواقع والخيال : راجع) ٢(

 ).٥٥٦ص / ٣ج (أعيان الشيعة ) ٣(

 ).١٦٠ص / ٨ج (أعيان الشيعة ) ٤(
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، )١(، وبهذا الاسم مساجد كثيرة، منها في الموصلمسجد الخضر  -  ٣

ة مساجد بهذا الاسم، وأحسب أنَّ ك)٢(وآمد ثرة ، بل في القطيف وحدها عدَّ

في  تحمل دلالة تُبينِّ مقدار حضوره  تسمية المساجد باسمه المبارك 

ة  .الذهنيَّة الإسلاميَّة العامَّ

أنَّ شخصيَّة الخضر لا تعيش في بطون الكُتبُ  وفي هذا دلالة واضحة علىٰ 

ة  .ودور البحث فقط، بل إنَّ لها وجوداً في أذهان المسلمين عامَّ

*   *   * 

                                                
 ).١٨٢ص / ٨ج (أعيان الشيعة ) ١(

 ).١٢٠ص / ١ج (عة مستدركات أعيان الشي) ٢(



 

 

 

 

 

 

ا ام:  

 

 

 

د ار وا اإ  

 

 

 

 

 .اسم شريف، ولقب مبارك* 

 .أصلاب طاهرة وحجور طيِّبة* 

 .الإطلالة الميمونة* 

 .في رحاب النشأة* 

 .واغترف من عين الحياة* 
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  ا ، و رك

ربَّما لم يكن القارئ في انتظار هذه الجولة، وربَّما كان يظنُّ أنَّ هذه 

 .ة لا تحمل غير اسمها الذي عُرِفَت به عندنا، وليس الأمر كذلكالشخصيَّ 

أو :ا ا )(:  

حته علىٰ  غيره، ولك  اخترت من بين الأسماء المذكورة هذا الاسم، ورجَّ

 .الحقُّ أنْ تسأل عن السبب في ذلك، وهذا ما سأعرضه بين يديك

 :نصُّ الروايات -  ١

عن ستَّة من الأنبياء لهم اسمان، فعدَّ منهم  ين لقد سُئِلَ أمير المؤمن

ضرُْ وَهُوَ تَ ... «: الخضر، فقال
 .)١(»...ايَ الِ وَاَلخِْ

ا الإمام الصادق  ، فلم يكتفِ بالاسم مفرداً، بل ذكر سلسلة آبائه، وأمَّ

 .)٢(»سَامِ بْنِ نُوحٍ وَكَانَ اسِْمُهُ تَاليِاَ بْنَ مِلْكَانَ بْنِ عَابرِِ بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ «: فقال

 :اختيار العلماء -  ٢

حه علىٰ   لقد اختار الشيخ الصدوق غيره، وذكر أنَّه  هذا الاسم، ورجَّ

                                                
/ ٣٢٢(، عن الخصال )٣٢ح / ٣٦ص / ١١، وج ١ح / ٨٠ص / ١٠ج (بحار الأنوار ) ١(

، وعلل )حلقيا: (، وفيهما)١ح / ٢٤باب / ٢٢٢ص / ١ج ( ، وعيون أخبار الرضا )٧  ح

 ).إرميا(، وفيه )٤٤ح / ٣٨٣باب / ٥٩٦ص / ٢ج (الشرائع 

مة المجلسي     ).حلقيا: (، وفيه)٢٢ح / ٩٠ص / ١٦ج ( في بحار الأنوار ورواه العلاَّ

سُل / ٤٩ص (معاني الأخبار ) ٢(  ).١ح / وغير ذلك باب معاني أسماء الأنبياء والرُّ
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علل (الروايات المسندة لديه، وقد ذكرها في كتاب  الاسم الصحيح اعتماداً علىٰ 

 .)١()الشرائع

ح بأنَّ هذا الاس ة فستجد الآلوسي يُصرِّ ا من علماء العامَّ م عليه جمهور أمَّ

نَّة  .)٢(علماء السُّ

 :أسماء قريبة

ا من التسمية المختارة، وهي ة أسماء قريبة جد� . إبليا، بليا، بليان: هناك عدَّ

، وهذا )اتالي(ومن المحتمل أنَّ هذه الأسماء كانت تصحيفاً لاسمه الشريف 

مدلوله، عدم معرفة الناقل للاسم ب غرابة الاسم، أو إلىٰ  التصحيف قد يرجع إلىٰ 

 .فلا يشعر بما أحدث من تغيير فيه

، فنسب العيني أنَّه ه في تسمية الخضر اب رأي ابن منبِّ تّ لقد نقل الكُ 

يه  ا القرطبي فنسب له التسمية بـ )٣()بليا(يُسمِّ  ، وإذا رجعت إلىٰ )٤()إيليا(، وأمَّ

يه   .)٥()أرميا(الطبري فسيذكر أنَّه يُسمِّ

 :أسماء أخُرىٰ 

عامر، وأحمد، : ، ومنهاكِرَت في طيَّات الكُتبُ للخضر هناك أسماء ذُ 

 .واليسع، وجعدا، وإلياس، وأرميا، وحلقيا، وخلعبا

وربَّما كانت هذه الأسماء ممَّا لحق به؛ نظراً لمرور السنين الطويلة عليه، فربَّما 

                                                
ين ) ١( ه اسمه بليا بن ملكان: (، وفيه)٣٩١ص (كمال الدِّ  ...).والصحيح أنَّ

 ....)وكان اسمه باليا بن ملكان): (١ح / ٥٤باب / ٦٠ص / ١ج (وفي علل الشرئع   

 ).بليا بن ملكا: (، وفيه)٣٠١ص / ٨ج (تفسير الآلوسي ) ٢(

 ).٦٠ص / ٢ج (عمدة القاري ) ٣(

 ).٤٤ص / ١١ج (تفسير القرطبي ) ٤(

 ).٣٨٩ص / ١ج (تاريخ الطبري ) ٥(
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لحقه اسم هنا، وعُرِفَ باسم آخر هناك، بل إنَّ بعضها يبدو وكأنَّه من الصفات 

 .، فإنَّه في الدنيا)عامر(لمناسبة كـ ا

م : ا ا)ا(:  

اسمه، ويُضبطَ هذا اللقب بصورٍ  غلب علىٰ  لقد اشتهر لقبه الخضر حتَّىٰ 

 :ثلاث، وهي

له وكسر ثانيه - أ   .الخضرَِ، بفتح أوَّ

له وإسكان ثانيه -ب   .)١(الخِضرْ، بكسر أوَّ

 .)٢(ضادالخضرَْ، بفتح الخاء وسكون ال -ج 

 :ولهذا اللقب أسباب تُذكر، وهي

١  -  ٰ  .)٣(في مكان اخضرَّ ما حوله أنَّه إذا صلىَّ

ت تحته خضراء أنَّه قعد علىٰ  -  ٢  .)٤(فروة بيضاء، فاهتزَّ

ي خضراً لحسنه وإشراق وجهه، تشبيهاً بالنبات الأخضر سُمِّ  -  ٣

 .)٥(الغضِّ 

                                                
 ).٢٤٩و ٢٤٨ص / ٤ج (لسان العرب ) ١(

 ).٢٨٨ص / ٣ج (مجمع البحرين ) ٢(

، معاني القرآن )٥١٢ص (ني كلمات الناس ، الزاهر في معا)٣٦٧ص / ٦ج (مجمع البيان  )٣(

اس  / ٧ج (، تهذيب اللغة )١٨٣ص / ٤ج (، تفسير الطبراني )٢٦٧ص / ٤ج (للنحَّ

 ).٤٤٢٨ص / ٦ج (بلوغ النهاية  ، الهداية إلىٰ )١٨٢ص / ٦ج (، تفسير الثعلبي )٥١  ص

بن حبَّان ، صحيح ا)٥١٢ص (، الزاهر في معاني كلمات الناس )٣٦٧ص / ٦ج (مجمع البيان  )٤(

، )٤٥٢ص (، تاريخ مدينة صنعاء )١٨٢ص / ٦ج (، تفسير الثعلبي )١٠٩ص / ١٤ج (

 ).١٢٤٤ص / ٣ج (، أحكام القرآن لابن العربي )١٩ص / ٣ج (الفائق في غريب الحديث 

، لسان )٥٢و ٥١ص / ٧ج (، تهذيب اللغة )٥١٣و ٥١٢ص (الزاهر في معاني كلمات الناس  )٥(

 ).٣٥٢ص / ٦ج (، تاج العروس )٢٤٩و ٢٤٨ص / ٤ج (العرب 
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اء إلاَّ أزهرت خضراء، خشبة يابسة ولا أرض بيض أنَّه لا يجلس علىٰ  -  ٤

ته  .)١(وكانت هذه آية نبوَّ

 .)٢(لأنَّه كان إذا صار في مكانٍ لا نبات فيه اخضرَّ ما حوله -  ٥

 .)٣(خضرويه، وخضرون: وقريب من هذا اللقب ما يُنسَب إليه، مثل

وا ا :  

ا القارئ الكريم أنَّنا جعلنا  جعله ، ولم نلقباً له ) الخضر(لقد رأيت أيهُّ

إنَّ مستند ذلك ما يظهر من : اسماً، ولك الحقُّ في المطالبة بمستندٍ لذلك، فنقول

 .الروايات التي تُعلِّل تسميته بالخضر

خشبة يابسة ولا أرض بيضاء  ومن تلك التعليلات أنَّه كان لا يجلس علىٰ 

ت خضراء، وفي بعض الروايات أنَّ ذلك كان آية له خلال دعوته الله  إلاَّ اهتزَّ

عليه كان بعد نشأته ) الخضر(، ويُستفاد من هذا أنَّ إطلاق )٤(سبحانه وتعالىٰ 

ىٰ  ا أنَّه  ودعوته للناس، ومن الطبيعي أنْ يُسمَّ باسم ما قبل ذلك، إذ من البعيد جد�

ة بدون اسم، ثمّ أُطلق عليه اسم الخضر لصدور تلك الكرامة  بقي بعد ولادته مدَّ

 .يديه علىٰ 

، ثمّ لُقِّب بالخضر؛ لما شوهد منه، جَّ إنَّما الذي يُر ي باسم خاصٍّ ح أنَّه سُمِّ

 .نُسيَِ اسمه وغلب اللقب عليه حتَّىٰ 

                                                
 ).١ح / ٥٤باب / ٦٠ص / ١ج (علل الشرائع ) ١(

 ).٧٠ص / ٧ج (تفسير التبيان ) ٢(

ين ) ٣(  ).٦ح / ٣٨باب / ٣٩١ص (كمال الدِّ

، وستأتي في )١ح / ٥٤باب / ٦٠و ٥٩ص / ١ج (في علل الشرائع  رواها الصدوق ) ٤(

 ).٤٨ ص(
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 ::  

، وقد روي ذلك )أبو العبَّاس(أنَّ كنيته  لقد اتَّفقت مصادر الفريقين علىٰ 

، وورد التصريح بذلك في )٢(، وعن أمير المؤمنين )١(عن رسول االله 

 .)٣(لعامَّةكُتبُ ا

 .، ولا أعرف مصدر ذلك)أبو محمّد(وأمَّا كنيته الشعبيَّة عند عامَّة الشيعة، فهي 

                                                
هِ رَسُولِ اَالله كَانَ اَلحُْسَينُْ «: ، قَالَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابدِِينَ    )١( ، وَهُوَ بَينَْ أَصْحَابِهِ  عِنْدَ جَدِّ

َا اَلنَّاسُ : فيِ اَلمَسْجِدِ، فَقَالَ  يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا اَلْبَابِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، مِنْ أَهْلِ اَلجَْنَّةِ يَسْأَلُ عَماَّ  ،أَيهُّ

مَ عَلىَٰ  ،ظَرَ اَلنَّاسُ إلىَِٰ اَلْبَابِ فَنَ«: ، قَالَ »يَعْنيِهِ  مَ وَسَلَّ ، فَتَقَدَّ فَخَرَجَ رَجُلٌ طَوِيلٌ مِنْ رِجَالِ مِصرَْ

 : تَعَالىَٰ يَقُولُ  ، سَمِعْتُ اَاللهَ يَا رَسُولَ اَالله: وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ  اَلنَّبيِِّ 
ً
يعا ِ

َ
تَصِمُوا ِ�َبلِْ االلهِ �

ْ
وَا�

 
َ

واوَلا
ُ
ق ر�

َ
ف

َ
�  ]ذِي أَمَرَ اَاللهُ ، ]١٠٣: آل عمران  اَالله عْتصَِامِ بهِِ؟ فَأَطْرَقَ رَسُولُ تَعَالىَٰ باِلاِْ  فَماَ اَلحْبَْلُ اَلَّ

  �ِعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَِٰ امَلي َمَنِ هَذَا حَبْلُ اَالله: قَالَ ، و ،

جُلُ إلىَِٰ . نَجَا وَاعِْتَصَمَ فيِ دُنْيَاهُ، وَلمَْ يَضِلَّ فيِ آخِرَتهِِ  اسِْتَمْسَكَ بهِِ   ؤْمِنينَِ أَمِيرِ اَلمُ  فَوَثَبَ اَلرَّ

، ؤْمِنينَِ لِ أَمِيرِ اَلمُ ، وَحَبْلِ رَسُولهِِ، وَحَبْ اعِْتَصَمْتُ بحَِبْلِ اَالله: وَاحِْتَضَنَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ 

 ،إذَِا تجَِدُهُ : فَقَالَ : ، أَلحْقَُهُ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتغَْفِرَ ليِ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اَالله: قَالَ نٌ وَ خَرَجَ، فَقَامَ فُلاَ امَ وَ ثُمَّ قَ 

جُلَ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ليِ : قَالَ  مَا قُلْتُ ، وَ  مَا قَالَ ليِ رَسُولُ اَالله أَفَهِمْتَ : فَقَالَ  ،فَلَحِقْتُ اَلرَّ

كُ بذَِلكَِ اَلحْبَْلِ : قَالَ  ،نَعَمْ : لَهُ؟ قُلْتُ  : قَالَ  ،لَكَ   فَلاَ غَفَرَ اَاللهُإلاَِّ لَكَ، وَ  يَغْفِرُ اَاللهُ  إنِْ كُنْتَ تَتَمَسَّ

 .»هُوَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ اَلخْضرَُِ : فَرَجَعْتُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ 

 . )١٢٥ص (، الفضائل )٩٣ح / ١٠٤و ١٠٣ص ( منين الروضة في فضائل أمير المؤ

 ).٢ح / ٢باب / ٤٩و ٤٨ص (في الغيبة  ورواه النعماني   

 رجلاً  نَّ أوفي كتاب أبي الحسن البصري ): ٦٣٦و ٦٣٥ص (نهج الإيمان  في قال ابن جبر  )٢(

ذا أبو ه ؟أتعرفون هذا«: ، فقالفمضىٰ  ،فأجابه عنها ،فسأله عن مسائل ، عليٍّ  جاء إلىٰ 

عصفور، فأخذ بمنقاره  فسقط ،البحر علىٰ   ه كان مع موسىٰ الخضر، ولقد أخبرني أنَّ  اسالعبَّ 

هذا العصفور : ما هذا؟ فقال: فقال موسىٰ  ،يد موسىٰ  وضعها علىٰ  ىٰ جاء حتَّ  ثمّ  ،قطرة من البحر

ما أخذت بمنقاري هذا  كالذي يأتي في آخر الزمان إلاَّ  النبيِّ  وصيِّ  واالله ما علمكما في علم: يقول

 .»البحر من هذا

 ).٦٠ص / ٢ج (، عمدة القاري )١٣٦ص / ١٥ج (شرح مسلم للنووي ) ٣(
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 و:  

 )بحار الأنوار(: في مصنَّفين، وهما  لقد ذُكِرَ رأي الشيخ الصدوق

مة المجلسي  ، ومفاد النقل للسيِّد الجزائري  )قَصَص الأنبياء(، وللعلاَّ

، )إلياس بن ملكان(هو  الصحيح في تسمية الخضر أنَّ  يرىٰ   أنَّه

ين(كتابه  ويسندان نقلهما هذا إلىٰ   .)١()كمال الدِّ

ين(ولكن حينما ترجع لكتاب  ، )إلياس(أنَّه لم يذكر اسم  ترىٰ ) كمال الدِّ

 .)٢()بليا(وإنَّما ذكر أنَّ الصحيح في اسمه هو 

رجت الخبر في وقد أخ: (ذلك بقوله علىٰ  ويُعقِّب الشيخ الصدوق 

 )).علل الشرائع والأحكام والأسباب(ذلك مسنداً في كتاب 

الخبر المروي عن الإمام  نجد أنَّ ) العلل(وحينما نرجع لكتاب 

 .)٣()باليا(يذكر فيه أنَّ اسمه   الصادق

ولأهمّيَّة هذه النقطة في تحديد الاسم حاولت البحث عن الرواية التي 

في ترجيح الاسم المختار لديه، والتي ذكرها في  استند عليها الشيخ الصدوق 

القديمة التي نقلت عن كتاب  للمصادر الأخُرىٰ  ، فقمت بالرجوع)العلل(كتابه 

 :هذه الرواية، فوجدت ما يلي) العلل(

مة المجلسي  -  ١ ، )بحاره(في ) العلل(نقل الرواية عن كتاب  العلاَّ

 .)٤(...)تاليا - أي الخضر  - وكان اسمه : (وذكر فيها ما يلي

                                                

 ).٢٩٩ص (، قَصَص الأنبياء )٣٠٣ص / ١٣ج (بحار الأنوار ) ١(

ين ) ٢(  ).٣٩١ص (كمال الدِّ

 ).٦٠ص / ١ج (علل الشرائع ) ٣(

 ).٤ح / ٢٨٦ص / ١٣ج (بحار الأنوار ) ٤(
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أيضاً، وذكر فيها ) العلل(نقلها عن ) صهقَصَ (في  السيِّد الجزائري  -  ٢

 .)١()تاليا(أنَّ اسمه 

ثنا حدَّ ): (معاني الأخبار(نفسه ذكر في كتابه  الشيخ الصدوق  -  ٣

الشرائع  علل(صلة قد ذكرتها في كتاب بأسانيد مرفوعة متَّ  Ó مشايخنا

، ثمّ ذكر معاني بعض )بتها فيهورتَّ  ،قةواب متفرِّ في أب )حكام والأسبابوالأ

وكان اسمه : (، فذكر مضمون الرواية، ثمّ قالبلغ الخضر  الأسماء حتَّىٰ 

 .)٢()تاليا

 رأي الشيخ الصدوق ) الصراط المستقيم(ذكر صاحب كتاب  -  ٤

ين(المذكور في   .)٣()تاليا(والصحيح أنَّ اسمه : أنَّه قال ، فنصَّ علىٰ )كمال الدِّ

مة الطباطبائي  هذه الرواية، وذكر فيها أنَّ اسمه ) ميزانه(في  ونقل العلاَّ

 .)٤()تاليا(

م يتَّضح أنَّ رأي الشيخ الصدوق  والرواية التي استند عليها  وممَّا تقدَّ

ان علىٰ   .، وغير هذا تصحيف)تاليا(أنَّ اسمه  تنصَّ

*   *   * 

                                                
 ).٢٩٣ص (بياء قَصص الأن) ١(

سُل / ٤٩و ٤٨ص (معاني الأخبار ) ٢(  ).١ح / وغير ذلك باب معاني أسماء الأنبياء والرُّ

 ).٢٢٢ص / ٢ج (الصراط المستقيم ) ٣(

 ).٣٥٢ص / ١٣ج (تفسير الميزان ) ٤(



)٢٤( 

 

 

 

ر طة وب طأ  

ا كانت روميَّة: ، وقيل)١()ألمىٰ (يذكر أنَّ والدته كان اسمها هناك من   .)٢(إنهَّ

ت الروايات علىٰ  ا والده فهو ملكان، وقد نصَّ ح  وأمَّ هذا الاسم، وصحَّ

ا هي الأشهر عند علمائنا  هذه التسمية الشيخ الصدوق  كما سبق، بل ذُكِرَ أنهَّ

 .)٣(كما نُقِلَ 

ثنا الروايات عنهكما تحُ  -  وكان ملكان والد الخضر  مَلِكاً عادلاً  -  )٤(دِّ

 .أحبَّه شعبه لسيرته الحسنة فيهم

ه فهو عابر، ولقبه هود  فالغ، وهو جدُّ  :، وقد أنجب ثلاثة أولادوأمَّا جدُّ

 .)٥(، وقحطان، وهو والد يعرب، وملكان، وهو والد الخضر الرسول 

 .ا بن ملكان بن عابرهو تالي: ، فنقولويمكننا أنْ نُلخِّص اسم الخضر 

خون، ولا أحتاج لمناقشة  ولا شكَّ أنَّك ستجد أسماء أُخرىٰ  يطرحها المؤرِّ

لاً بعد أنْ عرفنا الاسم الراجح، ولكن لكي يكون القارئ علىٰ   الآراء التالية مطوَّ

اطِّلاع بما في التراث، ولكي لا يُفاجأ إذا ما قرأ شيئاً من ذلك، وإليه ما ذُكِرَ من 

 :لأبيهأسماء 

                                                
 ).٤٤ص / ١١ج (تفسير القرطبي ) ١(

 ).٢٠ص (رجل لا يموت ) ٢(

 ).٣٦٠ص ) (حياتهم، قَصَصهم(الأنبياء ) ٣(

حق) ٤(  .ستأتي في الفصل اللاَّ

 ).٦٩و ٦٧و ٦٥ص (سلسلة آباء النبيِّ : راجع) ٥(
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، ويعضدون هذا القول برواية عن )١(ذكر ذلك ابن عساكر: آدم  -  ١

، وعلماؤهم لا )٢(الخضر ابن آدم لصلبه، ونُسِئَ له في أجله: ابن عبَّاس يقول فيها

 .)٣(يقبلون هذه الرواية لغرابتها وانقطاعها

 .)٤(قابيل بن آدم -  ٢

لآراء الغريبة؛ ، وهذا من اويقصدون به فرعون موسىٰ : )٥(فرعون -  ٣

ما لم   فرعون أنْ يتَّخذ موسىٰ  لأنَّ المعروف أنَّ آسية اقترحت علىٰ  ولداً، لأنهَّ

 .يكن لهما ولد

 .العيص بن إسحاق -  ٤

 .)٦()ملكان(كليان، وربَّما كان تصحيفاً لـ  -  ٥

 .)٧(كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه: وقيل -  ٦

*   *   * 

                                                
 ).٤٠٠ص / ١٦ج (تاريخ مدينة دمشق ) ١(

 ، المقفىٰ )٣٨٠ص / ١ج (، البداية والنهاية )٣٢٨٦ص / ٧ج (بغية الطلب في تاريخ حلب ) ٢(

رُّ المنثور )٤٤٨ص / ٣ج (الكبير  ة  ، وقد رووها)٢٣٤ص / ٤ج (، الدُّ عن الدارقطني، وتتمَّ

ال حتَّىٰ : (الرواية ب الدجَّ  ).يُكذِّ

 ).٣٨٠ص / ١ج (البداية والنهاية ) ٣(

 .، وينسبه السجستاني لمشائخه)٣٨٠ص / ١ج (البداية والنهاية  )٤(

 ).٢١ص (رجل لا يموت ) ٥(

 ).٣٦٠ص ) (حياتهم، قَصَصهم(الأنبياء ) ٦(

 ).٣٨٠ص / ١ج (البداية والنهاية ) ٧(



)٢٦( 

 

 

 

طا ما  

خ، مع  هناك خبر نقله بعض الكُتَّاب دون أنْ يذكر كونه روايةً أم قول مؤرِّ

 .ما له من الأهمّيَّة

بر أنَّ والد الإسكندر كان أعلم أهل الأرض بعلم النجوم، ولم الخومفاد 

يراقب أحد الفلك ما راقبه، وكان قد مدَّ االله له في الأجل، فقال ذات ليلة 

السهر؛ فدعيني أرقد ساعة، وانظري أنت في السماء، فإذا  لزوجته، قد قتلني

 فنبِّهيني حتَّىٰ  - موضع طلوعه  وأشار لها إلىٰ  -رأيت قد طلع في هذا المكان نجم 

سمع كلامه معها، ثمّ تآخر الدهر، وكانت أُختها  أطأكِ، فتعلقين بولد يعيش إلىٰ 

ماَّ طلع أعلمت نام والد الإسكندر، فجعلت أخُت زوجته تراقب النجم، فل

ة، فوطأها؛ فعلقت منه بالخضر ابن خالة الإسكندر  .زوجها بالقصَّ

د نزل في غير البرج قالنجم  فلماَّ استيقظ والد الإسكندر من نومه، ورأىٰ 

أمَا : استحييت واالله، فقال لها: هلاَّ نبَّهتني، فقالت: الذي كان يراقبه قال لزوجته

نة؟ واالله لقد ضيَّعت عليَّ عمري في غير شيء، تعلمين أنيِّ أرقبه منذ أربعين س

ولكن الساعة يطلع نجم في أثره، فأطأكِ فتعلقين بولد يملك قرني الشمس، فما 

لبث أنْ طلع فوطأها، فعلقت بالإسكندر، وولد الإسكندر وابن خالته الخضر 

 .)١(في ليلة واحدة

                                                
، ومجمع البحرين )٣٧١ص (، والكواكب الزاهرة )٣٠ص / ٢ج (حياة الحيوان : راجع) ١(

 ...).وممَّا يُنقَل(بعنوان ) ٢٩٧و ٢٩٦ص / ٦ ج(
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ر وزمان ولادته، تحديد شخصيَّة الإسكند ظ يحتاج إلىٰ وهذا الخبر كما يُلاحَ 

 وهل يتَّفق زمانه مع زمان الخضر أم لا؟

ا كون النجم علامة علىٰ  أمر من الأمُور فهو ممَّا جالت فيه الآراء بين  وأمَّ

ة بيانيَّة  مثبتِ ومنكِر، والذي يبدو أنَّ الأمر لا يحتاج إلىٰ  جهد نظري وقوَّ

ربة عمليَّة يثبت من خلالها تج آخر، وإنَّما يحتاج إلىٰ  واستدلاليَّة ليرجح رأي علىٰ 

 .عنه كلُّ دلالة، والبحث العلمي الميداني له مجاله ورجاله الأمر، أو تُنفىٰ 

  :ظوف ادة

ث عن ولادته، وإنَّما  لم تتوفَّر لديَّ روايات عن أهل البيت  تتحدَّ

ث عن ذلك، وف ها أُمور لا يوجدت رواية ذكرها القرطبي في تفسيره تتحدَّ

 .كانة والده ملكانتنسجم مع م

نَّه وُجِدَ هنالك وشاة تُرضِعه إإنَّ والدته ولدته في مغارة، و: وتقول الرواية

 .في كلِّ يوم من غنم رجل من القرية

كاتباً، وجمع  -وهو والده  - فأخذه الرجل فربَّاه، فلماَّ شبَّ طلب الملَِك 

حُف التي أنُزلت علىٰ   .اهيم وشيثإبر أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصُّ

، فلماَّ استحسن - وهو لا يعرفه  - وكان ممَّن قَدِمَ عليه من الكُتَّاب الخضر 

ه أمر  ه لنفسه وولاَّ خطَّه ومعرفته بحث عن جليَّة أمره، فعرف أنَّه ابنه، فضمَّ

 .)١(كلِ الناس، ثمّ إنَّ الخضر فرَّ من المَ 

ل، وهو  :وهذه الرواية فيها ما يدعو للتأمُّ

لاً   !الداعي لأنْ تلد زوجة الملَِك ولدها في مغارة؟ما  :أوَّ

                                                
/ ٢ج (، الإصابة )٣٨٢ص / ١ج (، حياة الحيوان )٤٤ص / ١١ج (تفسير القرطبي ) ١(

 ).٢٨٩و ٢٨٨ص / ٣ج (، مجمع البحرين )٣٧٠ص (، الكواكب الزاهرة )٢٥٣  ص
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أنَّ والده لم يكن ظالماً، بل كان عادلاً كما تصفه الروايات، ولو  :ثانياً 

 افترضنا كونه ظالماً فهل يمكن أنْ يصل ظلمه لقتل ولده؟

وتبدو الرواية لمن يطالعها مهلهلة وكثيرة الوهن، بل إنَّ الروايات 

 .مخالفة فيما يتعلَّق بنشأته وسبب ابتعاده عن عالم الملوكتذكر أخباراً  الأخُرىٰ 

 وهكذا نخرج بدون معلومات يُستندَ إليها فيما يتعلَّق بولادته 

 .والظروف التي صاحبتها

*   *   * 



)٢٩( 

 

 

 

   رب اة

لك كان ابن مَلِك، وقد عاش في مُ  أنَّ الخضر  تشير الروايات إلىٰ 

 يتعلَّق طرفه بما راق لم، وعازفاً عن الدنيا، وقاً باالله والده، ولكنَّه كان متعلِّ 

 .في أعينهم ليَِ الناس وحَ 

وذكروا أنَّ أباه ملكان كان مَلِكاً، وكانت له أُسوة حسنة في أهل مملكته، 

ٰ  وكان ابنه الخضر  كبر  في بيت يعبد االله، حتَّىٰ  قد رغب عماَّ هو فيه، وتخلىَّ

إليه خيرة الناس من  نَّ كلَّ حيٍّ مصيره للفناء، فمشىٰ الملَكِ والناس تعلم أ سنُّ 

 .أجل أنْ يطرحوا عليه اقتراحاً يضمنون به استمرار وجوده من خلال عقبه

فلماَّ حضروا ذكروا له ما يدور في خلدهم، وأبدوا إعجابهم بسيرته، 

لك، فلذلك وقرنوا ذلك بإبداء خوفهم من ذهابه، وابنه منصرف عن أُمور المُ 

ب الخضر طرحو من الدنيا فيلتفت نحوها، ويضمنون  ا عليه اقتراحاً قد يُقرِّ

 إنَّه لم ينل من الدنيا، فلو حملته علىٰ : لك في عقبه، فقالوا لهبذلك استمرار المُ 

ة الدنيا لعاد؛ فاخطب كريمة له النساء حتَّىٰ   .يصيب لذَّ

جه جارية له ا أدب وعقل، لقد وقع قولهم موقع استحسان عند الملَِك، فزوَّ

لوها إلىٰ  تها المرأة، : بيته أجلسوها وهو في صلاته، فلماَّ فرغ قال فلماَّ أتوا بها وحوَّ أيَّ

ليس النساء من شأني، فإنْ كنتِ تحُبِّين أنْ تُقيمي معي وتصنعين كما أصنع كان 

 .ما تريد فأنا أُقيم علىٰ : لكِ من الثواب كذا وكذا، قالت

إنَّ ابنك ما كشف لي : هل حبلت؟ فقالت: يسائلهاثمّ إنَّ أباه بعث إليها 
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ابنه، وأغلق الباب عليه، ووضع  أهلها، وغضب علىٰ  عن ثوب، فأمر بردِّها إلىٰ 

 .)١(عليه الحرس، فمكث ثلاثاً، ثمّ فتح عنه، فلم يُوجَد في البيت أحد

ا تختلف في  وهناك رواية أُخرىٰ  تذكر أُموراً مشابهة لما ذُكِرَ، إلاَّ أنهَّ

 .، أعرضت عن ذكرها، ففيما ذُكِرَ كفاية)٢(التفاصيل

 ز:  

كان من أشراف بني إسرائيل، وكان يمرُّ كلَّ يوم  إنَّ الخضر : قيل

راهب في صومعته، فتطلَّع إليه الراهب يوماً، واستدعاه وعلَّمه الإيمان باالله  علىٰ 

 .ووحدانيَّته سبحانه وتعالىٰ 

                                                
 ).٢٣ح / ٣٠٣و ٣٠٢ص / ١٣ج (، بحار الأنوار )١٦١ص (قَصص الأنبياء للراوندي ) ١(

يَ بِرَسُولِ اَاللهـلَ «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبيِ حمََّادٍ  )٢( ماَءِ   ماَّ أُسرِْ إلىَِ اَلسَّ

ئِيلَ فَ  ،وَجَدَ رِيحاً مِثْلَ رِيحِ اَلمْسِْكِ اَلأَْذْفَرِ  رُجُ مِنْ بَيْتٍ عُذِّ  سَأَلَ جَبرَْ اَ تخَْ هُ أَنهَّ بَ عَنْهَا، فَأَخْبرََ

ٰ  ضرَِ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ اَلمُلُوكِ فَآمَنَ باِاللهإنَِّ اَلخَْ : ثُمَّ قَالَ لَهُ  ،مَاتُوا حَتَّىٰ  فيِهِ قَوْمٌ فيِ اَالله  فيِ بَيْتٍ فيِ  وَتخََلىَّ

هُ  ،دَارِ أَبيِهِ يَعْبُدُ اَاللهَ  جَهُ  فَأَشَارُوا عَلىَٰ  ،وَلمَْ يَكُنْ لأَِبيِهِ وَلَدٌ غَيرُْ رْزُقَهُ وَلَداً أَنْ يَ  فَلَعَلَّ اَاللهَ ،أَبيِهِ أَنْ يُزَوِّ

فَلَماَّ  ، إلَِيْهَافَلَمْ يَلْتَفِتِ اَلخْضرَُِ  ،فَخَطَبَ لَهُ امِْرَأَةً بكِْراً وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ  ،لْكُ فيِهِ وَفيِ عَقِبهِِ فَيَكُونَ اَلمُ 

هَلْ كَانَ مِنِّي  :إنِْ سَأَلَكِ أَبيِ : قَالَ لهَاَ ،نَعَمْ : فَقَالَتْ  ؟تَكْتُمِينَ عَليََّ أَمْرِي :كَانَ فيِ اَلْيَوْمِ اَلثَّانيِ قَالَ لهَاَ

جَالِ إلىَِٰ   :فَقَالَتْ  ،لكُِ عَنْ ذَلكَِ فَسَأَلهَاَ اَلمَ  ،فْعَلُ أَ  :نَعَمْ، فَقَالَتْ  :اَلنِّسَاءِ فَقُوليِ  إلَِيْكِ مَا يَكُونُ مِنَ اَلرِّ

َا : فَقَالُوا ،حَالهِاَ فَكَانَتْ عَلىَٰ  ،فَأَمَرَ بذَِلكَِ  ،وَأَشَارَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَنْ يَأْمُرَ اَلنِّسَاءَ أَنْ يُفَتِّشْنَهَا ،نَعَمْ  أَيهُّ

ةِ  ،لكُِ اَلمَ  جْتَ اَلْغِرَّ مِنَ اَلْغِرَّ جْهُ امِْرَأَةً ثَيِّباً زَ  ،زَوَّ جَهُ  ،وِّ فَلَماَّ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ سَأَلهَاَ اَلخَْضرُِ أَنْ تَكْتُمَ  ،فَزَوَّ

َا اَلمَ  :لكُِ قَالَتْ لَهُ فَلَماَّ أَنْ سَأَلهَاَ اَلمَ  ،نَعَمْ : فَقَالَتْ  ،عَلَيْهِ أَمْرَهُ  رْأَةُ فَهَلْ تَلِدُ اَلمَ  ،إنَِّ ابِْنَكَ امِْرَأَةٌ  ،لكُِ أَيهُّ

ةُ اَلآْبَاءِ  ،فَرُدِمَ  ،فَغَضِبَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ برَِدْمِ اَلْبَابِ عَلَيْهِ  ؟رْأَةِ مِنَ اَلمَ  كَتْهُ رِقَّ  ،فَلَماَّ كَانَ اَلْيَوْمُ اَلثَّالثُِ حَرَّ

 .»...فَلَمْ يجَِدُوهُ فيِهِ  ،فَفُتحَِ  ،فَأَمَرَ بفَِتْحِ اَلْبَابِ 

ي  مختصراً، وتفسير ) ٢٨٩ص / ٣ج (، عنه مجمع البحرين )٤٣و ٤٢ص / ٢ج (تفسير القمِّ

/ ٢٩٧و ٢٩٦ص / ١٣ج (، وبحار الأنوار )٦٧٨١/٣٣ ح/ ٦٧٢ص / ٣ج (البرهان 

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص (، وقَصَص الأنبياء للجزائري )١٤  ح
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صغيراً لم يصل بعد سنَّ البلوغ، ثمّ في ذلك الوقت  وكان الخضر 

 .)١(تذكر الرواية بلوغ خبره لفرعون، فطلبه من أجل قتله

شخصيَّة إسرائيليَّة  والواضح في هذا القول أنَّه يريد أنْ يجعل الخضر 

 .عاشت في زمان فرعون

كان قبل الفراعنة  والتأريخ يرفض هذا القول؛ لأنَّ وجود الخضر 

ة أجيال، وبالخ ، حيث إنَّ الفارق بين عصريهما  صوص فرعون موسىٰ بعدَّ

 .عشرة أجيال، أي ما يقارب ثلاث مائة سنة

*   *   * 

                                                
 ).١٢١/٢ح / ١٢٩و ١٢٨ص / ٢ج (ميزان الاعتدال ) ١(



)٣٢( 

 

 

 

  واف   اة

وعين الحياة من الأخبار التي كثرت فيها الروايات،  إنَّ خبر الخضر 

التي قد وسأختار من بينها رواية واحدة تُبينِّ الغرض وتبتعد عن الأمُور الغريبة 

 .ثير بعض التساؤلاتتُ 

ث عنه، ثمّ قال لقد سُئِلَ أمير المؤمنين  قِيلَ «: عن ذي القرنين، فتحدَّ

بُ مِنهَْا ذُو رُوحٍ إِلاَّ لاَ  ،عَينُْ اَلحَْياَةِ  :فيِ أَرْضِهِ عَيْناً يُقَالُ لهَاَ إِنَّ اللهِ :لَهُ   لمَْ يَمُتْ  يَشرَْ

يحَْةِ، فَدَعَا ذُو وَدَعَا  ،وَكَانَ أَفْضَلَ أَصْحَابِهِ عِندَْهُ  ،اَلْقَرْنَينِْ اَلخْضرََِ  حَتَّىٰ اَلصَّ

 :وَقَالَ لهَمُْ  ،وَدَفَعَ إلىَِٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ سَمَكَةً  ،رَجُلاً  )ط وَسِتِّينَ (ثماِِئَةٍ وَثَلاثَينَِ بِثلاََ 

فَلْيغَْسِلْ كُلُّ وَاحِدٍ  ،ثينَِ عَيْناً ثَماِئَةٍ وَثَلاَ فَإِنَّ هُناَكَ ثَلاَ  ،اذِْهَبوُا إِلىَٰ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا

 .مِنكُْمْ سَمَكَتهَُ فيِ عَينٍْ غَيرِْ عَينِْ صَاحِبِهِ 

مَكَةُ مِنهُْ فيِ اَلْعَينِْ  ،وَقَعَدَ اَلخْضرَُِ يَغْسِلُ  ،فَذَهَبوُا يَغْسِلُونَ   ،فَانْسَابَتِ اَلسَّ

 َّ باً ممِ  ؟مَا أقَُولُ لذِِي اَلْقَرْنَينِْ  :وَقَالَ فيِ نَفْسِهِ  ،ا رَأَىٰ وَبَقِيَ اَلخْضرَُِ مُتعََجِّ

مَكَةَ  بَ مِنْ مَائِهَا ،ثُمَّ نَزَعَ ثيِاَبَهُ يَطْلُبُ الَسَّ مَكَةِ  ،فَشرَِ ْ يَقْدِرْ عَلىَٰ اَلسَّ  ،وَلمَ

مَ  ،فَرَجَعُوا إلىَِٰ ذِي اَلْقَرْنَينِْ  فَلَماَّ انِْتهََوْا  ،كِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَمَرَ ذُو اَلْقَرْنَينِْ بِقَبضِْ اَلسَّ

ْ يجَدُِوا مَعَهُ شَيئْاً، فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ  مَكَةِ : إِلىَٰ اَلخْضرَِِ لمَ هُ اَلخْبرَََ  ؟مَا حَالُ الَسَّ  ،فَأَخْبرََ

 ؟فَصَنعَْتَ مَاذَا: فَقَالَ لَهُ 

بْتَ : فَلَمْ أَجِدْهَا، قَالَ  اغِْتَمَسْتُ فيِهَا فَجَعَلْتُ أَغُوصُ وَأَطْلُبهَُا: قَالَ  فَشرَِ

 .»نَعَمْ : قَالَ  ؟مِنْ مَائِهَا
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كُنتَْ أنَْتَ : فَقَالَ للِْخَضرِِ  ،فَطَلَبَ ذُو اَلْقَرْنَينِْ اَلْعَينَْ فَلَمْ يجَِدْهَا« :قَالَ 

 .)١(»صَاحِبهََا

و :  

القرنين  بعض الكُتبُ الصلة بين ذي علىٰ  )٢(لقد استبعد أحد المعلِّقين

 :، وخلاصة اعتراضه هووالخضر 

بقرون كثيرة، فإنْ كان ذو القرنين هو   أنَّ ذا القرنين كان بعد موسىٰ 

الإسكندر فقد جاء بعد قرابة ألف ومائة وسبعين سنة، وإنْ كان كورش فقد جاء 

 .بعد تسع مائة وخمسين سنة

ا لأمرين، وهما  :وهذا الاعتراض غريب جد�

ل شخصيَّة إلهيَّة ذات عمر طويل، خارق لما تعارف  لخضر أنَّ ا :الأوَّ

 .عليه الناس من أعمار البشر

لأبيه، وكان الأب الثالث عشر  كان جدَّ الخضر  أنَّ هوداً  :الثاني

ر  والخضر  ، فالفاصل بين موسىٰ  لموسىٰ  عشرة أجيال، وهو ما يُقدَّ

ا إذا لاحظنا طول الأعمار في  بقرابة ثلاث مائة سنة، وهذا فصل طويل، وأمَّ

 .أُولئك الآباء فإنَّ الفاصل سيطول كثيراً 

  : اة

ل عين فاضت علىٰ  جاء عالم اليهود سائلاً أمير المؤمنين  وجه  عن أوَّ

ا أَنْتمُْ فَتَقُولُونَ «: الأرض، فقال له عليٌّ  لَ عَينٍْ فَاضَتْ عَلىَٰ وَجْهِ : أَمَّ إنَِّ أَوَّ

                                                
ي ) ١(  ).٤٢ص / ٢ج (تفسير القمِّ

داً تركت التصري) ٢(  .ح باسم الكتاب تعمُّ
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تيِ تَكُونُ  ، وَهِيَ )١(رِ اَلْيَقُو اَلأْرَْضِ عَينُْ  وَلَيسَْ هُوَ كَماَ  ،بَيتِْ المَقَْدِسِ  فيِ اَلْعَينُْ اَلَّ

تي وَقَفَ عَلَيهَْا مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ وَفَتاَهُ، وَمَعَهُمُ  تَقُولُونَ، وَلَكِنَّهَا عَينُْ اَلحَْيَاةِ اَلَّ

ءٌ مِنهَْا يِيَتْ، وَكَذَلكَِ مَاءُ تلِْكَ اَلْعَينِْ لاَ اَلنُّونُ اَلماَلحَِةُ فَسَقَطَتْ فيِهَا فَحَ   يُصِيبُ شيَْ

مَةِ ذِي اَلْقَرْنَينِْ فيِ طَلَبِ عَينِْ اَلحْيََاةِ   حَييَِ، وَكَذَلكَِ كَانَ اَلخْضرَُِ اِلاَّ   ،عَلىَٰ مُقَدِّ

بَ مِنهَْا، وَجَاءَ ذُو اَلْقَرْنَينِْ يَ  فَأَصَابهََا اَلخْضرَُِ   .»طْلُبهَُا فَعَدَلَ عَنهَْافَشرَِ

كِتاَبِ أَبيِ هَارُونَ بْنِ  فيِ إنيِِّ لأَجَِدُهَا  ، هُوَ  إلَِهَ إلاَِّ صَدَقْتَ وَاَلَّذِي لاَ : قَالَ 

 .)٢(ءِ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ عِمْرَانَ كَتبََهُ بيِدَِهِ وَإِمْلاَ 

*   *   * 

                                                
) ١٥٢ص / ١ج (لليهود اعتقاد في هذه العين، ومنها ما رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) ١(

العين التي  نَّ إ ىٰ حتَّ  ، ما يخرج من تحت هذه الصخرةإلاَّ  ماء عذب قطُّ  بَ ما شرُِ : (عن كعب

 ).بدارين ليخرج ماؤها من تحت هذه الصخرة

 ).١٧ - ١٤ص (مقتضب الأثر ) ٢(



 

 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

 

  رات وت

 

 

 

 .كنهمس* 

 .جبله* 

 .طعامه* 

 .أثره* 

ه*   .مصلاَّ

 .الصلاة والسلام عليه* 

 .الخضر مع الشهداء* 





)٣٧( 

 

 

 

  رات وت

 :  

أفئدة  وبين مسجد السهلة، فالمسجد مهوىٰ  علاقة جليَّة بين الخضر 

اق صاحب الزمان  ولكن الروايات لم . ، والخضر واحد من رجاله¨عُشَّ

ما في هذه اللفظة من  نه مناخاً أو مسكناً له، وعلىٰ تفصح عن أكثر من كو

ا لا تُعطي تفصيلاً واضحاً   .التصريح إلاَّ أنهَّ

 :قَالَ  أَنَّهُ  بْنِ أَبَانٍ  اللهعَنْ عَبدِْ اَ لقد روي 

ي زَيْدِ بْنِ أَ «: فَسَأَلَناَ ، اللهدَخَلْناَ عَلىَٰ أَبيِ عَبدِْ اَ  فيِكُمْ أَحَدٌ عِندَْه عِلْمُ عَمِّ

 .»؟ليٍِّ عَ 

كَ  :لْقَوْمِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَ  كُنَّا عِندَْه ذَاتَ لَيلَْةٍ  ،أَنَا عِندِْي عِلْمٌ مِنْ عِلْمِ عَمِّ

نْطَلِقُوا بِناَ نُصَليِّ فيِ مَسْجِدِ اِ  :إذِْ قَالَ  ،نْصَارِيِّ لأَْ فيِ دَارِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إسِْحَاقَ اَ 

هْلَةِ اَ   .لسَّ

 .»؟فَعَلَ وَ «:  هللاَ فَقَالَ أَبُو عَبدِْ 

هَابِ جَاءَه أَمْرٌ فَشَغَلَه عَنِ اَ  ،لاَ  :فَقَالَ   .لذَّ

مَا عَلِمْتَ أَنَّه مَوْضِعُ بَيتِْ أَ  ،عَاذَهحَوْلاً لأََ  بِهِ  اللهَلَوْ أَعَاذَ اَ  هللاَ أَمَا وَ «: فَقَالَ 

لْيَمَنِ إِلىَٰ اَ  إبِْرَاهِيمُ سَارَ  مِنهُْ وَ  ،الَّذِي كَانَ يخَِيطُ فيِهِ وَ  ،لنَّبيِِّ إدِْرِيسَ اَ 

اءَ فيِهَا مِثَالُ كُلِّ  إِنَّ فِيهِ وَ  ،سَارَ دَاوُدُ إلىَِٰ جَالُوتَ  مِنهُْ وَ ، باِلْعَماَلقَِةِ  لَصَخْرَةً خَضرَْ

خْرَةِ أُخِذَتْ طيِنةَُ كُلِّ نَبيٍِّ مِنْ تحَْتِ تلِْكَ اَ وَ  ،نَبيٍِّ  ه لَ وَ  ،لصَّ اكِبِ مُناَخُ اَ ـإنَِّ  .»لرَّ
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اكِبُ مَنِ اَ وَ  :قِيلَ   ؟لرَّ

 .)١(»لخْضرَُِ اَ «: قَالَ 

يَا «: قَالَ ليِ : قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبدِْ اَالله ،بَصِيرٍ  أَبيِ عَنْ  وفي رواية أُخرىٰ 

دٍ  هْلَةِ بأِهَْلِهِ وَعِياَلهِِ  كَأَنيِّ أَرَىٰ نُزُولَ اَلْقَائِمِ  ،أَبَا محُمََّ  .»فيِ مَسْجِدِ اَلسَّ

 !؟-  جُعِلْتُ فِدَاكَ  -كُونُ مَنزِْلَهُ يَ : قُلْتُ 

حمَْنِ، وَ «: قَالَ  مَا نَعَمْ، كَانَ فِيهِ مَنزِْلُ إدِْرِيسَ، وَكَانَ مَنزِْلَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَلرَّ

ٰ  ا إلاَِّ نَبِي�  بَعَثَ اَاللهُ  .)٢(»...فِيهِ، وَفيِهِ مَسْكَنُ اَلخْضرَِِ  وَقَدْ صَلىَّ

د موقعه بقربه من سدِّ يأجوج  تنسب الروايات للخضر  جبلاً، وتحُدِّ

 .)٣(سبب التسمية في ذلك ومأجوج، وليست هناك إشارة إلىٰ 

 ط:  

وَيُذْكَرُ أَنَّ طَعَامَ  ،»اَلْكَرَفْسُ بَقْلَةُ اَلأْنَْبِيَاءِ «: قَالَ   االلهَ رَسُولَ روي أنَّ 

 .)٤(اَلخْضرَِِ وَإلِْياَسَ اَلْكَرَفْسُ وَاَلْكَمْأَةُ 

  :أه 

دٍ اَ : قَالَ  ،عَاصِمٍ اَلْكُوفيِِّ عَليِِّ بْنِ عَنْ   ،يِّ لْعَسْكَرِ دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ محُمََّ

فَإنَِّكَ عَلىَٰ بسَِاطٍ قَدْ جَلَسَ  ،اُنْظُرْ إلىَِٰ مَا تحَْتَ قَدَمَيكَْ  ،مٍ اصِ عَ  نُ بْ  ليُِّ عَ  ايَ «: ليِ  فَقَالَ 

اشِدِينَ عَلَيْهِ كَثيرٌِ مِنَ اَلنَّبِيِّ  ةِ اَلرَّ مَّ
 ...»ينَ وَالمَرُْسَلينَِ وَاَلأْئَِ

                                                
 ).١ح / باب مسجد السهلة/ ٤٩٤ص / ٣ج (الكافي ) ١(

 ).٧ح / ١٣٥و ١٣٤ص (المزار لابن المشهدي ) ٢(

لة تذكر إحدىٰ )١٤٩ح / ١٣٢ - ١٢٩ص (المحتضر  )٣( معاجز أمير  ، وفيه رواية مفصَّ

 . المؤمنين

 ).١٨٠ص (مكارم الأخلاق  )٤(
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تُ  ،»اُدْنُ مِنِّي«: فَقَالَ  يفَةَ عَلىَٰ وَجْهِي، فَصرِْ ِ فَدَنَوْتُ مِنهُْ، فَمَسَحَ يَدَهُ اَلشرَّ

 .بَصِيراً 

 مَ قَدَمُ آدَ ] أَثَرُ [هَذَا «: فَقَالَ  ،فَرَأَيْتُ فيِ اَلْبسَِاطِ أقَْدَاماً وَصُوَراً : قَالَ 

 ، إلىٰ »...وَهَذَا أَثَرُ اَلخْضرَِِ «: قال ، حتَّىٰ »...هَابيِلَ، وَ أَثَرُ وَمَوْضِعُ جُلُوسِهِ، وَهَذَا 

 سَ لَ جَ وَ  هُ أَ طَ وَ  دْ قَ  هُ نَّ لأَِ ؛  يِّ دِ هْ لمَ اَ  لىَٰ إِ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ الأَْوَْصِياَءِ وَ هَذَا أَثَرُ «: أنْ قال

 .»هِ يْ لَ عَ 

َ أَ  مْ لَ عْ اِ وَ ، ارِ ثَ لآْ اَ  لىَٰ إِ  رْ ظُ نْ اُ «: الَ قَ  مَّ ثُ   مْ يهِ فِ  اكَّ لشَّ اَ  نَّ أَ الله، وَ اَ  ينِ دِ  ارُ ا آثَ نهَّ

ا يَ  كَ فَ رْ طَ  ضْ فِ خْ اِ « :الَ قَ  مَّ ، ثُ »اللهَاَ  دَ حَ جَ  نْ مَ كَ  مْ هُ دَ حَ جَ  نْ مَ الله، وَ  اَ فيِ  اكِّ الشَّ كَ 

 .)١(تُ نْ  كُ ماَ كَ  وباً جُ محَْ  تُ عْ جَ رَ ، فَ »ليُِّ عَ 

  :ه 

فيِ  بَيْناَ نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ حَوْلَ أَمِيرِ المَؤُْمِنينَِ : قَالَ  ،بْنِ نُباَتَةَ اِ  عَنِ  يَ وِ رُ 

 :اَلمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ إذِْ قَالَ 

لَ مُصَلاَّ  ،بماَِ لمَْ يحَْبُ بهِِ أَحَداً   لَقَدْ حَباَكُمُ اَاللهُ ،يَا أَهْلَ اَلْكُوفَةِ «  ،كُمْ فَفَضَّ

ٰ إبِْرَاهِيمَ اَلخْلَِيلِ  ،وَبَيتُْ إدِْرِيسَ  ،بَيتُْ نُوحٍ وَ  ،وَهُوَ بَيتُْ آدَمَ  ٰ أَخِي  ،وَمُصَلىَّ وَمُصَلىَّ

 .)٢(»...اَلخْضرَِِ 

 ة واا:  

إنَّ القارئ للأدعية الواردة يجد أنَّ الأسماء التي تُذكر في ثناياها محفوفة 

 .م المسيرة الإنسانيَّةمَ بالإجلال والإكبار هم قِ 

                                                
 ).١٥٥ص (مشارق أنوار اليقين  )١(

 ).٣٣٤/٨ح / ٢٩٨ص (لي الصدوق أما )٢(
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ٰ  متىٰ ف  عليها، فإنَّ العين لن تقع إلاَّ علىٰ  ما استقرأنا الأسماء التي يُصلىَّ

أصحاب المقامات الإلهيَّة الشامخة، وأُنبؤك قبل أنْ تقرأها أنَّك ستجد 

ناً   للخضر  .فيها اسماً مدوَّ

، ومن الأنبياء  لقد وردت الصلاة عليه ضمن الأدعية المصلّية علىٰ 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ هَابيِلَ وَشِيثٍ وَإدِْرِيسَ وَنُوحٍ «: مِّ داودذلك ما ورد في دعاء أُ 

 .)١(»وَيُوشَعَ وَمِيشَا وَاَلخْضرَِِ وَذِي اَلْقَرْنَينِْ وَيُونُسَ ... وَهُودٍ 

فاً  السلام عليه كلَّما ذُكِرَ؛ فإنَّه متىٰ  بل ورد الإرشاد إلىٰ  ذُكِرَ حضر مشرِّ

هُ «: أنَّه قال م الرضا المكان، فقد روي عن الإما  -  أي الخضر  - إنَِّ

مْ عَلَيهِْ  ،لَيحَْضرُُ حَيثُْ مَا ذُكِرَ   .)٢(»فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنكُْمْ فَلْيُسَلِّ

 ا اءا :  

مقاماً مع الشهداء، فقد روي  ورد في بعض الروايات أنَّ للخضر 

لاَ : يَقُولُ   االلهَسَمِعْتُ رَسُولَ «: أنَّه قال عن أمير المؤمنين  ةَ مَنْ تَرَكَ اَلصَّ

ةِ فَلْيصَُلِّ لَيلَْةَ اَلاِْ  ،يَدْرِي كَمْ تَرَكَ  فيِ جَهَالَتهِِ ثُمَّ نَدِمَ لاَ  ثْنينَِْ خمَْسِينَ رَكْعَةً بفَِاتحَِ

ةً وَ   اَلْكِتاَبِ مَرَّ
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
ةً  ق لاَ  ،مَرَّ ةٍ  غْفَرَ االلهََ ةِ اسِْتَ فَإذَِا فَرَغَ مِنَ اَلصَّ  ،مِائَةَ مَرَّ

ارَةَ صَلاَ  االلهَُ جَعَلَ  اَلْعَبْدَ اَلَّذِي   يحَُاسِبُ االلهَُ ةَ مِائَةِ سَنةٍَ لاَ لَوْ تَرَكَ صَلاَ وَ  ،تِهِ ذَلكَِ كَفَّ

 ٰ لاَ  صَلىَّ وَبكُِلِّ  ،ادَةَ سَنةٍَ بكُِلِّ رَكْعَةٍ وَلكُِلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا عِبَ  ثُمَّ إنَِّ لَهُ عِندَْ اَالله ،ةَ هَذِهِ اَلصَّ

اطِ  حَرْفٍ نُوراً عَلىَٰ  َ  ،مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ اَلجْنََّةِ  هَذَا إِلاَّ  يَقْدِرُ عَلىَٰ  إنَِّهُ لاَ  يْمُ اَاللهأَ وَ  ،اَلصرِّ

يَ فيِ  ،ئِكَةُ فَعَلَ اسِْتغَْفَرَتْ لَهُ اَلملاََ  فَمَنْ  ماَوَاتِ وَسُمِّ يقَ االلهَ :اَلسَّ  ،ضِ فيِ اَلأْرَْ  صِدِّ

هَدَاءِ  هَدَاءِ رَفِيقَ اَلخْضرَِِ  ،وَكَانَ مَوْتُهُ مَوْتَ اَلشُّ  .)٣(»وَكَانَ فيِ الَشُّ

                                                
د  )١(  ).٨٠٩و ٨٠٨ص (مصباح المتهجِّ

ين  )٢(  ).٤ح / ٣٨باب / ٣٩٠ص (كمال الدِّ

 ).١٥ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص / ٨٨ج (بحار الأنوار  )٣(



ات: الفصل الثالث  ٤١  .........................................................  شذرات ومختصَّ

 
 

  :ت

هُ لاَ  يْمُ االلهَأَ وَ «: ورد في الرواية -  ١  مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ  يَقْدِرُ عَلىَٰ هَذَا إلاَِّ إنَِّ

 ، فما المراد من ذلك؟»اَلجَْنَّةِ 

 :يحُتمَل أمران

ة  أنَّ المراد هو المواظبة علىٰ  :لالأوَّ  ة العمر، وإلاَّ فإنَّ الإتيان بها مرَّ فعلها مدَّ

 .واحدة أمر مقدور وميسور

ا سواهم : الثاني ا صلاة لا يُوفَّق للإتيان بها إلاَّ أهل الإيمان، وأمَّ أنهَّ

 .فنفوسهم منصرفة عن هذا العمل

ة الر بناءً علىٰ  -ينبغي ألاَّ يُفهَم  -  ٢ من هذا أنَّ قضاء الصلاة  -واية صحَّ

ن من الصلوات  يسقط عن مصليِّ هذه الصلاة، بل عليه أنْ يأتي بالقدر المتيقَّ

 .نفسه بأداء هذه الصلاة الفائتة، ولعلَّ االله أنْ يغفر له تقصيره وإسرافه علىٰ 

مة المجلسي  -  ٣ أو علىٰ  ،ويمكن حمله علىٰ القضاء المظنون( :قال العلاَّ

ه الوفاء، فتكون هذه أو علىٰ ما إذا أتىٰ بما غلب علىٰ ظنِّ  ،نبالقدر المتيقَّ  أتىٰ ما إذا 

ا القضاء من الوجوه، وأمَّ  لتلافي الاحتمال الضعيف علىٰ حسب ما مرَّ  الصلاة

 .)١(...)والخروج منها ،تيان بهامن الإ بدَّ  فلا المعلوم

ارة كفَّ  يكون هذا العمل ويحتمل أنْ ( :قال الشيخ النوري  -  ٤

ذنب تركها، فالغرض منه  الصلاة المتروكة لا يستلزم حطَّ  قضاء لمعصيته، فإنَّ 

 ب بعده عليه، من غير نظر إلىٰ تكليفه في جبرعاقَ ه لا يُ المخالفة، وأنَّ  جبر أصل

 .)٢()العالم ن، أو المظنون، وااللهن، أو قضاء المتيقَّ ىٰ يتيقَّ المتروك بالقضاء حتَّ 

*   *   * 

                                                
 ).٣٨٥ص / ٨٨ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٤٤٢ص / ٦ج (مستدرك الوسائل  )٢(





 

 

 

 

 

 

اا ا:  

 

 

 

ا ا  

 

 

 

ة*   .الخضر بين العلم والنبوَّ

 .الخضر في الاعتقاد الإسلامي* 

 :مواهب وقدرات* 

 .الاحتجاب -  ١    

 .طيُّ الأرض -  ٢    

 .الماء ويمشي علىٰ  -  ٣

 





)٤٥( 

 

 

 

  ا  ا واة

إنَّه : ل، فهناك من يقواختلفت آراء العلماء في حقيقة العبد الصالح 

إنَّه عبد : كان نبي�ا من الأنبياء، وكان صاحب آية ومعجزة، وهناك من يقول

 .صالح أُوتي علماً ولم يكن نبي�ا

  :ا  اء: اأي اول

حة بعدم  لقد اعتمد القائلون بهذا الرأي علىٰ  عدد من الروايات المصرِّ

ته، ففي باب من أبواب كتاب  وحده أكثر من خمس ) تبصائر الدرجا(نبوَّ

 :روايات صحيحة، وسأختار منها روايتين

 ، وَأَبيِ عَبدِْ اَالله عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رُوِيَ  -  ١

كَصَاحِبِ مُوسَىٰ وَذِي «: فَقَالَ  ؟مَا مَنزِْلُكُمْ ممَِّنْ تُشْبهُِونَ ممَِّنْ مَضىَٰ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ 

 .)١(»قَرْنَينِْ كَانَا عَالمينَِِْ وَلمَْ يَكُونَا نَبيَِّينِْ اَلْ 

ثاً  ا إنَِّ عَلِي� «: ، قَالَ جَعْفَرٍ  أبيَِ  ، عَنْ عَنْ حمُْرَانَ رُوِيَ  -  ٢  ،»كَانَ محُدََّ

كَ يَدَهُ هَكَذَا: قَالَ  ؟إنَِّهُ نَبيٌِّ : قُولُ نَ فَ  :قُلْتُ  لَيماَْنَ، أوَْ سُ كَصَاحِبِ  وْ أَ «: ثُمَّ قَالَ  ،فَحَرَّ

 .)٢(»!؟وَفِيكُمْ مِثلَُهُ  :أَوَ مَا بَلَغَكُمْ أنََّهُ قَالَ  ،أَوْ كَذِي الَْقَرْنَينِْ  ،كَصَاحِبِ مُوسَىٰ 

                                                
/ ١ج (في الكافي  واه الكليني ؛ ور)٣ح / ٢٠باب / ٧ج / ٣٨٦ص (بصائر الدرجات  )١(

ة بمن يشبهون ممَّن مضىٰ / ٢٦٩  ص  ).٥ح .../ باب في أنَّ الأئمَّ

في الكافي  ؛ ورواه بتفاوت الكليني )٢ح / ٢٠باب / ٧ج / ٣٨٦ص (بصائر الدرجات  )٢(

ة / ٢٧١ص / ١ ج( مون باب أنَّ الأئمَّ ثون مفهَّ في الاختصاص  ، والمفيد )٥ح / محدَّ

 ).٢٨٧و ٢٨٦ص (



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٤٦

 :من القائلين بهذا الرأي

من   ، وقد قال في توجيه تعلُّم موسىٰ الشيخ المفيد  -  ١

تهم: ( الخضر ر وليس اتِّباع الأنبياء العلماءَ قبل نبوَّ  .)١()قدح فيهم، ولا مُنفِّ

 يأعن - ا العبد الصالح وأمَّ : (، وقد قالالشيخ الطوسي  -  ٢

ولا لكتاب نزل  ،رها لهة قرَّ عمره لنبوَّ  لاالله تعالىٰ ما طوَّ  فإنَّ  -  الخضر

 .)٢(...)عليه

 علىٰ طول باقٍ  وهذا الخضر : (، وقد قالالسيِّد ابن طاوس  - ٣

 .)٣(...)ولا حافظ شريعة ،ليس بنبيٍّ  ،من بني آدموهو عبد صالح  ،السنين

مأي اء: اما  ا:  

 : وعمدة ما يستدلُّ به أصحاب هذا الرأي قوله تعالىٰ 
َ
وجََد

َ
 مِنْ ف

ً
بدْا

َ
ا �

 عِبَ 
َ
 ادِن

َ
ن
ْ
�
َ
 ا آت

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
 اهُ رَ�

َ
مْن

�
 ا وعََل

ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ ، )٦٥: الكهف( �اهُ مِنْ �َ

  فهم كلمة ور الاستدلال يرتكز علىٰ ومح
ً
َة ْ
ةرَ� ا تعني النبوَّ  .، فقد فهموا أنهَّ

 :ولهذا الفهم طريقان، وهما

ة - أ   :تفسير الرحمة بالنبوَّ

ة بالرحمة في آيتين من آياته، فقال : قالوا لقد عبرَّ القرآن الكريم عن النبوَّ

 : تعالىٰ 
َ
 وَق

َ
وْ لا

َ
وا �

ُ
 ا�

َ
 ه

َ
ل ز�

ُ
رْآ ن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ٰ ذ

َ َ
� 

ُ
ِ عَظِيمٍ ن

ْ
�

َ
رْ�َ�

َ
ق
ْ
مْ  � رجَُلٍ مِنَ ال

ُ
ه

َ
أ

 
َ

َتَ رَ��ك ْ
 رَ�

َ
سِمُون

ْ
ق

َ
� )وقال تعالىٰ )٣٢و ٣١: الزخرف ، : َرجُْوا وَم

َ
تَ ت

ْ
ن
ُ
ا ك

 ٰ
َ

�
ْ
 يلُ

ْ
ن

َ
كِتَ أ

ْ
 ال

َ
كْ

َ
  إِ�

َ
 مِنْ رَ��ك

ً
َة ْ
 رَ�

�
 ).٨٦: القَصَص( ابُ إلاِ

                                                
ة  )١(  ).٣٤ص (المسائل العكبريَّ

 ).١٧٢ص (الغيبة للطوسي  )٢(

ح كذلك في )١٨٥ص (الطرائف  )٣(  ).والخضر غير نبيٍّ : (، فقال)١٩٧ص (؛ وصرَّ
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ة ثة عن  ، وبهذا سيتَّضح معنىٰ والمراد من الرحمة في الآيتين النبوَّ الآية المتحدِّ

ا صريحة في أنَّ االله الخضر  ة؛ فقد  ، فإنهَّ قد آتاه رحمةً، وبما أنَّ الرحمة النبوَّ

ةَ  آتاه االله   .النبوَّ

 :ولكن يمكن أنْ يقال

ة؛ كي يصحَّ منَّا ة رحمة، ولكنَّا لا نُسلِّم أنَّ كلَّ رحمة نبوَّ  لا شكَّ في أنَّ النبوَّ

ة ا تعني النبوَّ ا : فلقد قال تعالىٰ  ؛)١(تفسير الرحمة في كلِّ آية بأنهَّ
َ
ن
ْ
�
َ
ذ
َ
ِ�ْ أ

َ
وَل

سَ 
ْ
� ِ

ْ
 الإ

َ
ن
ْ
زَ�

َ
م� ن

ُ
� 

ً
َة ْ
ا رَ�

�
 مِن

َ
 ان

َ
َ اه

َ
� 

ُ
ه
�
 إنِ

ُ
ه
ْ
ورٌ ئوُا مِن

ُ
ف

َ
 ك

ٌ
 ).٩: هود( �س

ة، ثمّ نزعها منهأذاق  أنَّ االله  فهل يمكن أنْ نرىٰ   ؟ أم هلالإنسان النبوَّ

، فهو هب لي من لدنك رحمةً : أنَّ الداعي إذا خاطب ربَّه قائلاً  يمكن أنْ نرىٰ 

ة؟  يطلب النبوَّ

ة لم يكن فيه استقصاء ) الرحمة(إنَّ تفسير كلمة : وخلاصة القول بالنبوَّ

 .لكلِّ الآيات؛ ولهذا جاء البحث قاصراً عن الغاية

 تفسير  - ب 
َ
دِن

ْ
 عِن

ْ
 مِن

ً
ة

َ ْ
ة ارَ�  :بالنبوَّ

 تفسير كلمة  ا الطريق لا يقتصر علىٰ وهذ
ً
َة ْ
مفردةً، لأنَّ كلَّ نعمة  رَ�

ة رحمة من االله  من االله  بعباده، كذلك الماء  فهي رحمة منه، فكما أنَّ النبوَّ

  ؛ ولهذا لو اقتصرت الآية علىٰ والهواء رحمة منه 
َ
ن
ْ
�
َ
 آت

ً
َة ْ
ولم تتبعها بشيء  اهُ رَ�

ة كالمأكل والمشرب، أو أنْ آخر لكان من المحتمل أنْ ت كون الرحمة نعمة ظاهريَّ

ة والولاية، ولكن إذا رجعنا للآية سنجدها تقول : تكون نعمة باطنيَّة كالنبوَّ

 
َ
ن
ْ
�
َ
 آت

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
 .ااهُ رَ�

 وربَّما تساءل القارئ عماَّ أضافته عبارة 
َ
دِن

ْ
: في الآية، فيقال له امِنْ عِن

ا دلَّت علىٰ  فيها صنع ولا  نَّ هذه الرحمة ليست كسائر الرحمات، فليس لأحدٍ أ إنهَّ

                                                
 ).١٤٨ص / ٢١ج (تفسير الرازي  )١(



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٤٨

ل، فهي ليست أموالاً تُكسَب من طريق التجارة أو غيرها، ولا أولاداً يأتون  تدخُّ

ل لأحدٍ  في صنعها؛ فهي من عندنا،  من أرحام الأمَُّهات، إنَّما هي رحمة لا تدخُّ

ة، أو ولاية قد كانت الرحمة هكذا فهي نعمة باطنيَّة، فإمَّ  ومتىٰ  ا أنْ تكون نبوَّ

 .أُعطيت إليه من قِبَل االله 

ا النبَّوة أو الولاية،  لقد رأينا بوضوح أنَّ الرحمة المعطاة باطنيَّة، وهي إمَّ

 ؟ولكن كيف يمكن تحديد إحداهما دون الأخُرىٰ 

ة من شأنها ة والولاية، فرأوا أنَّ النبوَّ ون في خصائص النبوَّ  لقد نظر المفسرِّ

ط الملائكة فيها، حيث يحملون الوحي من االله  نبيِّه؛ ولهذا يناسبها  إلىٰ  توسُّ

 : التعبير بنون العظمة، فيقول
َ
دِن

ْ
 .امِنْ عِن

ة بحقيقتها باالله  ط للملائكة فيها، بل هي مختصَّ ا الولاية فلا توسُّ ، وأمَّ

وَِ�� : كما قال تعالىٰ 
ْ
وَ ا�

ُ
االلهُ ه

َ
كانت هي المعنيَّة لناسبها ، فلو )٩: الشورىٰ ( ف

 .)١()من عندي(التعبير بـ 

 :وتدعم هذا الرأي روايتان واردتان، وهما

عن ستَّة من الأنبياء لهم اسمان، فعدَّ منهم  سُئِلَ أمير المؤمنين  -  ١

ضرُْ وَهُوَ تَاليِاَ... «: الخضر، فقال
 .)٢(»...وَاَلخِْ

 ،ا مُرْسَلاً اَلخْضرََِ كَانَ نَبيِ� إنَِّ «: روي عن أبي عبد االله الصادق  -  ٢

قْرَارِ بأَِنْبِياَئِهِ وَرُسُلِهِ  ،فَدَعَاهُمْ إلىَِٰ تَوْحِيدِهِ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ إلىَِٰ قَوْمِهِ  بَعَثَهُ االلهَُ  وَاَلإِْ

هُ كَانَ لاَ  ،وَكُتُبِهِ   أَرْضٍ بَيضَْاءَ إلاَِّ  وَلاَ  ، يجَْلِسُ عَلىَٰ خَشَبةٍَ يَابسَِةٍ وَكَانَتْ آيَتهُُ أَنَّ

 .)٣(»...أَزْهَرَتْ خُضرْاً 

                                                
 ).٣٤٢و ٣٤١ص / ١٣ج (تفسير الميزان : راجع )١(

ت في ) ٢(  .، فراجع...)ص(قد مرَّ

 ).١ح / ٥٤باب / ٦٠و ٥٩ص / ١ج (ع علل الشرائ )٣(
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 :من القائلين بنوبَّته

ح عدد من العلماء بكون الخضر   :نبي�ا، ومن هؤلاء لقد صرَّ

: الرحمة في قوله تعالىٰ  حيث ذكر في بيان معنىٰ  الشيخ الكاشاني  - ١

 
َ
ن
ْ
�
َ
 آت

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
ةأنَّ الرحمة هي الوحي و ااهُ رَ�  .)١(النبوَّ

مة الطباطبائي  -  ٢ ة الآيات النازلة في قصَّ إنَّ : (حيث قال العلاَّ

كيف وفيها نزول  ،الا تخلو عن ظهور في كونه نبي�   موسىٰ  مع الخضر 

 .)٢()؟الحكم عليه

، فقد قال بعد إيراده )حفظه االله(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  -  ٣

تهلمضمون ما ورد من الروايات النافي نا : (ة لنبوَّ ه خرىٰ أنَّ نستفيد من روايات أُ إنَّ

ا وَمَ  :ا تقول علىٰ لسانهلأنهَّ  ؛علىٰ هذا المعنىٰ  ا، وظاهر بعض الآيات يدلُّ كان نبي� 

رِي
ْ
�
َ
نْ أ

َ
� 

ُ
تُه

ْ
عَل

َ
� ]آخر قوله وفي مكانٍ ، ]٨٢: الكهف:  

َ
ن
ْ
ردَ

َ
أ
َ
هُمَ ف

َ
بدِْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
ا ا أ

 رَ��هُمَ 
ُ
ه
ْ
 مِن

ً
ْ�ا

َ
 .)٣(])٨١: الكهف[ ...ا خ

*   *   * 

                                                
 ).٢٥١ص / ٣ج (التفسير الصافي  )١(

 ).٣٥٢ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )٢(

 ).٣٣٦ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٣(



)٥٠( 

 

 

 

 ا د اا   

ا ة ا:  

كلمة موجزة، أوضحت اعتقاد المسلمين في  قال الشيخ الطبرسي 

 :، وهيالخضر 

ما خلا المعتزلة  - ة بأسرها مَّ بل الأُ  ،الحديث أجمعت الشيعة وأصحاب(

كامل العقل، ووافقهم علىٰ  ،الزمان، حيٌّ هذا  ه موجود فيعلىٰ أنَّ  -والخوارج 

 .)١()ذلك أكثر أهل الكتاب

ء اة أ:  

ة ثلاثة أقسام، وهي  :يمكننا أنْ نُصنِّف أقوال العامَّ

 :الاعتقاد ببقائه حي�ا - أ 

حونه به، فقد ذكر النووي أنَّ  ويعتقد بهذا قسم من علماء العامَّة، ويُصرِّ

، موجود بين أظهرنا، وذلك متَّفق عليه عند  :أكثر العلماء يقولون إنَّه حيٌّ

 .)٣(اليوم أنَّه باقٍ إلىٰ  ، وقد ذكر ابن كثير أنَّ الجمهور علىٰ )٢(الصوفيَّة

هذا الرأي  أسماء قسم منهم بعد أنْ تبنَّىٰ  وقد أشار القرطبي في تفسيره إلىٰ 

 .أنَّ الصحيح عنده أنَّه حيٌّ  ونصَّ علىٰ 

                                                
 ).٣٠٥ص / ٢ج ( إعلام الورىٰ  )١(

 ).١٣٥ص / ١٥ج (شرح صحيح مسلم  )٢(

 ).٣٨٣ص / ١ج (البداية والنهاية  )٣(



 ٥١  ..................................................................  المنح الإلهيَّة: الفصل الرابع

 
 

 :ذُكِرَ مِن أصحاب هذا الرأيوإليك أسماء مَن 

ر، محجوب عن )العرائس(الثعلبي في كتاب  -  ١ ، وقد ذكر أنَّه نبيٌّ معمَّ

 .الأبصار

لا يزالان حيَّين في  عمرو بن دينار، وقد ذكر أنَّ الخضر وإلياس  -  ٢

 .الأرض، فإذا رُفعَِ ماتا الأرض، ما دام القرآن علىٰ 

، وذكر حكايات كثيرة عن جماعة شيخ القرطبي عبد المعطي اللخمي - ٣

م رأوا الخضر   .بأنهَّ

 ، وشربه لماء الحياة، وأنَّه حيٌّ إلىٰ عنه خبر الخضر  يَ وِ ابن منبِّه، رُ  -  ٤

ال  .)١(وقت خروج الدجَّ

أنَّ ): (صحيح مسلم(أبو إسحاق إبراهيم بن سعد، فقد جاء في  -  ٥

ال ينتهي رجل هو خير  يومئذٍ  فيخرج إليه ،إلىٰ بعض السباخ التي تلي المدينة الدجَّ

 إنَّ  :يقال :قال أبو إسحاق: (الحديث، وفي آخره...) الناس أو من خير الناس

 .)٢()هذا الرجل هو الخضر

 .الشيخ عبد االله بن أسعد اليافعي -  ٦

ا : (الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري، أبو العبَّاس المرسي، وقد قال - ٧ وأمَّ

، وقد صا الخضر  فني بنفسهفحته بكفِّي هذهفهو حيٌّ ، وقال بعد )، وعرَّ

فلو جاءني الآن ألف فقيه، يجادلوني في ذلك، ويقولون بموت الخضر، ما : (كلام

 ).رجعت إليهم

 .ابن حجر الهيتمي -  ٨

                                                
 ).٤٣ص / ١١ج (تفسير القرطبي  )١(

 ).١٩٩ص / ٨ج (صحيح مسلم  )٢(



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٥٢

ين بن سلام  - ٩ وهو ممَّن بلغ عندهم درجة  - مفتي الأنام عزُّ الدِّ

يقاً قد  ، وكان إذا سُئِلَ عن حياة الخضر - الاجتهاد  يذكر أنَّ سبعين صدِّ

 .)١(أخبر أنَّه رآه

هذا الرأي، ومن شاء فليرجع للمصادر  لمن يرىٰ  وهناك أسماء أُخرىٰ 

نة  .المدوَّ

 :الاعتقاد ببقائه حي�ا للعصر النبوي - ب 

، ولكنَّه مات قبل وجوده في عصر الرسول  ويذهب فريق آخر إلىٰ 

 .)٢(قاضي أبو بكر بن العربيانقضاء المائة، ومن هؤلاء البخاري وال

  لم يكن قد أدرك زمان رسول االله فالخضر إنْ : قالوا: (وقال ابن كثير

كان قد  وإنْ  ،فلا إشكال -ة إلىٰ القطع ىٰ في القوَّ يترقَّ  كما هو المظنون الذي - 

 فيكون الآن مفقوداً  ،بعد مائة سنة ه لم يعشفهذا الحديث يقتضي أنَّ  ،أدرك زمانه

 .)٣()لا موجوداً 

فَإِنَّ  ؟مْ لَيلَْتكَُمْ هَذِهِ أَرَأَيْتُ «: ويقصد بالحديث ما رووه عن رسول االله 

َّنْ هُوَ عَلىَٰ ظهَْرِ الأْرَْضِ أَحَدٌ   .)٤(»رَأْسَ مِائَةِ سَنةٍَ مِنهَْا لاَ يَبْقَىٰ ممِ

 :الاعتقاد بعدم إدراكه للعصر النبوي - ج 

عصر، ولا في عصر رسول ولا يعتقد هذا الفريق بوجوده في هذا ال

                                                
 .باختصار) ٢٠٣و ٢٠٢، ١٢١ - ١١٨ص (الخضر بين الواقع والتهويل  )١(

البخاري وطائفة من أهل الحديث  قال: (، ونصُّ عبارته)٤٤ص / ١١ج (تفسير القرطبي  )٢(

قل ابن كثير في ون، )انقضاء المائة ه مات قبلإنَّ : )رحمه االله تعالىٰ (منهم شيخنا أبو بكر بن العربي 

قوليهما، وعلَّق بأنَّ كون ) التعريف والإعلام(عن كتاب ) ٣٩٣ص / ١ج (البداية والنهاية 

 .قول فيه نظر البخاري يقول بإدراكه لحياة الرسول 

 ).٣٩٢ص / ١ج (البداية والنهاية  )٣(

 ).١٨٧ص / ٧ج (، صحيح مسلم )٥٠٦ح / ٣٦٤ص / ١ج (صحيح البخاري  )٤(
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بن الجوزي، اموته، وانتصر لهم أبو الفرج  ، فقد ذهب جماعة منهم إلىٰ )١( االله

ه  .)٢()شرح حالة الخضرعجالة المنتظرِ في : (وألَّف كتاباً سماَّ

 ا  ءى اد:  

اللقاء به، ويكفينا في هذا  دعوىٰ  لقد تجاوز فريق منهم القول بوجوده إلىٰ 

ين(شاهداً ما قاله الغزالي في الباب   -عنهم  يَ كِ ما حُ : (، وهو)إحياء علوم الدِّ

 ،سماع صوت الهاتف ، ومنمن مشاهدة الخضر والسؤال منه -أي عن المشايخ 

 .)٣()خارج عن الحصر ،ومن فنون الكرامات

ف بلقاء الخضر  ، وعدَّ ولقد جمع بعض الكُتَّاب قسماً ممَّن ادُّعي أنَّه تشرَّ

 :أسمائهم، وإليك بعضاً منهم أكثر من اثنين وخمسين رجلاً، ونصَّ علىٰ منهم 

 .عبد االله بن مبارك -  ١

 .أبو حنيفة -  ٢

اص -  ٣  .بلال الخوَّ

 .عبد القادر الجيلاني -  ٤

كان يجتمع بالإمام  النووي، وقد ذكروا أنَّه اشتهر أنَّ الخضر  -  ٥

 .النووي

 .الجنيد -  ٦

 .كريالشيخ أبو الحسن الب -  ٧

 .)٤(رجاء بن حيوة -  ٨

                                                
 ).١٥٥ص ( الواقع والتهويل الخضر بين )١(

 ).٣٩٠ص / ١ج (البداية والنهاية  )٢(

ين  )٣(  ).٤٥ص / ٨ج (إحياء علوم الدِّ

 .باختصار) ٢٠٨ - ١٩٦ص (الخضر بين الواقع والتهويل  )٤(



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٥٤

مقدار تغلغل  غير هؤلاء ممَّن ادُّعي لهم ذلك، وهذا ما يُعطينا دلالة علىٰ  إلىٰ 

 .فكرة وجوده حي�ا في وجدانهم

ذلك نورد ما رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني من أنَّ رباح  لىٰ وكشاهد ع

 ،أ علىٰ يدهكَّ وشيخ يتو ،عبد العزيز إلىٰ الصلاة خرج عمر بن: بن عبيدة قالا

 ؟رأيته :فقال ،فسألته عنه

 .نعم :قلت

 نيِّ أ يفأعلمن ،تانيأذاك أخي الخضر  ،صالحاً   رجلاً أحسبك إلاَّ  ما :قال

 .)١( ساعدك فيهنيِّ أو، ةمَّ سألي أمر هذه الأُ 

 و:  

ربَّما تساءل القارئ عن سبب الإكثار من ذكر أصحاب هذا الرأي، بل 

يل أقوالهم، ولا شكَّ أنَّني أرمي من وراء ذلك لغاية، وهي أنْ تفاص والتأكيد علىٰ 

مُها الآخرون في الق ايا ضأعرض للقارئ مقدار التفاوت في المعايير التي يحَُكِّ

ة  .العقديَّ

من عهد  علماء المسلمين يتقبَّلون الرأي القائل ببقاء الخضر  لقد رأيتَ 

أنْ تقوم الساعة، بل  البقاء إلىٰ  هذا الزمان، ولا يستكثرون عليه إلىٰ   موسىٰ 

 إنَّ الرأي مقبول لديهم، وصاحبه لا يُطعَن في عقيدته، ولا يصحُّ أنْ يُرمىٰ 

 .بضعف العقل وادِّعاء المحال

كيف تعاملوا مع  - وما عشت أراك الدهر عجباً  - ولكن هلمَّ وانظر 

ة أقلّ من ذلك بكثير ¨اعتقادنا ببقاء الإمام المهدي   .مدَّ

نَّوا علينا حرباً لا هوادة فيها، ورمونا بكلِّ بهتان، وألصقوا بنا كلَّ لقد ش

                                                
 ).٤١٩ص / ٧ج (تهذيب التهذيب  )١(
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عيب في الفكر، مع أنَّ مضمون القضيَّتين واحد، وهو بقاء عبد من عباد االله 

راً؛ لأمر يريده االله سبحانه وتعالىٰ  فما  ، فإذا جاز بقاء الخضر الصالحين معمَّ

ة المنتظَر   ؟¨المانع من بقاء الحجَّ

  * *   * 



)٥٦( 

 

 

 

  ا ورات

ك في الكون بما يريده  الخضر  لقد منح االله  قدرةً أتاحت له التحرُّ

، فلا يمنعه بُعد المكان عن الوصول لمطلوبه، ولا تقف العوائق في وجهه، االله 

ولا يمنعه مانع عن إبلاغ رسالته، ولا تعيقه فواصل البحار والأنهار عن بلوغ 

 .مقصوده

  :اب - ١

 حجب نفسه عن الأنظار، فهو يرىٰ  قدرةً علىٰ  لقد أُعطي الخضر 

 .أراد متىَٰ الناس ولكنَّهم لا يرونه، ويُسمِع الناسَ حديثهَ 

أو  هذا ما أشارت له روايات تعزيته لأهل البيت  وخير شاهد علىٰ 

، فقد سمعوا صوته، وما رأوا شخصه الصحابة برحيل النبيِّ الأكرم 

لاً المبارك، وسيأ  .تي الحديث عنها مفصَّ

ة علىٰ  ما  متَىٰ حضوره المبارك  ودونك هذه الرواية الواضحة، والدالَّ

ه قال ذُكِرَ، فقد روي عن الإمام الرضا  بَ مِنْ  إِنَّ اَلخْضرََِ «: أنَّ شرَِ

ورِ فَهُوَ حَيٌّ لاَ  ،مَاءِ اَلحَْيَاةِ  هُ لَيَ  ، يَمُوتُ حَتَّىٰ يُنْفَخَ فيِ اَلصُّ مُ وَإِنَّ تِيناَ فَيُسَلِّ أْ

هُ لَيحَْضرُُ حَيْثُ مَا ذُكِرَ ، وَ  نَرَىٰ شَخْصَهُ فَنَسْمَعُ صَوْتَهُ وَلاَ  فَمَنْ ذَكَرَهُ  ،إِنَّ

مْ عَلَيْهِ   .)١(»...مِنكُْمْ فَلْيُسَلِّ

                                                
ين  )١(  ).٤ح / ٣٨باب / ٣٩٠ص (كمال الدِّ
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  :ط ارض - ٢

طيِّ الأرض وقطع المسافات الشاسعة في  قدرةً علىٰ  وأُعطي الخضر 

ة  ن أنْ نستفيد هذه المنحة الإلهيَّة من الروايات التي تحكي قصيرة، ويمكمدَّ

ة  إليه لمن يطلب نجدةً منهم في البراري والقفار، كما سيأتي  إرسال الأئمَّ

 ).لقاءات مع أهل البيت (لاحقاً في فصل 

  :و  اء - ٣

فلا الأرض اليابسة،  الماء، وكأنَّه يمشي علىٰ  وأُعطي كذلك قدرة المشي علىٰ 

 .الماء يدنو لقدمه، ولا قدمه تبتلُّ بالماء

، والمعروف بحرز هذا يشير ما ورد في الحرز المروي عن النبيِّ  وإلىٰ 

 :، ففيه وردت العبارة التاليةأبي دجانة الأنصاري 

 .)١(»عَلىَٰ اَلمَاءِ فَلَمْ تَبتْلََّ قَدَمَاهُ  سْمِ الََّذِي يَمْشيِ بِهِ اَلخْضرَُِ وَباِلاِْ «

*   *   * 

                                                
 ).١٩ح / ٢٢١ص / ٩١ج (بحار الأنوار  )١(





 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

 

  وء ا  اء

 

 

 .الكليم جاء أم غيره؟ أموسىٰ * 

 .وللِّقاء سبب* 

 .عندما تُفقَد السمكة* 

 .مجمع البحرين* 

 .عندما ينفد الصبر* 

 .وصايا قبل الفراق* 

ة*   .وللطير معهما قصَّ

 .قبسات مضيئة* 

 .دروس وعِبرَ * 

 





)٦١( 

 

 

 

ي ا ء  

ة طالما تلوناها في القرآن  علىٰ  - عزيزي القارئ  - سنقف  تفاصيل قصَّ

قة،  ة مشوِّ الكريم، وما أكثر ما سمعناها من أفواه الذاكرين، ولكنَّها تظلُّ قصَّ

 .تأخذ بألباب المستمعين لها، وتجذب القارئين لتفاصيلها

ة نادرة في بابها، تعرض تفاصيل رحلة قام بها رجلان ا قصَّ من صفوة  إنهَّ

، وهو من الأنبياء والمرسَلين، بن عمران  الخلق، ويكفي أنَّ أحدهما موسىٰ 

 .بل ومن أُولي العزم

ن كان يبحث هو وفتاه؟ ومن يكون هذا الذي استحقَّ منهما  فيا ترىٰ  عمَّ

 كلَّ هذا العناء؟

تعاطياً   معها موسىٰ  بل وما هي المفاجآت المنتظَرة، والتي سيتعاطىٰ 

 .أنَّه لن يطيق مع العبد الصالح صبراً  نرىٰ  حتَّىٰ .. .شديداً 

كلُّ هذه التفاصيل تنتظرنا، وأمامها حزم من الاستفهامات تبحث عن 

 .الإجابة

فما سرُّ السفينة المخروقة؟ ولأيِّ أمر أصبح الغلام قتيلا؟ً وما شأن الجدار 

 الذي قد أقُيم؟

*   *   * 



)٦٢( 

 

 

 

  أ ا ء أ ه؟

خون علىٰ اتَّف ون والمؤرِّ نبيٌّ من أنبياء  أنَّ صاحب الخضر  ق المفسرِّ

 .، واسمه موسىٰ  االله

 أم كان شخصاً آخر؟ ، فهل هو ابن عمران ولكنَّهم حاروا في موسىٰ 

 :اب رأيين مختلفين، وهماستجد عند الكتّ 

  :اأي اول

ي إسرائيل، واسمه إنَّ المعنيَّ في الآيات نبيٌّ من أنبياء بن: ويقول أصحابه

 .بن ميشا موسىٰ 

بن (بن ميشا  هو موسىٰ : ، فقالواوذكروا نسبه متَّصلاً بيوسف 

 .)٢(بن يوسف )١()أفراثيم

وحسب المصادر التي رجعت إليها فإنَّني لم أظفر برواية في الباب عند 

بَ الفريقين، وإنَّما هو قول يُذكر بنوع من التوهين، وعدم الاعتماد عليه، وقد نُسِ 

 :ثلاث جهات إلىٰ 

 .من اليهود )٤(وجه الخصوص أهل التوراة ، وعلىٰ )٣(أهل الكتاب :الأوُلىٰ 

                                                
 .لا تذكره ، والمصادر الأُخرىٰ )٣١١ص / ٨ج (ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  )١(

 ).٥٧٣ص / ٢ج (، مستدرك الحاكم )٣٦٢ص / ٦ج (مجمع البيان  )٢(

 ).٣٦٢ص / ٦ج (مجمع البيان  )٣(

 ).٥٧٩ص / ١ج (البحر المحيط  )٤(
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إيضاح في ذلك حيث  ، ولكن في مصادر أخُرىٰ )١(محمّد بن إسحاق :الثانية

، )٢(...)يقول أهل الكتاب: قال محمّد بن إسحاق: (ذُكِرَ كلام ابن إسحاق هكذا

ه ناقل لرأي أهل   .الرأي، أو يقول به الكتاب لا أنَّه يتبنَّىٰ وهذا يعني أنَّ

 .)٣(كعب الأحبار :الثالثة

مصادر غير إسلاميَّة، بل هو رأي  إنَّ الملاحَظ أنَّ الجهات كلَّها تعود إلىٰ 

 .)٤(أهل الكتاب

مأي اا:  

بن عمران  إنَّ المعنيَّ في هذه الآيات موسىٰ : ويقول أصحاب هذا الرأي

 .)٥(ه، وهذا الذي عليه الجمهور، وليس غيرالكليم 

                                                
 ).٥٧٣ص / ٢ج (مستدرك الحاكم  )١(

 ).٣٦٢ص / ٦ ج(مجمع البيان  )٢(

 ).٣١١ص / ٨ج (فتح الباري  )٣(

انزعاجه من ذلك، وكان جوابه شديد  ، فأبدىٰ لقد ذُكِرَ هذا الرأي أمام ابن عبَّاس  :تنبيه )٤(

ب علىٰ  اللهجة، حتَّىٰ  د منه، فقد عقَّ كذب : (هذا النقول بقوله لقد احتاجوا لتوجيه هذا التشدُّ

من هو الشخص الذي  ، فيا ترىٰ )١٢١٨ح / ٤٤٢ص ( ، كما في الرسالة للشافعي)عدوُّ االله

هت له هذه الكلمات الشديدة؟  وُجِّ

أنَّ القائل هو ابن الزبير، ولكن ) ٢٧ص / ٢٠ج (لقد ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة   

ه نوف البكالي: لم يحتمل ذلك، فقال) ٣١١ص / ٨ج (صاحب فتح الباري   .إنَّ

ه صاحب    الروايات العميقة عنه، وما ذاك إلاَّ  ، وممَّن روىٰ أمير المؤمنين ومن هو نوف؟ إنَّ

ه  .أنَّه من خواصِّ

ا علاقة نسبيَّة؛ لأنَّ كعب    وقد تتساءل عن علاقة نوف البكالي بكعب الأحبار، فأُجيب بأنهَّ

، وليس ذكر )٤٥٢ص / ٧ج (الأحبار كان زوجاً لأُمِّ نوف البكالي، كما في طبقات ابن سعد 

ت الرواية  -لآراء كعب نوف   .مستلزماً لاعتقاده بذلك -إنْ صحَّ

 ).٣٦٢ص / ٦ج (مجمع البيان  )٥(
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ة، ومنها  :ويُستدَلُّ لهذا القول بمجموعة أدلَّ

لاً  حة باسم صاحب الخضر، والتي ذكرت اسم أبيه،  :أوَّ الروايات المصرِّ

ت علىٰ   .)١(بن عمران  أنَّه موسىٰ  فنصَّ

داً، ولم يذكر اسم أبيه الإطلاق، :ثانياً  ، فإنَّ اسمه ورد في القرآن الكريم مجرَّ

، كما أنَّ إطلاق محمّد بن عمران  موسىٰ  وهذا الإطلاق يوجب صرفه إلىٰ 

 .)٢(نبيِّنا  ينصرف إلىٰ 

بلغ مائة ونيِّفاً  حتَّىٰ  أنَّ القرآن الكريم قد أكثر ذكر اسم موسىٰ  :ثالثاً 

ةً، وهو يريد موسىٰ  أراد غيره لا بدَّ أنْ يضمَّ  ، فمتىٰ بن عمران  وثلاثين مرَّ

 .)٣(صارفةإليه قرينة 

ا موسىٰ  أنَّ صاحب الخضر  :رابعاً  بن ميشا فيتَّصل  كان نبي�ا، وأمَّ

الروايات وكُتبُ التفاسير لعرفنا أنَّ  ، ولو رجعنا إلىٰ نسبه بنبيِّ االله يوسف 

                                                
دٍ  ،لكِِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اَلمَ  )١( ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ  بْنَ عِمْرَانَ  إنَِّ مُوسَىٰ «: قَالَ ، عَنِ اَلصَّ

َّا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ  ،أَوْصِنيِ :لَهُ  قَالَ  حِينَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ اَلخْضرََِ  اكَ وَاَللَّجَاجَةَ  :فَكَانَ ممِ أَوْ  ،إيَِّ

اكَ وَخَطَايَا اَلنَّاسِ  ،وَاُذْكُرْ خَطيِئَتَكَ  ،أَوْ أَنْ تَضْحَكَ مِنْ غَيرِْ عَجَبٍ  ،أَنْ تمَشيَِْ فيِ غَيرِْ حَاجَةٍ  . »وَإيَِّ

 ).٥١٧/١١ح / ٤٠١ص (أمالي الصدوق 

هْرِيِّ وَ  بْنَ  بهِِ اَلخَْضرُِ مُوسَىٰ  كَانَ آخِرُ مَا أَوْصىَٰ «: قَالَ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ  ،عَنِ اَلزُّ

نَّ أَحَداً بِذَنْبٍ  لاَ  :أَنْ قَالَ لَهُ   عِمْرَانَ  َ اَلْقَصْدُ فيِ  :ثَةٌ ثَلاَ   اَالله وَإنَِّ أَحَبَّ اَلأْمُُورِ إلىَِٰ  ،تُعَيرِّ

دَ  فْقُ بعِِبَادِ اَاللهوَ  ،قْدُرَةِ اَلْعَفْوُ فيِ اَلمَ وَ  ،ةِ اَلجِْ نْيَا إلاَِّ  وَمَا رَفَقَ أَحَدٌ  ،اَلرِّ بهِِ يَوْمَ    رَفَقَ اَاللهُ بأَِحَدٍ فيِ اَلدُّ

كْمَةِ مخََ  ،اَلْقِيَامَةِ   )٨٣ح / ١١١ص (الخصال . »تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ  افَةُ اَاللهوَرَأْسُ اَلحِْ

انَ، اِ  ىٰ عَنْ مُوسَ وَ   مُوسَىٰ  ماَّ أَعْطَىٰ ـلَ   إنَِّ اَاللهَ: (في رواية طويلة، قَالَ عَبَّاسٍ  بْنِ عَنْ اِ بْنِ غَسَّ

ءٍ قَالَ مُوسَىٰ  مَهُ مِنْ كُلِّ شيَْ أَقَرَّ لَهُ بعِِلْمِهِ وَلمَْ  أَنَا أَعْلَمُ اَلنَّاسِ، فَلَماَّ لَقِيَ اَلخْضرََِ : اَلتَّوْرَاةَ وَعَلَّ

سُ   )٥٣١ح / ١٩٩ - ١٩٧ص / ٢ج (شرح الأخبار  ....) اماَ حَسَدْتُمْ أَنْتُمْ عَليِ� دْهُ كَ يحَْ

 ).٣٦٢ص / ٦ج (مجمع البيان  )٢(

 ).٣٣٨ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )٣(
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ته، وإنَّما كانت في ولد أخيه لاوي يوسف  ة في ذرّيَّ ، وكان )١(لم تكن النبوَّ

بن عمران بن قاهت بن لاوي بن  موسىٰ  بن عمران من ولده، فهو موسىٰ 

 .)٢(يعقوب

*   *   * 

                                                
ثَه ،بْنِ عُبَيْدٍ اِ عَنْ مَرْوَكِ  )١( نْ حَدَّ ماَّ قَدِمَ عَلَيْه ـلَ  إنَِّ يُوسُفَ «: قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،عَمَّ

يْخُ يَعْقُوبُ اَ  ئِيلُ  ،فَلَمْ يَنْزِلْ إلَِيْه ،لْكِ لمُ دَخَلَه عِزُّ اَ  لشَّ  بْسُطْ اُ  ،يَا يُوسُفُ  :فَقَالَ  ،فَهَبَطَ جَبرَْ

ماَءِ  ،فَخَرَجَ مِنْهَا نُورٌ سَاطعٌِ  ،رَاحَتَكَ  ئِيلُ  :فَقَالَ يُوسُفُ  ،فَصَارَ فيِ جَوِّ السَّ لنُّورُ ا هَذَا اَ مَ  ،يَا جَبرَْ

ذِي خَرَجَ مِنْ رَاحَتيِاَ  ةُ مِنْ عَقِبكَِ نُزِعَتِ اَ  :فَقَالَ  ؟لَّ يْخِ يَعْقُوبَ اَ  عُقُوبَةً لمَِا لمَْ تَنْزِلْ إلىَِٰ  ،لنُّبُوَّ فَلاَ  ،لشَّ

 )١٥ح / باب الكبر/ ٣١٢و ٣١١ص / ٢ج (الكافي . »يَكُونُ مِنْ عَقِبكَِ نَبيٌِّ 

 ).٣٧٥/٧ضمن الحديث / ٣٢٣ص (في أماليه  دوق قريباً منه الص وروىٰ 

ين  )٢( خين في الآباء الذين  ، علىٰ )١٢ح / ٦باب / ١٤٧و ١٤٦ص (كمال الدِّ اختلاف عند المؤرِّ

 .يتَّصل من خلالهم بلاوي بن يعقوب 



)٦٦( 

 

 

 

 ءو  

، وهو المخصوص بمعاجز لا هو كليم االله  بن عمران  إنَّ موسىٰ 

 .تزال تحتفظ بوهجها

 الجلال يحيط به، فهو المنادىٰ  تقرؤه في بعض آيات القرآن الكريم فترىٰ 

س، وهو المناجي لربِّ   .ه بشاطئ الوادي المقدَّ

؛ فتقف إكباراً لمن كان يقف أمام فرعون خالي وتقرؤه في آيات أخُرىٰ 

ل علىٰ   .، فلا يرهبه، ولا يخافهاالله  اليدين إلاَّ من التوكُّ

وإذا تتبَّعت قَصَصه فلن يخلو مشهد من الإثارة والإعجاب، ولن تتجاوز 

ر  .واقعة إلاَّ وأنت مذعن بأنَّك لا تقرأ حدثاً يمكن أنْ يتكرَّ

عالمنا المشاهَد فيؤُثِّر فيه، فالعصا ثعبان عظيم، والبحر  إنَّه الغيب يمتدُّ إلىٰ 

، والآيات السماويَّة يتبع في ناحية أُخرىٰ  كقطعة قماش يُرفَع من ناحية ليلُقىٰ 

 .بعضها بعضاً 

ما  إنَّ هذه القامة الشامخة سنراها تبحث عن شخص مجهول، فيا ترىٰ 

يسحب نفسه من بين هؤلاء المحيطين به؛   سىٰ عاد مو حتَّىٰ  الذي جرىٰ 

 !ليبدأ رحلة البحث المريرة؟

وأتباعه،   لقد عرضت الروايات مقطعاً من محادثة كانت بين موسىٰ 

 .ولم تغفل الفترة التي تمَّت فيها

، وبعد أنْ أنُزلت التوراة، وكتب لقد كانت الحادثة بعد أنْ كلَّمه االله 
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لِّ شيء موعظة وتفصيلاً لكلِّ شيء، بل وبعد أنْ أُعطي االله له في الألواح من ك

 .الآيات في يده وعصاه، وبعد أنْ كان من خبر فرعون ما كان

لأرض مصر، وأصبح فيها الخطيب   في تلك الفترة عاد موسىٰ 

ه، وكان الناس يتحلَّقون حوله مصغين لكلامه  .المفوَّ

 :قد روي أنَّه قال في نفسهلمسيرة طويلة، ف هاهنا انطلقت الشرارة الأوُلىٰ 

ئِيلَ  إِلىَٰ   اَاللهُ فَأَوْحَىٰ  ،خَلَقَ خَلْقاً أَعْلَمَ مِنِّي  أَنَّ اَاللهَ مَا أَرَىٰ « ئِيلُ  :جَبرَْ  ،يَا جَبرَْ

 اَلْبحَْرَيْنِ رَجُلاً عَابدِاً  إنَِّ عِندَْ مُلْتقََىٰ  :وَقُلْ لَهُ  ،قَبلَْ أَنْ يهَْلِكَ  أَدْرِكْ عَبدِْي مُوسَىٰ 

مْ مِنهُْ  بعِْهُ وَتَعَلَّ  .فَاتَّ

ئِيلُ عَلىَٰ  أَنَّ ذَلكَِ لماَِ  فَعَلِمَ مُوسَىٰ  ،بماَِ أَمَرَهُ بهِِ رَبُّهُ  مُوسَىٰ  فَهَبَطَ جَبرَْ

ثَتْ بِهِ نَفْسُهُ   .)١(»...حَدَّ

أنَّ الجمهور الحاضر أثاره الإعجاب بما أُوتي : وفي رواية أُخرىٰ 

 .)٢(أحداً أعلم باالله منك أرىٰ ما : ، فقال أحدهم موسىٰ 

م سألوه إنْ كان يعلم أحداً أعلم منه: وقيل  .)٣(إنهَّ

                                                
ي )١ح / ٥٤باب / ٦٠ص / ١ج (علل الشرائع  )١( في تفسيره  ؛ ورواه بتفاوت يسير القمِّ

 .)٣٧ص / ٢ ج(

احِ  عَنْ عَبْدِ اَالله )٢( قَاعِداً فيِ مَلإٍَ  بَيْنَماَ مُوسَىٰ «: قَالَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّ

ائِيلَ   ، فَأَوْحَى اَاللهُ مَا أَرَىٰ : قَالَ مُوسَىٰ  ،مِنْكَ  أَحَداً أَعْلَمُ باِالله مَا أَرَىٰ : إذِْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ  ،مِنْ بَنيِ إسرَِْ

بيِلَ إلَِيْهِ، وَكَانَ لَهُ آيَةُ اَلحُْوتِ أَنِ اِ  ،عَبْدِيَ اَلخْضرَُِ  ،بَلىَٰ  :إلَِيْهِ  مِنْ شَأْنِهِ مَا فْتَقَدَهُ، وَكَانَ فَسَأَلَ اَلسَّ

 ).٤٨ح / ٣٣٤ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  »قَصَّ اَاللهُ

: اسقال ابن عبَّ  ،في صاحب موسىٰ  ن قيس حصن الفزاريهو والحرّ ب ه تمارىٰ اس أنَّ عن ابن عبَّ  )٣(

تماريت وصاحبي هذا  إنيِّ : فقال ،اس، فدعاه ابن عبَّ بيّ بن كعب الأنصاريأُ  بهما هو خضر، فمرَّ 

: ؟ قاليذكر شيئاً   اللههل سمعت رسول ا ،لقائه بيل إلىٰ الذي سأل الس في صاحب موسىٰ 

  في ملإ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل، وسىٰ بينا م«: يقول  سمعت رسول االله ،نعم إي
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، وقد صدق »ىٰ رَ  أَ لاَ «: بما يعلم، فقال  ومهما يكن فقد أجاب موسىٰ 

 معرفته بمن آتاه االله  في قوله؛ إذ إنَّه لم ينفِ وجود من هو أعلم منه، وإنَّما نفىٰ 

 .علماً أكثر ممَّا آتاه

 .»ضرُْ لخِْ ي اَ دِ بْ ، عَ لىَٰ بَ «: كان للسماء جواب آخر، فلقد أُوحي إليه ولكن

 و:  

دة علىٰ  عصمة  إنَّ كلَّ ما ذكرته الروايات لا يصطدم مع عقيدتنا المؤكِّ

 .الأنبياء 

ا تذكر أنَّ االله  التوراة؛ فظنَّ أنْ لا أحد أعلم منه،   موسىٰ  أنزل علىٰ  فإنهَّ

 .)١(نبيِّه العجب نَّ في خلقي من هو أعلم منك، وذاك إذ خاف علىٰ أ فأخبره االله 

ماً، وأنَّ   وبهذا نعرف أنَّ موسىٰ  لم يقع في العجب، ولم يرتكب محرَّ

 - برغم علمه ومعرفته  - كي لا يعتبر نفسه   مفاد هذه الواقعة التحذير لموسىٰ 

 .)٢(أفضل الأشخاص

ت او :  

اب مرويَّات سأذكرها للإحاطة بما في كُتبُ التراث، أو وردت في هذا الب

 .لتكون ممَّا يُذكر في مقام الوعظ

                                                                                                              
 أعلم منك؟ فقال موسىٰ  هل تعلم أحداً : فقال  :عبدنا بلىٰ : موسىٰ  إلىٰ  االله فأوحىٰ ، لا ،

إذا فقدت الحوت : له الحوت آية، وقيل ، فجعل االلههلقيِّ  بيل إلىٰ الس  فسأل موسىٰ  ،خضر

 ).٣٢٩ح / ٢٠ص / ٢ج (سائي تفسير الن »...ك ستلقاهفارجع فإنَّ 

 أَنْزَلَ اَاللهُ  مِنْ مُوسَىٰ  وَاَلأُْخْرَىٰ ... «: عَنْ أَمِيرِ اَلمُؤْمِنينَِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ صَالحِِ بْنِ مِيثَمٍ  )١(

هُ اَاللهُ ،أَحَدَ فيِ اَلأَْرْضِ أَعْلَمُ مِنْهُ  فَظَنَّ أَنْ لاَ  ،عَلَيْهِ اَلتَّوْرَاةَ  أَنَّ فيِ خَلْقِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ  الىَٰ تَعَ  فَأَخْبرََ

هِ اَلْعُجْبَ  وَذَاكَ إذِْ خَافَ عَلىَٰ  ،مِنْكَ  ، بشارة )٢٢/ ١٤ح / ٥٥و ٥٤ص (تفسير فرات  »...نَبيِِّ

 ).١٢ح / ٢٣٦و ٢٣٥ص ( المصطفىٰ 

 ).٣٤٠ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(
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 ؟إليك عبادك أحبُّ  أيُّ : سأله ربَّه  إنَّ موسىٰ : لقد قيل

 .الذي يذكرني ولا ينساني :قال

 ؟عبادك أقضىٰ  فأيُّ  :قال

 .بع الهوىٰ ولا يتَّ  ،الذي يقضي بالحقِّ  :قال

 ؟علمعبادك أ فأيُّ  :قال

علىٰ  هيصيب كلمة تدلُّ  عسىٰ أنْ  ؛الذي يبتغي علم الناس إلىٰ علمه :قال

 .ىٰ ه عن ردأو تردُّ  ،هدىٰ 

 .ني عليهي فدلَّ كان في عبادك من هو أعلم منِّ  نْ إ :فقال

 .أعلم منك الخضر :قال

 ؟طلبهأأين  :قال

 .علىٰ الساحل عند الصخرة :قال

 ؟كيف لي به ،يا ربِّ  :قال

 .)١(...فحيث فقدته فهو هناك ،في مكتل اً تأخذ حوت :قال

لم : وعلم ما فيها، قال في نفسه ، أحكم التوراةماَّ ـل موسىٰ  إنَّ  :وقالوا

 فرأىٰ في منامه كأنَّ  ؛م مع أحديتكلَّ  ي، من غير أنْ في الأرض أحد أعلم منِّ  يبقَ 

رأىٰ قناة علىٰ ىٰ غرق ما بين المشرق والمغرب، فتعالىٰ أرسل السماء بالماء، حتَّ  االله

البحر فيها صردة، فكانت الصردة تجيء للماء الذي غرق الأرض، فتنقل الماء 

 .تدفعه في البحر بمنقارها، ثمّ 

ما لي  :، فقاليل ئهاله ذلك، فجاءه جبر  استيقظ الكليم فلماَّ 

 ؟أراك يا موسىٰ كئيباً 

                                                
 ).٢٠ص / ٣ج (تفسير النسفي  )١(
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في  فلم يبقَ  ه،ك استغرقت العلم كلَّ ك زعمت أنَّ إنَّ : فأخبره بالرؤيا، فقال

علمك في علمه كالماء الذي حملته  عبداً  تعالىٰ  الله الأرض من هو أعلم منك، وإنَّ 

 .الصردة بمنقارها فدفعته في البحر

 من هذا العبد؟ ،يلئيا جبر:  موسىٰ فقال 

 .ب، يعني إبراهيم الخليل الخضر بن عاميل من ولد الطيِّ : قال

 من أين أطلبه؟: قال

 .اء هذا البحرطلبه من وراُ : قال

 ني عليه؟من يدلُّ  :فقال

 .بعض زادك :قال

لوجهه، وقال  قومه، ومضىٰ  لقياه لم يستخلف علىٰ  فمن حرصه علىٰ : قالوا

 هل أنت موازري؟: لفتاه يوشع بن نون

 .نعم: قال

 .)١(...اذهب فاحمل لنا زاداً : قال

من سلالة  ويلاحَظ هنا أنَّ هذا القول يريد أنْ يجعل الخضر 

ة آباء،  أنَّه سابق علىٰ  ، مع أنَّ الروايات تشير إلىٰ  اهيمإبر ولادة إبراهيم بعدَّ

 .هم عمٌّ للخضر  فالأب الخامس لإبراهيم 

ا ُ :  

وفتاه ضرباً من المجازفة في البحث عن رجل   لم تكن رحلة موسىٰ 

مة التي جعلتها تبحثان عن العلا  مجهول، وإنَّما كانا يسيران وعينا موسىٰ 

 .مكان وجود العبد الصالح السماء دليلاً علىٰ 

                                                
 .ابن عبَّاس ، وفيه أنَّ الرواية تُنسَب إلىٰ )٨٤و ٨٣ص / ٢ج (حياة الحيوان  )١(
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ولو رجع الزمان بنا لرأيناهما يصطحبان زنبيلاً كبيراً، وفيه سمكة، 

تهما ما سيجدان ضالَّ  .ينتظران لحظة فقدانها؛ فحيثما فُقِدَت فإنهَّ

كيف سيفقدان سمكة في زنبيل؟ أتراها ستعود : وربَّما تساءلتَ فقلتَ 

ا ستسقط ميتةً في البحر فتُفقَد؟للحياة   فتفرُّ منهما، أم أنهَّ

إنَّ الإجابة لن تكون محلَّ اتِّفاق، بل ستجد عند تصفُّحك للمصادر 

أنَّ العلامة كانت طبيعيَّة، تسير فيها  اختلافاً في التفاصيل، فمنها ما يشير إلىٰ 

 ومنها ما ينصُّ علىٰ الأحداث متتابعة، ثمّ تُفقَد السمكة كما يفقد الناس الأشياء، 

حهما ا، فهنا قولان سأُوضِّ  :أنَّ فقدانها كان إعجازي�

أو: زإ   ا:  

ثت عن فقدان : ويقول أصحاب هذا الرأي إنَّ الآيات القرآنيَّة قد تحدَّ

تلك السمكة  السمكة، ولا شكَّ أنَّ ذلك لا يستلزم حياتها، كما لو وضع الفتىٰ 

ا سقطت لوجود البلل  مشرفة علىٰ صخرة  علىٰ  البحر، وجاء المدُّ فأخذها، أو أنهَّ

الصخرة، ثمّ غابت في أعماق البحر، ويُؤيِّده ما في بعض الروايات أنَّ  عليها وعلىٰ 

 .)١(العلامة كانت افتقاد الحوت لا حياته

ا لم تكن قد ماتت  إنَّ السمكة كانت حيَّة، بمعنىٰ : وستجد من يقول أنهَّ

قيد الحياة فترة بعد إخراجه  علىٰ  مل، حيث يوجد بعض أنواع السمك يبقىٰ بالكا

 .)٢(الماء الحياة الكاملة إذا أُعيد في هذه الفترة إلىٰ  من الماء، وهو يعود إلىٰ 

                                                
ر هذا القول بقوله)٣٤٠ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(  ةالآيات غير صريح علم أنَّ او: (، وقد صدَّ

سِيَ  :قوله بل ظاهر ،تاً في حياه الحوت بعد ما كان ميِّ 
َ
هُمَ �

َ
 :وكذا قوله، ]٦١: الكهف[ اا حُو�

 َوُت
ْ
سِيتُ ا�

َ
� ]البحر الصخرة مشرف علىٰ  يكونا وضعاه في مكان من أنْ ، ]٦٣: هفالك، 

 ...).فيسقط في البحر

/ ٦ج (؛ وذكر هذا الاحتمال صاحب مجمع البيان في )٣١٥و ٣١٤ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(

ا: وقيل: (عن الحسن، فقال) ٣٦٣ص   ).حوتاً طري�
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م :زإ م ا:  

ة روايات إلىٰ  أنَّ العلامة كانت واضحة وغريبة، فإنَّ  لقد أشارت عدَّ

قدت الحياة، بل وأصبحت جاهزة للأكل، ستعود للحياة ثانيةً، السمكة التي ف

 .وستمضي خلال البحر

ة فإنَّ رجوعها للحياة كان إعجازاً  وسواء كانت السمكة مملوحة أو مشويَّ

 .العبد الصالح ودلالةً علىٰ 

دت الصور التي عرضتها الروايات لعودة الحياة للسمكة، فمنها  :لقد تعدَّ

مجمع البحرين، حيث عين  وصلا بالسمكة إلىٰ  وفتاه  أنَّ موسىٰ * 

يغسل السمكة في تلك العين؛  جوارها صخرة، فانطلق الفتىٰ  الحياة، وكان إلىٰ 

 .)١(أحدثت خدشاً فيها، ثمّ انفلتت منه فأخذت تضطرب في يده، حتَّىٰ 

ما انطلقا يمشيان علىٰ *   انتهيا إلىٰ  شاطئ البحر، حتَّىٰ  ومنها ما ذُكرَِ أنهَّ

ىٰ  ة علىٰ صخر عين الحياة، فجلس  ساحل البحر، فأويا إليها، وعنده عين ماء تُسمَّ

أ من تلك العين، فانتضح علىٰ  الحوت شيء من ذلك الماء؛  يوشع بن نون، وتوضَّ

فعاش، ووثب في الماء، وجعل يضرب بذنبه الماء؛ فكان لا يسلك طريقاً في البحر 

 .)٢(إلاَّ صار الماء جامداً 

، وقال ليوشع   أنَّ موسىٰ  علىٰ  ومنها ما نصَّ *  : قام يُصليِّ

                                                
دِ بْنِ مُسْ  )١( هُ لَ «: قَالاَ ،  أَبيِ عَبْدِ اَاللهعَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ  ،لِمٍ عَنْ زُرَارَةَ وَحمُْرَانَ وَمحُمََّ ماَّ كَانَ مِنْ أَمْرِ ـإنَِّ

حٌ، قِيلَ لَهُ   مُوسَىٰ  ذِي كَانَ أُعْطِيَ مِكْتَلٌ فيِهِ حُوتٌ ممُلََّ صَاحِبكَِ عِنْدَ عَينِْ  هَذَا يَدْلُكُ عَلىَٰ : اَلَّ

ءٌ مَيِّتاً إلاَِّ مِ  يُصِيبُ  لاَ  ،مجَمَْعِ اَلْبَحْرَيْنِ  خْرَةَ  ةُ، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ ااَلحْيََ  :يُقَالُ لهَاَ ،حَيِيَ  نْهَا شيَْ  ،بَلَغَا اَلصَّ

 »...خَدَشَهُ وَانِْفَلَتَ مِنْهُ  فَاضْطَرَبَ اَلحُْوتُ فيِ يَدِهِ حَتَّىٰ  ،يَغْسِلُ اَلحُْوتَ فيِ اَلْعَينِْ  فَانْطَلَقَ اَلْفَتَىٰ 

 ).٤١ح / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ٢ج ( تفسير العيَّاشي

 ).٣٦٣ص / ٦ج (مجمع البيان  )٢(
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، فقطرت قطرة من السماء في المكتل؛ فاضطرب الحوت، ثمّ جعل يثبُ  احفظ عليَّ

 .)١(...البحر من المكتل إلىٰ 

لقد كان فقدان السمكة علامة الوصول للغاية، ولكن اختلفت الروايات 

الطريق الذي ينبغي  علىٰ  في تفاصيل ذلك، فمنها ما جعل مسير السمكة دليلاً 

، ممَّا يجعل المشي عليه ممكناً، ومنها )٣(، وفي بعضها أنَّ الماء يجمد بمرورها)٢(اقتفاؤه

 .)٤(ما جعل موضع افتقاد السمكة مكان تواجد العبد الصالح

*   *   * 

                                                
حمَْنِ  )١( هُ ثَلاَ وَ  ،صَعِدَ اَلمْنِْبرََ  إنَِّ مُوسَىٰ «: قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،سَيَابَةَ  نِ بْ عَنْ عَبْدِ اَلرَّ ثَ كَانَ مِنْبرَُ

ثَ نَفْسَهُ أَنَّ اَاللهَفَ  ،مَرَاقٍ  لُقْ خَلْ  حَدَّ ئيِلُ لمَْ يخَْ فَانْزِلْ  ،إنَِّكَ قَدِ اُبْتُلِيتَ : فَقَالَ  ،قاً أَعْلَمَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ جَبرَْ

فَاصْنَعْ لَنَا زَاداً  ،يُوشَعَ أَنيِّ قَدْ اُبْتُلِيتُ  فَأَرْسَلَ إلىَِٰ  ،فَإنَِّ فيِ اَلأَْرْضِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ فَاطْلُبْهُ 

لَهُ فيِ مِكْتَلٍ  ،ذْرِبيِجَانَ، ثُمَّ شَوَاهُ آفَخَرَجَ بِ  ،]مِنْ حِيتَانِ اَلحْيََّةِ [ى حُوتاً وَاشِْترََ  ،وَانِْطَلقِْ بنَِا ثُمَّ  ،ثُمَّ حمََ

وزَ ذَ  مَكَانٍ لمَْ يَعْيَ أَبَداً حَتَّىٰ  وَاَلنَّبيُِّ إذَِا أُمِرَ أَنْ يَذْهَبُ إلىَِٰ  ،انِْطَلَقَا يَمْشِيَانِ فيِ سَاحِلِ اَلْبَحْرِ  لكَِ يجَُ

ا يَمْشِيَانِ انِْتَهَيَا إلىَِٰ «: ، قَالَ »اَلْوَقْتَ  وَعَلَيْهِ  ،جَانبِهِِ  شَيْخٍ مُسْتَلقٍ مَعَهُ عَصَاهُ، مَوْضُوعَةً إلىَِٰ  فَبَيْنَماَ همَُ

ىٰ  ،هُ نَّعَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَ كِسَاءٌ إذَِا قَ  يُصَليِّ  امَ مُوسَىٰ فَقَ «: ، قَالَ »رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ  وَإذَِا غَطَّ

ماَءِ فيِ اَلمْكِْتَلِ «: قَالَ  ،»احِْفَظْ عَليََّ : وَقَالَ ليُِوشَعَ  فَاضْطَرَبَ اَلحُْوتُ، ثُمَّ  ،فَقَطَرَتْ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّ

 ).٤٧ح / ٣٣٢ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  »...اَلْبَحْرِ  جَعَلَ يَثبُِ مِنَ اَلمْكِْتَلِ إلىَِٰ 

 ).٤٨ح / ٣٣٤ص / ٢ج (اشي تفسير العيَّ  )٢(

 ).٣٦٣ص / ٦ج (مجمع البيان  )٣(

ي  )٤(  ).٣٨ص / ٢ج (تفسير القمِّ



)٧٤( 

 

 

 

ا   

ون في تحديد المنطقة التي شهدت اللقاء الجليل بين  لقد اختلف المفسرِّ

 .بحرين زاخرين من بحور العلم

ة مواقع، وراعوا في تحديدها أنْ تكون منقطة يلتقي فيها  وقد احتملوا عدَّ

ا مجمع بحرين، ومنها  :بحران؛ بحيث يصدق عليها أنهَّ

أو :وا ا  :  

ع شمالاً إلىٰ  فرعين، فرع نحو الشمال  من المعروف أنَّ البحر الأحمر يتفرَّ

ىٰ ا ل خليج العقبة، والثاني نحو الشمال الغربي، ويُسمَّ خليج  لشرقي حيث يُشكِّ

السويس، وهذان الخليجان يرتبطان جنوباً، ويتَّصلان بالبحر الأحمر، ويصدق 

 .محلِّ اتِّصالهما أنَّه مجمع بحرين علىٰ 

ة أسباب، وهي وهو احتمال حاز علىٰ   :الترجيح لعدَّ

 .ومعيشته  قربه من مكان وجود موسىٰ  - أ 

لم يسلك طريقاً   ما يُستفاد من الآيات بشكلٍ عامٍّ من أنَّ موسىٰ  - ب 

ا للسفر لأيِّ مكانٍ؛ لأجل الوصول إلىٰ   طويلاً، بالرغم من أنَّه كان مستعد�

 .مقصوده

 .)١(ما يُستفاد من بعض الروايات -ج 

                                                
ب ) الأمثل(؛ ولم يذكر صاحب )٣١٣ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )١( تلك الروايات التي جعلته يُقرِّ

 .هذا الاحتمال
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مة الطباطبائي  ل من رواية ابن لقد ذكر العلاَّ بابويه  أنَّ ما يتحصَّ

ي أنَّ مجمع البحرين من أرض الشامات وفلسطين، بقرينة ذكرهما أنَّ  والقمِّ

 .)١(القرية التي ورداها هي الناصرة التي تُنسَب إليها النصارىٰ 

وقريب من هذا الاحتمال ما ذُكرَِ من أنَّ البحرين هما بحر الأرُدن وبحر 

ىٰ   .حالي�ا بالبحر الأحمر القلزم، المسمَّ

م: بب ا:  

 .وهو محلُّ اتِّصال المحيط الهندي بالبحر الأحمر

 :رقط :  

ط  ىٰ (وهو محلُّ اتِّصال البحر المتوسِّ أيضاً ببحر الروم والبحر  الذي يُسمَّ

مع المحيط الأطلسي؛ أي المكان الذي يُطلَق عليه اسم مضيق جبل ) الأبيض

 .)٢(طارق، قرب مدينة طنجة

لداعي لهذا الاحتمال ذكر الروايات لوجود نبع ماء الحياة وربَّما كان ا

ىٰ )٣(بالقرب من مكان اللقاء، وذلك النبع يوجد في بحر الظلمات  ، والذي يُسمَّ

 .الآن بالمحيط الأطلسي

ن: راآذر:  

 :وهذا الاحتمال له من المؤيِّدات ما يلي

حت باسمه رواية، وهي*  واردة عن أبي عبد  أنَّه المكان الوحيد الذي صرَّ

                                                
 ).٣٥٤ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(

 .ستبعد هذين الاحتمالين؛ وقد ا)٣١٣ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(

 ).٩٤ص (كتاب الاختيارات  )٣(
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فَاصْنعَْ لَناَ  ،نيِّ قَدْ اُبْتلُِيتُ إِ  :يوشع أرسل إلىٰ   أنَّ موسىٰ : ، وفيهااالله 

ىٰ  ،وَانِْطَلقِْ بِناَ ،زَاداً   ،ثُمَّ حمََلَهُ فيِ مِكْتَلٍ  ،ذْرِبِيجَانَ، ثُمَّ شَوَاهُ آفَخَرَجَ بِ  ،حُوتاً  وَاشِْترََ

 .)١(سَاحِلِ اَلْبحَْرِ ثُمَّ انِْطَلَقَا يَمْشِياَنِ فيِ 

كما  - ، وهذا السدُّ وجود جبل عند سدِّ ذي القرنين باسم الخضر * 

ين موجود بتلك النواحي، وهناك رواية كذلك قد  -  )٢(يذهب له بعض المفسرِّ

حة إلىٰ   .بالقرب من ذلك الجبل وجود الخضر  تكون ملمِّ

 ط من شمال إلىٰ نَّه ذراع يخرج من البحر المحيإ: وذكر القرطبي القول

البحرين ممَّا يلي برَّ  يجمعجنوب أرض فارس من وراء آذربيجان، فالركن الذي 

 .)٣(هذا القول الشام هو مجمع البحرين علىٰ 

ي أنَّ البحرين هما دِّ ؛ حيث يصبَّان في : وورد عن السُّ الكرُّ والرسُّ

ىٰ )٤(البحر ، وهي بناحية )٥(اً باجروان، وكان أهلها لئام ، وأنَّ القرية كانت تُسمَّ

 .)٦(آذربيجان

                                                
 ).٤٧ح / ٣٣٢ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )١(

شهادة العلماء وأهل الخبرة فإنَّ  أنَّه بالاستناد إلىٰ ) ٣٧١ص / ٩ج (ذكر صاحب تفسير الأمثل في  )٢(

جبليَّة كالجدار،  السدَّ يقع في أرض القوقاز، بين بحر الخزر والبحر الأسود، حيث توجد سلسلة

) داريال(تفصل الشمال عن الجنوب، والمضيق الوحيد الذي يقع بين هذه الجبال الصخريَّة هو مضيق 

حات يعتقد الكثيرون أنَّ سدَّ  المعروف، ويُشاهَد فيه جدار حديدي أثري حتَّىٰ  ذي (الآن، ولهذه المرجِّ

ي من مواصف) القرنين د لذلكيقع في هذا المضيق، وأنَّ المتبقِّ  .ات آثاره دليل مؤيِّ

 ).٩ص / ١١ج (تفسير القرطبي  )٣(

 ).١٢٨٨٧ح / ٢٣٧٦ص / ٧ج (تفسير ابن أبي حاتم  )٤(

 ).١٢٩١٢ح / ٢٣٧٩ص / ٧ج (تفسير ابن أبي حاتم  )٥(

، ٣١٣ص / ١ج (؛ وأشار الحموي في معجم البلدان )٢٤ص / ١١ج (تفسير القرطبي  )٦(

، )شروان، عندها عين الحياة التي وجدها الخضر قرب : (لذلك، فقال) ٣٣٩ص / ٣  وج

 ).فالصخرة صخرة شروان، والبحر بحر جيلان، والقرية باجروان: (وقال
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ين قد ذهب إلىٰ  وتجدر الإشارة إلىٰ  توجيه كلمة البحر،  أنَّ بعض المفسرِّ

ا، وهو العلم، فكان الخضر  ا، بل تعني أمراً معنوي� ا لا تعني شيئاً مادّي�  وأنهَّ

 .)١(بحر علم، وكان لقاؤهما هو مجمع البحرين  بحر علم، وموسىٰ 

  :و  اء

هناك شروط لا بدَّ من توفُّرها في الموقع كي يصحَّ احتمال كونه موقع 

 :اللقاء، ومنها

أنَّ كلمة  أنْ يكون نقطة التقاء بين بحرين، وهنا لا بدَّ من الالتفات إلىٰ * 

النهر، فالفرات بحر، والنيل بحر، ولهذا فإنَّ نهر النيل يكون  تُطلَق علىٰ ) البحر(

 .لمطروحة، فهو يلتقي مع البحر الأبيضمن جملة الافتراضات ا

 .أنْ يكون في جزيرة من الجزُُر* 

، إذا افترضنا قصر السفر، واستخدام الطُّرُق  قربه من بلاد موسىٰ * 

ة  .غير الإعجازيَّ

 .قربه من عين الحياة الواقعة في بحر الظلمات* 

ستجد وأنت تُقلِّب كُتُب التفسير احتمالات للموقع، ولكن غاب عن 

ل، فإنَّ كلَّ واحدٍ  ين أنَّ تلك المواقع فاقدة للشرط الأوَّ منها ليس نقطة  المفسرِّ

 .التقاء بين بحرين، بل ليس بين البحرين التقاء وإنْ كانا متجاورين

إنَّ موضع الالتقاء كان محلُّ التقاء البحر الأحمر بالبحر : فمثلاً قالوا

يس بينهما نقطة التقاء قديماً، وهذا الأبيض، مع أنَّنا نعلم أنَّ هذين البحرين ل

الذي جعل المصريِّين يحفرون قناة السويس؛ ليكون هناك موضع التقاء بين 

 .البحرين

                                                
 ).٩ص / ١١ج (هذا في تفسير القرطبي  هناك إشارة إلىٰ  )١(
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والأكثر غرابةً من هذا من زعم أنَّ موقع اجتماعهما كان محلُّ التقاء البحر 

 منهما يقع في ناحية مختلفة عن ناحية الفارسي ببحر الروم، مع أنَّ كلَّ واحدٍ 

 .الآخر، وليس بينهما موضع التقاء، لا قريب ولا بعيد

اعتبار مجمع البحرين ما بين البحرين،  إلاَّ أنْ يكون ذلك القول مبني�ا علىٰ 

ع ي مجمعاً بنوع من التوسُّ  .)١(وسُمِّ

*   *   * 

                                                
ة آراء في تحديد الموقع ، وقد ذكر )٣٣٩ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(  .عدَّ



)٧٩( 

 

 

 

ء اا   

 .)١(هالقد كان اللقاء في جزيرة من جزائر البحر، وتحديداً عند صخرة في

دت الروايات والأخبار في رسم المعالم الدقيقة للحظات اللقاء،  وقد تعدَّ

 .وسأذكر بعضاً من ذلك

كان في حالة عبادة حينما وصل  لقد ذكروا أنَّ الخضر  -  ١

، فقعد  كان الخضر : ، فقالوا)٢(وفتاه لتلك المنطقة  موسىٰ  يُصليِّ

 .)٣(زائريه علىٰ  ضر فرغ من الصلاة، فسلَّم الخ حتَّىٰ   موسىٰ 

                                                
ة أقوال)٣٥٥ص / ١٣ج ( تفسير الميزان: راجع )١(  .، وفيه إشارة لعدَّ

دِ بْنِ عُماَرَةَ  بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ  )٢( دٍ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،محُمََّ هُ قَالَ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ ا مُرْسَلاً إنَِّ اَلخْضرََِ كَانَ نَبيِ� «: أنََّ

قْرَارِ بأَِنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ وَكُتبُهِِ فَدَعَاهُ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ إلىَِٰ قَوْمِهِ  بَعَثَهُ اَاللهُ  هُ  ،مْ إلىَِٰ تَوْحِيدِهِ وَاَلإِْ وَكَانَتْ آيَتُهُ أنََّ

يَ خَضرِاً لذَِلكَِ  ، أَزْهَرَتْ خُضرْاً  أَرْضٍ بَيْضَاءَ إلاَِّ  يجَْلسُِ عَلىَٰ خَشَبَةٍ يَابسَِةٍ وَلاَ كَانَ لاَ  ماَ سُمِّ وَكَانَ  ،وَإنَِّ

 ،تَكْليِماً  ماَّ كَلَّمَهُ االلهَُـوَإنَِّ مُوسَىٰ لَ  ،يا بْنَ مِلْكَانَ بْنِ عَابرِِ بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ اسِْمُهُ بال

ءٍ وَكَتَبَ لَهُ فيِ الأَْلَْوَ  ،وَأنَْزَلَ عَلَيْهِ اَلتَّوْرَاةَ  ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لكُِلِّ شيَْ عَلَ آيَتَهُ فيِ يَدِهِ وَجَ  ،احِ مِنْ كُلِّ شيَْ

مِ وَفَلْقِ اَلْبحَْرِ  ،وَعَصَاهُ  فَادِعِ وَاَلدَّ لِ وَاَلضَّ  ،فرِْعَوْنَ وَجُنوُدَهُ   وَغَرَقِ اَالله ،وَفيِ اَلطُّوفَانِ وَاَلجْرََادِ وَاَلْقُمَّ

ةُ فيِهِ حَتَّىٰ قَالَ فيِ نَفْسِهِ  يَّ إلىَِٰ   فَأَوْحَىٰ اَاللهُ  ،خَلَقَ خَلْقاً أَعْلَمَ مِنِّي  مَا أَرَىٰ أَنَّ اَاللهَ  :وَعَمِلَتِ اَلْبشرََِ

ئيِلَ  ئيِلُ  :جَبرَْ إنَِّ عِندَْ مُلْتَقَىٰ اَلْبحَْرَيْنِ رَجُلاً عَابدِاً  :وَقُلْ لَهُ  ،أَدْرِكْ عَبْدِي مُوسَىٰ قَبْلَ أَنْ يهَْلكَِ  ،يَا جَبرَْ

ئِ  ،فَاتَّبعِْهُ وَتَعَلَّمْ مِنهُْ  هُ فَهَبَطَ جَبرَْ ثَتْ بهِِ ، يلُ عَلىَٰ مُوسَىٰ بماَِ أَمَرَهُ بهِِ رَبُّ فَعَلمَِ مُوسَى أنََّ ذَلكَِ لمَِا حَدَّ

 فَوَجَدَا هُناَكَ اَلخْضرََِ  ،حَتَّىٰ انِْتهََيَا إلىَِٰ مُلْتَقَىٰ اَلْبحَْرَيْنِ  فَمَضىَٰ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ  ،نَفْسُهُ 

 ).١ح / ٥٤باب / ٦٠ص / ١ج (علل الشرائع » ... يَعْبُدُ اَاللهَ 

بعَِ رَجُلاً عِنْدَ مُلْتَقَىٰ  إنَِّ اَاللهَ: لوَِصِيِّهِ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ قَالَ   رُوِيَ أَنَّ مُوسَىٰ  )٣(   قَدْ أَمَرَنيِ أَنْ أَتَّ
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فَسَلَّمَ عَلَيهِْ كان في كساء له،  أنَّ الخضر  وفي رواية أُخرىٰ  -  ٢

لاَ ،  مُوسَىٰ  لاَ  ،مِ فَعَجِبَ مِنَ اَلسَّ  .مُ وَهُوَ فيِ أَرْضٍ لَيسَْ فيِهَا اَلسَّ

 ؟مَنْ أنَْتَ : قَالَ 

 .أَنَا مُوسَىٰ : قَالَ 

مَهُ االلهَُ الََّ  ،أَنْتَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ : قَالَ   ؟تَكْلِيماً  ذِي كَلَّ

 .نَعَمْ : قَالَ 

 ؟فَماَ حَاجَتكَُ : قَالَ 

بعُِكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَ  :قَالَ  َّ  نِّيأَتَّ  .ا عُلِّمْتَ رُشْداً ممِ

لْتُ بأَِمْرٍ لاَ : قَالَ  لْتَ بأَِمْرٍ لاَ  تُطِ إنيِِّ وُكِّ نْ : أُطيِقُهُ، وَقَالَ لَهُ  يقُهُ، وَوُكِّ
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ثَهُ عَنْ ، ]٦٩ -  ٦٧: الكهف[ � أ فَحَدَّ

دٍ  ثَهُ عَنْ رَسُولِ االلهَ اؤُهمَُا، ثُمَّ اشِْتدََّ بُكَ  وَعَماَّ يُصِيبهُُمْ حَتَّىٰ  ،آلِ محُمََّ  ، حَدَّ

 حَتَّىٰ  ،وَذَكَرَ لَهُ مِنْ فَضْلِهِمْ وَمَا أُعْطُوا ،وَعَنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ  ،ؤْمِنينَِ عَنْ أَمِيرِ اَلمُ وَ 

دٍ  :جَعَلَ يَقُولُ   .)١(...يَا لَيْتَنيِ مِنْ آلِ محُمََّ

                                                                                                              
 دَ يُوشَعُ حُوت مَ مِنْهُ، فَتَزَوَّ كَانَ وَجَدَا بَلَغَا ذَلكَِ اَلمَ فَلَماَّ خَرَجَا وَ  ،وَخَرَجَا ،اً ممَلُْوحاً اَلْبَحْرَيْنِ وَأَتَعَلَّ

 اءِ وَوَضَعَهُ عَلىَٰ غَسَلَهُ باِلمَ اَلحُْوتَ وَ  فَلَمْ يَعْرِفَاهُ، فَأَخْرَجَ وَصيُِّ مُوسَىٰ  ،قَفَاهُ  رَجُلاً مُسْتَلْقِياً عَلىَٰ 

خْرَةِ   ،فَحَيَّ اَلحُْوتُ وَدَخَلَ فيِ اَلمَاءِ  ،اءُ مَاءَ اَلحْيََوَانِ كَانَ ذَلكَِ اَلمَ وَ  ،وَمَضَيَا وَنَسِيَا اَلحُْوتَ  ،اَلصَّ

دَ آتِنَ : فَقَالَ مُوسَىٰ لوَِصِيِّهِ  ،فَمَضىَٰ مُوسَى وَيُوشَعُ مَعَهُ حَتَّىٰ عَييَِا
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مَكَ  ،اءً أَيْ عَنَ، ]٦٢: الكهف[ �ا ن سِيتُ : فَقَالَ لمُِوسَىٰ  ،فَذَكَرَ وَصِيُّهُ اَلسَّ

َ
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ْ
خْرَةِ ] ٦٣: الكهف[ ا� خْرَةِ هُوَ : فَقَالَ مُوسَىٰ  ،عَلىَٰ اَلصَّ ذِي رَأَيْنَاهُ عِنْدَ اَلصَّ جُلُ اَلَّ ذَلكَِ اَلرَّ

ذِي نُرِيدُهُ  ٰ فَرَجَعَا  ،اَلَّ
َ َ

� 
َ
 ارِهِمَ  آث

ً
صَصا

َ
جُلِ ، ]٦٤: الكهف[ �ا ق  ،تهِِ وَهُوَ فيِ صَلاَ  ،أَيْ عِنْدَ اَلرَّ

مَ عَلَيْهِماَ  ،تهِِ فَقَعَدَ مُوسَىٰ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلاَ  ي  .فَسَلَّ  ).٣٨ص / ٢ج (تفسير القمِّ

ي )٤١ح / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )١( ) ٣٨ص / ٢ج (؛ وكذلك في تفسير القمِّ

 .فمع قليل من الاختلا
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صخرة عظيمة، وعندها  إلىٰ انتهيا  وفتاه  وذكر آخرون أنَّ موسىٰ  -  ٣

 ٰ  .ينبغي أنْ يكون لذلك العبد الصالح! ما أحسن هذا المكان: ، فقال موسىٰ مصلىَّ

ذلك المكان والبقعة، فلماَّ قام  إلىٰ  انتهىٰ  فلم يلبثا أنْ جاء الخضر، حتَّىٰ 

 .عليها اهتزت خضراً 

 .السلام عليك يا خضر:  فقال موسىٰ 

 .يا نبيَّ بني إسرائيل، وعليك السلام يا موسىٰ : فقال

 ومن أدراك من أنا؟: فقال

 .)١(...مكاني أدراني الذي دلَّك علىٰ : قال

مَعَهُ عَصَاهُ،  ،انِْتهََياَ إِلىَٰ شَيخٍْ مُسْتلَقٍ  وفتاه  أنَّ موسىٰ  يَ وِ ورُ  -  ٤

وَإذَِا غَطَّىٰ رِجْلَيهِْ  ،هُ لاَ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ إذَِا قَنَّعَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْ  ،مَوْضُوعَةً إِلىَٰ جَانبِِهِ 

 .خَرَجَ رَأْسُهُ 

وَهُوَ عَلىَٰ حَالهِِ ذلك الرجل، ثمّ عادا، فوجداه  وفتاه  وتجاوز موسىٰ 

لامَُ عَلَيكَْ : مُسْتلَْقٍ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ  لاَ  :فَقَالَ  ،اَلسَّ َ بَنيِ  ،مُ وَعَلَيكَْ اَلسَّ يَا عَالمِ

ائِيلَ  سرَْ
 .إِ

 .فَأَخَذَ عَصَاهُ بِيدَِهِ  ،وَثَبَ ثُمَّ : قَالَ 

مَنيِ ممَِّا عُلِّمْتَ : فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ : قَالَ  بعَِكَ عَلىَٰ أَنْ تُعَلِّ إنيِِّ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَّ

 .)٢(...رُشْداً 

*   *   * 

                                                
 ).٢٩١و ٢٩٠ص / ٦١ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٤٧ح / ٣٣٣و ٣٣٢ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(



)٨٢( 

 

 

 

ا    

زت أحداث اللقاء بين موسىٰ  حول ثلاث قضايا،  والخضر  لقد تركَّ
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 ).٧٠ -  ٦٦: الكهف( �مِن

ة، استحوذت علىٰ  اهتمام الباحثين، وهي  لقد كانت هناك ثلاث قضايا مهمَّ

 :ما أشارت لها الآيات الشريفة

 .خرق السفينة* 

 .قتل الغلام* 

 .إقامة الجدار* 

في القرآن الكريم، ممَّا  لنقرأ تفاصيل ما أُوجز، ونتتبَّع أحداث ما يُتلىٰ  فهلمَّ 

 .بين هذين العظيمين جرىٰ 

أو :ا :  

 ..بحر وأهواله، والأمواج وصولتهاال

فُن وضعفها  ..الرياح وقسوتها، والسُّ

أوا أشباح تطارد من ركبوا متن البحار وخاضوا عبابها، فما ظنُّك بهم إذا ر
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إنَّه موقف لا يمتلك الفؤاد عنده استقراراً، ولن يستطيع ! من يقتلع ألواحها؟

 .معه صبراً 

ون أنَّ الخضر وموسىٰ   أرادا أنْ يعبرا في البحر إلىٰ   لقد ذكر المفسرِّ

، فحملهما، فلماَّ ، فأتيا معبراً، فعرف صاحب السفينة الخضر أرض أخُرىٰ 

 .ركبا في السفينة خرقها الخضر 

ا عن طريقة خرقها فقد قالوا لوحين من ألواحها  إنَّه عمد إلىٰ : وأمَّ

فات الخضر  ينظر إلىٰ   فاقتلعهما، وكان موسىٰ  الماء يدخل  ، فرأىٰ تصرُّ

 .تُرِكَ الماء وشأنه فإنَّ النهاية هي غرق السفينة ومن عليها السفينة، ومتىٰ 

، ولا يبعد أنَّ )١(، فأخذ ثوبه، وحشا موضع الخرق لقد بادر موسىٰ 

تاً  أهل السفينة انتبهوا إلىٰ   .)٢(الخطر، فقاموا بإصلاح الخرق مؤقَّ

لقد كانت نهاية هذه الحركة أنَّ السفينة أصبحت معيبة غير سالمة، فكلُّ من 

 .يراها سيجد عمليَّة الإصلاح فيها

 : موقف موسىٰ 

أنَّ من واجبه الحفاظ  كان نبي�ا إلهي�ا كبيراً، ولهذا فقد كان يرىٰ   إنَّ موسىٰ 

عن المنكر، بل  أرواح الناس وأموالهم، وعليه كذلك أنْ يأمر بالمعروف وينهىٰ  علىٰ 

إنَّ وجدانه الإنساني يضغط عليه، ولا يدعه يسكت أمام أعمال الرجل العالم، والتي 

الذي قطعه من قبل، فاعترض،  )٣(يبدو ظاهرها سيِّئاً وقبيحاً، لذا فقد نسي العهد

هَ : لوقا
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 ).٣٦٩ص / ٦ج (مجمع البيان  )١(

 ).٣٢٢ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(

سِيتُ بِمَ  جاء عن ابن عبَّاس في معنىٰ  )٣(
َ
 .أي بما تركت من وصيَّتك وعهدك ا �

 ).٣٦٩ص / ٦ج (مجمع البيان : راجع



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٨٤

 :موقف الخضر 
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 ).٧٩: الكهف( �اءَه

ا باطنه فإنَّه  لقد كان ظاهر العمل الذي قام به الخضر  مشيناً سيِّئاً، وأمَّ

نجاة أهل السفينة من قبضة مَلِك غاصب، وكان هذا الملَِك يترك  كان يهدف إلىٰ 

في  عيبة، ويصرف النظر عنها، ولهذا تكون خلاصة عمل الخضر السفينة الم

 .)١(السفينة هو حفظ مصالح مجموعة من المساكين

م :ا َِو:  

ين الحمراء، وجُثَّة الغلام الهامدة، مناظر يصعب  الدم المسفوح، والسكِّ

ا أنْ يتلاشىٰ   فاً لينكفئ علىٰ خوراً وضع النظر إليها، ولا شكَّ أنَّ منْ يراها إمَّ

نفسه، وأنيسه دمعته، أو أنْ يقدح ضميره شعلة نار تذوب عندها كلُّ شروط 

 .أُخِذَت مسبقاً 

، فلقيا  والخضر  لقد خرج موسىٰ  من البحر، وانطلقا يمشيان في البرِّ

غلاماً يلعب مع الصبيان، وكان من أحسن أُولئك الغلمان وأصبحهم، عليه 

تانقميص حرير أخضر، وفي أُذُن  .يه دُرَّ

ون في المعنيِّ بكلمة  إنَّه كان غلاماً : ، فمنهم من قال)الغلام(واختلف المفسرِّ

د العمر ) غلام(إنَّه كان شاب�ا بالغاً، وذكروا أنَّ كلمة : غير بالغ، ومنهم من قال لا تحُدِّ

ي الرجل غلاماً، واستدلُّوا بقول ليلىٰ   :خيليَّةالأ الزمني للمقتول؛ لأنَّه ربَّما سُمِّ

  شفاها من الداء العضال الذي بهـا

 

  )٢(غـــلامٌ إذا هـــزَّ القنـــاة ســـقاها 

                                                 
 ).٣٢٨ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )١(

ر الوجيز  )٢(  ).٥٣٢ص / ٣ج (المحرَّ
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 ..نحو الغلام فقتله، ولكن لقد أقبل الخضر 

 أتراه ذبحه بالسكِّين؟

 أم صرعه ثمّ نزع رأسه من جسده؟

 أم ضربه برجله فقتله؟

 أم فتل عنقه فمات؟

 أم ضرب برأسه الحائط؟

 أم وكزه فمات؟

كه أو أنَّ العالم  ؟)١(فذبحه -وركه معتمداً عليه  أي جعله علىٰ  -  تورَّ

نا أنَّ الغلام أصبح قتيلاً، وكان القتل علىٰ   كلُّ ذلك قد ذُكِرَ، والذي يهمُّ

 .يدي الخضر 

 : موقف موسىٰ 

يأخذ بتلابيب   لقد كان الموقف مغضباً، وهذا ما جعل موسىٰ 

 زَِ�ي� : ويقول له  الخضر
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بَلْ أَمْرُ  ،ذِكْرُهُ  تَعَالىَٰ  أَمْرِ اَالله تحَْكُمُ عَلىَٰ  إِنَّ اَلْعُقُولَ لاَ : قَالَ لَهُ اَلخْضرَُِ 

مْ لماَِ تَرَىٰ  ،يحَْكُمُ عَلَيهَْا اَالله دْ كُنتُْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَنْ فَقَ  ،مِنِّي وَاصِْبرِْ عَلَيْهِ  فَسَلِّ

 .تَسْتطَيِعَ مَعِيَ صَبرْاً 
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 ).٢٨٤ص / ١٣ ج(، وبحار الأنوار )٣٦٩ص / ٦ج (مجمع البيان : راجع )١(

 ).١ح / ٥٤باب / ٦١و ٦٠ص / ١ج (علل الشرائع  )٢(



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   ...............................................  ٨٦

 :موقف الخضر 
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 ).٨٠: الكهف(

ين في بيان هذا المعنىٰ   :قولان وللمفسرِّ

لهما أنَّ الغلام كان له والدان مؤمنان، وكان إيمانهما ذا قدر عند االله،  :أوَّ

 .وهذا الإيمان يستدعي وجود ولد مؤمن صالح يصل رحمهما

فيه خلاف ذلك، أي إنَّه سيرُهق والديه بطغيانه  وكان غلامهما قد قُضيَِ 

 بقتل الغلام ليبُدلهما االله  الخضر  ، فأمر االله وكفره، وسيجرُّ لهما الأذىٰ 

 .)١(خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً 

؛ وذلك )٢(أنَّ هذا الغلام سيكون سبباً في انحراف والديه عن الحقِّ : ثانيهما

ن والكفر، بأنْ يباشر ما لا يمكنهما منعه منه، فيحملهما الطغيا بأنْ يحمل أبويه علىٰ 

ب له، فيؤُدِّي ذلك إلىٰ  علىٰ  أُمور تكون مجاوزة للحدِّ في  الذبِّ عنه، والتعصُّ

ة روايات، ومنها ما روي عن أبي  ، وفي هذا المعنىٰ )٣(العصيان والكفر وردت عدَّ

وَافِْتَتَناَ  ،لىَٰ ذِكْرُهُ إنِْ بَقِيَ كَفَرَ أَبَوَاهُ تَعَا وَعَلِمَ االلهَُ «: أنَّه قال عبد االله الصادق 

ا بإِضِْلاَ وَضَلاَّ  ،بِهِ  اهمَُ وَأَرَادَ بِذَلكَِ نَقْلَهُمْ إلىَِٰ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ بِقَتلِْهِ  فَأَمَرَنيَِ اَاللهُ ،لهِِ إِيَّ

 .)٤(»محَلَِّ كَرَامَتهِِ فيِ اَلْعَاقِبَةِ 

 ه إنْ أدرك الغلام فإنَّه سيدعو أبويه إلىٰ وروي إيضاحٌ لذلك، وهو أنَّ 

                                                

 .باختصار) ٣٤٨ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(

 ).٣٤٥ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(

 ).٣٧٥ص / ٦ج (البيان  مجمع )٣(

 ).١ح / ٥٤باب / ٦١ص / ١ج (علل الشرائع  )٤(
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 .)١(الكفر؛ فيجيبانه من فرط حبِّهما إيَّاه

ا ما أُبدل الوالدان عن هذا الغلام فقد كان شيئاً  ظيماً، لقد وُلدَِت لهما عوأمَّ

جها نبيٌّ من الأنبياء؛ فأنجبت ولداً فكان نبي�ا، فهدىٰ  ة  االله علىٰ  جارية فتزوَّ يديه أُمَّ

 .)٢(لأمَُممن ا

م من )٣(بل وفي رواية أنَّ الجارية ولدت سبعين نبي�ا ، وربَّما كان المراد أنهَّ

 .ذراريها

 :النفس الزكيَّة

سٍ : الغلام، فقال  لقد وصف موسىٰ 
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 ، فما المقصود بالزكيَّة؟)٧٤: الكهف(

 :لها معنيان) زكيَّة(إنَّ كلمة 

لهما ا مأخوذة من الزكاء، وهو الزيادة والنماء، ولهذا يقال للأرض  :أوَّ أنهَّ

 .زكت الأرض: التي زاد ريعها

                                                
شِ�نَ  :فيِ قَوْلهِِ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ  )١(

َ
خ

َ
خَشيَِ إنِْ أَدْرَكَهُ «]: ٨٠: الكهف[ اف

اهُ فَيُجِيبَانهِِ مِنْ فَ  ،مُ أَنْ يَدْعُوَ أَبَوَيْهِ إلىَِٰ اَلْكُفْرِ اَلْغُلاَ   .»رْطِ حُبِّهِماَ إيَِّ

 ).٥٦ح / ٣٣٦ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي 

: رواية تقول) ٥٩ح / ٣٣٦ص / ٢ج (؛ وفي تفسير العيَّاشي )٣٧٦ص / ٦ج (مجمع البيان  )٢(

 .»وَلَدَتْ لهَماَُ جَارِيَةٌ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً؛ فَكَانَ نَبيِ�ا«

 ، اَاللهأَبيِ عَبْدِ  وَلَدَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا جَارِيَةً دَخَلَ عَلىَٰ : قَالَ  ،يِّ عَنِ اَلحَْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَللَّخْمِ  )٣(

طاً لهَاَ، فَ  تَارُ  أَوْحَىٰ  أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَاللهَ«: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَاللهفَرَآهُ مُتَسَخِّ إلَِيكَْ أَنيِّ أَخْتَارُ لَكَ أَوْ تخَْ

تَارُ ليِ، قَالَ  ،يَا رَبِّ  :كُنْتُ أَقُولُ : قَالَ  ،»؟تَ تَقُولُ مَا كُنْ ،لنَِفْسِكَ  ثُمَّ  ،»قَدِ اخِْتَارَ لَكَ  فَإنَِّ اَاللهَ«: تخَْ

ذِي قَتَلَهُ اَلْعَالمُِ كَانَ مَعَ مُوسَىٰ فيِ قَوْلِ اَاللهإنَِّ اَلْغُلاَ «: قَالَ   : مَ اَلَّ
َ
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 .»افَأَبْدَلهَماَُ جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبيِ� «: قَالَ ، »]٨١: الكهف[ �ةً وَأ

 ).٦٠ح / ٣٣٧و ٣٣٦ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي 
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، ولم  لسان موسىٰ  أنَّ وصف الغلام بأنَّه نفس زكيَّة كان علىٰ  :ثانيهما

لـماَّ  ولهذا روي أنَّ موسىٰ  ،)١(يكن يعلم باستحقاقه القتل، فاستفهم عن حاله

تَ : قال
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 .)٢(كَافرٌِ مَطْبوُعٌ  :فَإذَِا عَلَيهِْ مَكْتوُبٌ  ،فَاقْتلََعَ كَتِفَهُ  ؛أَدْخَلَ اَلْعَالمُِ يَدَهُ 

 :ا  ءاو:  
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 ).٧٧: الكهف(

أهل قرية، فأبوا أنْ يُضيِّفوهما، وروي  والخضر  لقد استطعم موسىٰ 

 .)٣(»امٌ ئَ لِ  ةٍ يَ رْ قَ  لَ هْ وا أَ انُ كَ «: وصف أهل هذه القرية، فقال االله  ولأنَّ رس

ا سبب هذا الاستطعام فيعُزىٰ   :لأحد أمرين، هما وأمَّ

 .أنَّ زادهم وأموالهم قد نفدت في تلك السفرة* 

د طرح هذا الاقتراح؛ كي يُعطي موسىٰ *  درساً بليغاً  أنَّ الرجل العالم تعمَّ

 .)٤(آخر

ون في تحديد هذه القرية التي أبت أنْ تُضيِّف العبدين  وقد اختلف المفسرِّ

 :الصالحين، فقيل

) ٩٦(بعد  دُن السوريَّة القديمة، تقع علىٰ وهي مدينة من المُ  أنطاكية،

 .وا هذا الرأي عن ابن عبَّاسلكيلومتراً من حلب، وقد نق

                                                
ف) ١٢١ص (تنزيه الأنبياء  )١(  .بتصرُّ

 ).٥٣ح / ٣٣٥ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(

 ).٣٧٤ص  /٦ج (مجمع البيان  )٣(

 ).٣٢٤ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٤(
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ىٰ  أيلة، البحر  اليوم ميناء أيلات المعروف، الذي يقع علىٰ  والتي تُسمَّ

 .الأحمر قرب خليج العقبة

، وتقع شمال فلسطين، وهي محلُّ ولادة السيِّد المسيح  الناصرة،

 .)١(هذا الرأي بما روي عن الإمام الصادق ويُؤيِّد 

ا قد أبت أنْ تُضيِّفهما، وقد أحسَّ موسىٰ    ومهما تكن المدينة فإنهَّ

بالتعب والجوع، والأهمُّ من ذلك أنَّه كان يشعر بأنَّ كرامته وكرامة أُستاذه قد 

 .أُهينتا من أهل هذه القرية التي أبت أنْ تُضيِّفهما

كيف كان تعامل العبد الصالح مع هذا الجفاء، لقد قال  ولكن هلمَّ معي لنرىٰ 

 : سبحانه وتعالىٰ 
َ
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 .)٢()٧٧: الكهف( امَه

حائط قد زال لينهدم، فوضع يده عليه  نظر إلىٰ  ويُذكر أنَّ الخضر 

ل بآل محمّد ، وقد ورد )٣(فَقَامَ  ،قُمْ بإِذِْنِ اَالله: وقال فأنجح االله  أنَّه توسَّ

 .)٤(طلبته

                                                
ة في تفسير العيَّاشي )٣٧٤ص / ٦ج (تفسير مجمع البيان  )١(  ٣٣٢ص / ٢ج (؛ والرواية مرويَّ

حمَْنِ ) ٤٧ح / ٣٣٣و  وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلىَٰ ... «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،سَيَابَةَ  نِ بْ عَنْ عَبْدِ اَلرَّ

ةٌ : يُقَالُ لهَاَ ،سَاحِلِ اَلْبَحْرِ  ا تَ  ،نَاصرَِ ىٰ وَبهَِ  .»...نَصَارَىٰ  اَلنَّصَارَىٰ  سَمَّ

 .باختصار) ٣٢٥ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )٢(

ضَا ، عَنْ عَنْ يُونُسَ  )٣(  ،حَائطٍِ قَدْ زَالَ ليَِنْهَدِمَ  إلىَِٰ  فَنَظَرَ اَلخْضرَُِ ... «: ، قَالَ أَبيِ اَلحَْسَنِ اَلرِّ

 .»فَقَامَ  ،قُمْ بإِذِْنِ اَالله: قَالَ وَ  ،ضرُِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَضَعَ اَلخَْ 

ي   ).٣٩ص / ٢ج (تفسير القمِّ

ورِ وَأَبَ  اأَبَ رُوِيَ أَنَّ  )٤( ُ وَاهِي كَانَا  االشرُّ رَا لقَِتْلِ أَمِير اَلمُؤْمِنينَِ الدَّ تَ حَائطٍِ،  قَدْ دَبَّ وَقَوْمٍ مَعَهُ تحَْ

اهُ، وَرَأَبَ صَدْعَهُ، وَلأََمَ شَعْبَهُ، وَخَرَجَ هُوَ  ،لحَْائطِِ بيَِسَارِهِ اَ  عَلىَٰ  ماَلَ عَليٌِّ فَ  فَأَقَامَهُ وَسَوَّ

ماَّ أَقَامَ ـلخْضرََِ لَ لْيَوْمَ أَخِيَ اَ ضَاهَيْتَ اَ  ،لحَْسَنِ يَا أَبَا اَ «: قَالَ لَهُ   اللهفَلَماَّ رَآهُ رَسُولُ اَ  ،لْقَوْمُ وَاَ 

دَارَ، وَمَا سَ اَ  لَ اَ لجِْ  .»لْبَيْتِ ذَلكَِ لَهُ إلاَِّ بدُِعَائِهِ بنَِا أَهْلَ اَ  اللهُهَّ

 ).٩٠ح / ١٩٤و ١٩٣ص ( تفسير الإمام العسكري 
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 : موقف موسىٰ 

صاحبه أنْ يطالب بأُجرة مقابل عمله،  يعتقد أنَّ علىٰ   كان موسىٰ 

ا طعاماً لهما نا من أنْ يعدَّ  .ولكي يتمكَّ

ةً أُخرىٰ   لقد نسي موسىٰ  ، وبدأ بالاعتراض، إلاَّ أنَّ عهده مرَّ

ة بدا خفيفاً   : ، فقالاعتراضه هذه المرَّ
َ
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 ).٧٧: الكهف(

وكانت وجهة نظره أنَّ الجميل جيِّد وحسن بشرط أنْ يكون في محلِّه، وأنَّ 

التضحية من أجل أُناس سيِّئين عمل مجافٍ لروح العدالة، لأنَّ مقابلة العمل 

ع المسيئين للقيام بالمزيد من الأعمال السيِّئ بالإحسان لا بدَّ أنْ يكون سبباً في دف

 .السيِّئة

مسامع  لقد كان كلامه سبباً في أنْ يُلقي العبد الصالح كلامه الأخير علىٰ 

 : ، فقال موسىٰ 
َ
 ه

َ
 ا فِرَ ذ

َ
نِك

ْ
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ْ
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ُ
 .)١()٧٨: الكهف( اق

 :موقف الخضر 

 ة علىٰ لقد أودع الكنز رجل صالح، وكان صلاحه سبباً في أنْ تهبط الرحم

يبلغ  الكنز محفوظاً، حتَّىٰ  الجدار لكي يبقىٰ  هذين اليتيمين، فأقام الخضر 

 .اليتيمان، ويستخرجاه

، وهلمَّ معي لنقرأ درساً بليغاً ألقته السماء، ورواه لنا الإمام الصادق 

دَارَ أَوْحَىٰ اَ لْعَالمُِ اَ ماَّ أقََامَ اَ ـلَ «: فقال أنيَِّ مجُاَزِي  :إِلىَٰ مُوسَىٰ  تَعَالىَٰ تَباَرَكَ وَ  اللهُلجِْ

مَنْ وَ  ،لاَ تَزْنُوا فَتزَْنيَِ نسَِاؤُكُمْ  ،ا فَشرٌَّ إنِْ شرَ� وَ  ،بَاءِ إِنْ خَيرْاً فَخَيرٌْ لآْ بْناَءِ بسَِعْيِ اَ لأَْ اَ 

 .)٢(»كَماَ تَدِينُ تُدَانُ  ،مْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطئَِ فرَِاشُهُ وَطئَِ فِرَاشَ اِ 

                                                
 .باختصار) ٣٢٥ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )١(

 ).١ح / باب أنَّ من عفَّ عن حرم الناس عُفَّ عن حرمه/ ٥٥٣ص / ٥ج (الكافي  )٢(
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ايات أنَّ الأب الصالح كان أباهما الأقرب، ولكن في إنَّ ظاهر أكثر الرو

بينهما : السابع، وفي بعضها: بعض الروايات أنَّه كان الأب العاشر، وفي بعضها

 .)١(كان بينهما وبينه سبعمائة سنة: وبينه سبعون أباً، وفي بعضها

بيِهِ إلىَِٰ ألَْفِ يحَْفَظُ وُلْدَ اَلمؤُْمِنِ لأَِ  إنَِّ االلهََ «: فقد روي عن أبي عبد االله 

 .)٢(»مَينِْ كَانَ بَيْنهَُماَ وَبَينَْ أَبَوَيهْماَِ سَبعُْماِئَةِ سَنةٍَ سَنةٍَ، وَ إنَِّ اَلْغُلاَ 

فَظُهُ لَيصُْلحُِ بصَِلاَ  إنَِّ االلهََ « :وروي جُلِ اَلمؤُْمِنِ وُلْدَهُ وَوُلْدَ وُلْدِهِ، وَيحَْ حِ الَرَّ

ثُمَّ ذَكَرَ  ،لكَِرَامَتهِِ عَلىَٰ اَالله  يَزَالُونَ فيِ حِفْظِ االلهَفَلاَ  ،حَوْلَهُ  فيِ دُوَيْرَتهِِ وَدُوَيْرَاتٍ 

 : مَينِْ فَقَالَ اَلْغُلاَ 
َ
مَ وَ�

ُ
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 أ

َ
 ا صَ ن

ً
حَ شَكَرَ صَلاَ  ألمََْ تَرَ أَنَّ االلهََ ، ]٨٢: الكهف[ اِ�ا

 .)٣(»؟أَبَوَيهْماَِ لهَماَُ 

 :الكنز

انهدم الجدار سيظهر  عَ تحت الجدار، ومتىٰ كان الكنز ليتيمين، وقد وُضِ 

 .الكنز، وستكون عاقبة ذلك ضياعه

أنَّك بدأت ترسم في مخيِّلتك صورة لهذا الكنز  -عزيزي القارئ  - لا شكَّ 

) كنز(بناء الجدار، بل إنَّ المتبادر للأذهان عند سماع كلمة  الثمين الذي استدعىٰ 

خر ليتيمين أنَّه كان مجموعة من الد لا بدَّ أنْ : راهم والدنانير، وبعبارة أخُرىٰ مدَّ

 .يكون مالاً ادَّخره الوالد لولديه

م أوضحت أنَّ هذا الكنز لم يكن  ولكي ترفع الروايات الشريفة هذا التوهُّ

ا ا بقدر ما كان كنزاً معنوي�  .كنزاً مادّي�

، لوح من ذهب لقد كان الكنز مجموعة من العبارات الحكَميَّة كُتِبتَ علىٰ 

                                                
 .باختصار) ٣٥٦ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(

 ).٧٠ح / ٣٣٩ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(

 ).٦٣ح / ٣٣٧ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٣(
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والذي أعطاه تلك القيمة جانبه المعنوي لا كونه ذهباً، ولهذا فإنَّ بعض الروايات 

ةً، إشارة إلىٰ   .عدم كونه دراهم أو دنانير كما هو المتبادر نفت كونه ذهباً أو فضَّ

ا أنْ تكون مجموعة من الحِكَم، أو تكون حديثاً  والعبارات المكتوبة إمَّ

 .ذلك اللوح قدسي�ا كُتبَِ علىٰ 

ا تدور في مضمار واحد،  دة، ويُلاحَظ أنهَّ والروايات في نصِّ العبارات متعدِّ

دت إلاَّ أنَّ مفادها متقارب، وأكثرها متَّفق في كلمة التوحيد،  فهي وإنْ تعدَّ

 :، ومنها)١(ومسألتي الموت والقدر

ذَهَبٍ كَانَ ذَلكَِ اَلْكَنزُْ لَوْحاً مِنْ «: أنَّه قال روي عن أبي عبد االله  -  ١

دٌ رَسُولُ اَالله ، اَاللهُ إلَِهَ إِلاَّ لاَ  ،بسِْمِ اَالله :فِيهِ مَكْتوُبٌ  ةُ حُجَجُ اَالله ،محُمََّ عَجَبٌ  ،وَاَلأْئَِمَّ

لمَِنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَلموَْتَ حَقٌّ كَيفَْ يَفْرَحُ، عَجَبٌ لمنَِْ يُؤْمِنُ باِلْقَدَرِ كَيفَْ يَفْرَقُ، عَجَبٌ 

فَ أَهْلِهَا حَالاً بَعْدَ ىٰ اَلنَّارَ كَيفَْ يَضْحَكُ، عَجَبٌ لمنَِْ يَرَ لمَِنْ يَذْكُرُ  نْيَا وَتَصرَُّ اَلدُّ

 .)٢(»حَالٍ كَيفَْ يَطْمَئِنُّ إلَِيهَْا

  :كَانَ فيِ اَلْكَنزِْ اَلَّذِي قَالَ اَاللهُ«: أنَّه قال روي عن الرضا  -  ٢
َ
 وَ�

َ
ن

هُمَ 
َ
� ٌ ْ�

َ
 ك

ُ
تَه

ْ َ
حِيمِ،  بسِْمِ اَالله: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ  ،]٨٢: الكهف[ ا� حمَْنِ الَرَّ الَرَّ

دٌ رَسُولُ االلهَ وْتِ كَيفَْ يَفْرَحُ، وَعَجِبتُْ لمنَِْ أَيْقَنَ أَيْقَنَ باِلمَ  ، عَجِبْتُ لمنَِْ  محُمََّ

بهََا بِ  ىٰ باِلْقَدَرِ كَيفَْ يحَْزَنُ، وَعَجِبتُْ لمنَِْ رَأَ  نْياَ وَتَقَلُّ ، أَهْلِهَا كَيفَْ يَرْكَنُ إلَِيهَْااَلدُّ

                                                
 ).٣٥٨ص / ١٣ج (تفسير الميزان  )١(

ي  )٢( أنَّ هذا الحديث ذُكِرَ في التفسير الصافي  ؛ وتجدر الإشارة هنا إلىٰ )٤٠ص / ٢ج (تفسير القمِّ

ي، ولكن لوحظ عليه عدم ذكره لعبارة، ، وقد ذُكِرَ أنَّ مصدره )٢٥٧ص / ٣ ج( هو تفسير القمِّ

ةُ حُجَجُ االلهَ: (وهي ، )عجبت(بـ ) عجب(، وكذلك أُبدلت كلمة بعد ذكر الرسول ) وَالأَْئَمَِّ

وهذه ليست العثرة الوحيدة، وقد يكون عدم الذكر من باب الغفلة عند المؤلِّف أو الطابع، فإنَّ 

 .العصمة لأهلها، واالله الهادي
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 يَسْتَبطِْئهَُ فيِ تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ فيِ قَضَائِهِ، وَلاَ   يَتَّهِمَ اَاللهَأَنْ لاَ  وَيَنبْغَِي لمنَِْ عَقَلَ عَنِ االلهَ

 .)١(»رِزْقِهِ 

لِ  يَ وِ رُ  -  ٣ تُهُ عَنْ قَوْلِ سَأَلْ : قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبدِْ اَالله ،عَنْ صَفْوَانَ اَلجْماََّ

 وَ : اَالله
َ
د ِ

ْ
ا ا�

�
م
َ
 أ

َ
�

َ
 ارُ ف

َ
لا

ُ
 لِغ

َ
 ن

َ
ةِ وَ�

َ
مَدِين

ْ
ِ ِ� ا�

ْ
ِ يَ�يِمَ�

ْ
هُمَ مَ�

َ
� ٌ ْ�

َ
 ك

ُ
تهَ

ْ َ
� 

َ
 ان

ةً، وَإنَِّماَ كَانَ أَرْبَعَ كَلِماَتٍ أَمَا إنَِّهُ مَا كَانَ ذَهَباً وَلاَ «: فَقَالَ ، ]٨٢: الكهف[ إنيِِّ :  فضَِّ

سَابِ لمَْ يَفْرَحْ  ، أَنَاهَ إلاَِّ  إلَِ لاَ  أَنَا االلهَُ  مَنْ أَيْقَنَ باِلموَْتِ لمَْ تَضْحَكْ سِنُّهُ، وَمَنْ أقََرَّ بِالحِْ

 .)٢(» رَبَّهُ قَلْبُهُ، وَمَنْ آمَنَ باِلْقَدَرِ لمَْ يخَْشَ إلاَِّ 

*   *   * 

                                                
، )٦٧ح / ٣٣٩و ٣٣٨ص / ٢ج (، تفسير العيَّاشي )١٣٣٠ح / ٣٧٥ص (قرب الإسناد  )١(

دٌ (دون ذكر كلمة ) ٩ح / باب فضل اليقين/ ٥٩ص / ٢ج (وهذه الرواية نُقِلَت في الكافي  محُمََّ

 ).رَسُولُ االلهَ

 ).٦ح / باب فضل اليقين/ ٥٨ص / ٢ج (، الكافي )٦٦ح / ٣٣٨ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(



)٩٤( 

 

 

 

  و  ااق

ة وصايا ألقاها الخضر  ، مسامع موسىٰ  لىٰ ع ذكرت الروايات عدَّ

أنَّ بعضها تناول جانباً  وربَّما وجدنا اختلافاً في المضامين، ولعلَّ ذلك راجع إلىٰ 

ا من الوصايا بينما تناول بعضها الآخر جانباً آخر، أو أنَّ اختلاف الوصايا  خاص�

د المواقف، وهذا ما تُشعِر به ألفاظ الروايات، فقد ورد  المذكورة في الروايات لتعدُّ

 ضرُْ لخِْ اَ  هِ بِ  صىَٰ وْ ا أَ مَ  رُ آخِ «: ، وفي بعضها»ضرَْ لخِْ اَ  ىٰ وسَ مُ  قَ ارَ ـماَّ فَ لَ «: في بعضها

: الَ قَ ، فَ  ضرَْ لخِْ اَ  يَ قِ لَ   ىٰ وسَ نَّ مُ إِ «: ، وفي بعضها»انَ رَ مْ عِ  نَ بْ  ىٰ وسَ مُ 

 .»ينِ صِ وْ أَ 

ة لا تمتلك روايةً تذكر الوصاي وتجدر الإشارة إلىٰ  ا، فلا يعدو أنَّ كُتبُ العامَّ

ما  ما ذكروه أنْ يكون قولاً لبعض علمائهم، ولهذا أعرضت عنه، واقتصرت علىٰ 

، وسأبدأ بما روي عن )صلوات االله وسلامه عليهم(جاء عن أهل العصمة 

 .رسول االله 

 .أَوْصِنيِ :فَقَالَ  ،لَقِيَ اَلخْضرََِ  أَنَّ مُوسَىٰ «: روي عنه  -  ١

 تمُلَِّ فَلاَ  ،لَةً مِنَ المَُسْتَمِعِ إِنَّ اَلْقَائِلَ أقََلُّ مَلاَ  ،طاَلبَِ اَلْعِلْمِ يَا : فَقَالَ اَلخْضرَُِ 

ثْتهَُمْ   ،وَاعِْلَمْ أَنْ قَلْبكََ وِعَاءٌ فَانْظُرْ مَا ذَا تحَْشُو بهِِ وِعَاءَكَ  ،جُلَسَاءَكَ إذَِا حَدَّ

نْياَ وَانِْبِذْهَا وَرَاءَكَ  اَ ،وَاعِْرِفِ اَلدُّ  ، لَكَ فيِهَا محَلَُّ قَرَارٍ وَلاَ  ،لَيسَْتْ لَكَ بدَِارٍ  فَإنهَِّ

دُوا مِنهَْا للِْمَعَادِ  اَ جُعِلَتْ بُلْغَةً للِْعِبَادِ ليِتَزََوَّ وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلىَٰ  ،يَا مُوسَىٰ  .وَإنهَِّ

لْمَ  برِْ تَلْقَ اَلحِْ برِْ  ،وَأَشْعِرْ قَلْبكََ باِلتَّقْوَىٰ تَنلَِ اَلْعِلْمَ  ،اَلصَّ وَرُضْ نَفْسَكَ عَلىَٰ اَلصَّ
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ثْمِ  غَ لَهُ  ،يَا مُوسَىٰ  .تخََلَّصْ مِنَ اَلإِْ ماَ اَلْعِلْمُ لمَِنْ تَفَرَّ غْ للِْعِلْمِ إِنْ كُنتَْ تُرِيدُهُ فَإنَِّ  ،تَفَرَّ

وَتُبدِْي مَسَاوِئَ  ،لَماَءَ إنَِّ كَثرَْةَ اَلمَنطْقِِ تَشِينُ الَْعُ  ، تَكُونَنَّ مِكْثَاراً باِلمَنطْقِِ مِهْذَاراً وَلاَ 

خَفَاءِ  دَادِ  ،اَلسُّ وَأَعْرِضْ  ،وَلَكِنْ عَلَيكَْ بذِِي اقِْتصَِادٍ فَإِنَّ ذَلكَِ مِنَ اَلتَّوْفيِقِ وَاَلسَّ

الِ  فَهَاءِ  ،عَنِ اَلجْهَُّ ا وَإذَِ  ،فَإِنَّ ذَلكَِ فَضْلُ اَلحْلَُماَءِ وَزَيْنُ اَلْعُلَماَءِ  ،وَاُحْلُمْ عَنِ اَلسُّ

فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ جَهْلِهِ عَلَيكَْ  ،وَجَانبِهُْ حَزْماً  ،شَتَمَكَ اَلجْاَهِلُ فَاسْكُتْ عَنهُْ سِلْماً 

 تُغْلِقَنَّ بَاباً وَلاَ  ، تَدْرِي مَا غَلَقُهُ  تَفْتحََنَّ بَاباً لاَ لاَ  ،يَا ابِْنَ عِمْرَانَ  .وَشَتمِْهِ إيَِّاكَ أَكْثَرَ 

نْياَ نهَمَْتهَُ وَلاَ مَنْ لاَ  ،يَا ابِْنَ عِمْرَانَ  .تحُْهُ  تَدْرِي مَا فَ لاَ   تَنقَْضيِ فيِهَا  يَنتْهَِي مِنَ اَلدُّ

رُ حَالَهُ وَيَتَّهِمُ االلهََ  ؟رَغْبَتُهُ كَيفَْ يَكُونُ عَابِداً  بماَِ قَضىَٰ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ  وَمَنْ يحَُقِّ

مْ مَا تَعَلَّ  ،يَا مُوسَىٰ  ؟زَاهِداً  ثَ بِهِ فَيكَُونَ عَلَيكَْ مُ لتِعَْمَلَ بِهِ وَلاَ تَعَلَّ مْ لتِحَُدِّ  تَعَلَّ

كَ نُورُهُ  ،بُورُهُ   .)١(»وَيَكُونَ عَلىَٰ غَيرِْ

أَوْصىَٰ بِهِ اَلخْضرَُِ  كَانَ آخِرُ مَا«: قَالَ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ وروي  -  ٢

نَّ أَحَداً بِذَنْبٍ لاَ  :أَنْ قَالَ لَهُ  بْنَ عِمْرَانَ  ىٰ مُوسَ  َ وَإنَِّ أَحَبَّ اَلأْمُُورِ إلىَِٰ  ، تُعَيرِّ

دَةِ  :ثَةٌ ثَلاَ   اَالله فْقُ بعِِبَادِ اَالله ،وَاَلْعَفْوُ فيِ اَلمقَْدُرَةِ  ،اَلْقَصْدُ فيِ اَلجِْ وَمَا رَفَقَ  ،وَالَرِّ

نْياَ إلاَِّ  كْمَةِ مخَاَفَةُ االلهَ ،اَلْقِياَمَةِ  بهِِ يَوْمَ    رَفَقَ االلهَُ أَحَدٌ بأَِحَدٍ فيِ اَلدُّ تَبَارَكَ  وَرَأسُْ اَلحِْ

 .)٢(»وَتَعَالىَٰ 

ماَّ فَارَقَهُ ـوَلَ «: أنَّه قال في ضمن حديث له وروي عن أبي جعفر  -  ٣

 .أَوْصِنيِ :قَالَ لَهُ مُوسَىٰ  ،مُوسَىٰ  - أي الخضر  - 

كَ مَعَ «: فَقَالَ اَلخْضرَُِ  ءٌ كَماَ لاَ الِْزَمْ مَا لاَ يَضرُُّ ءٌ هُ شيَْ هِ شيَْ  ، يَنفَْعُكَ مِنْ غَيرِْ

اكَ وَاَللَّجَاجَةَ  بٍ  ،وَاَلمشيََْ إلىَِٰ غَيرِْ حَاجَةٍ  ،وَإِيَّ حِكَ فيِ غَيرِْ تَعَجُّ يَا ابِْنَ  .وَاَلضَّ

                                                
 ).١٤١و ١٤٠ص (، عن منية المريد )١٨ح / ٢٢٧و ٢٢٦ص / ١ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٨٣ح / ١١١ص (الخصال  )٢(
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نَّ أَحَداً بخَِطِيئَةٍ لاَ  ،عِمْرَانَ  َ كُرْ وَاُذْ «: ، وروي)١(»وَابِْكِ عَلىَٰ خَطِيئتَكَِ  ، تُعَيرِّ

 .)٢(»وَإيَِّاكَ وَخَطَايَا اَلنَّاسِ  ،خَطِيئَتكََ 

يَا  :لخْضرَُِ لموُِسَىٰ قَالَ اَ «: أنَّه قال وروي عن أبي عبد االله  - ٤

، لجْوََابَ أَعِدَّ لَه اَ وَ  ،فَانْظُرْ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ  ،لَّذِي هُوَ أَمَامَكَ إِنَّ أَصْلَحَ يَوْمَيكَْ اَ  ،مُوسَىٰ 

هْرِ خُذْ مَوْعِظَتكََ مِنَ اَ وَ  ،ولٌ ؤُ مَسْ وْقُوفٌ وَ فَإنَِّكَ مَ  هْرَ طَوِيلٌ قَصِيرٌ فَإِنَّ اَ  ،لدَّ  ،لدَّ

فَإِنَّ مَا هُوَ آتٍ  ،خِرَةِ لآْ ليِكَُونَ أَطْمَعَ لَكَ فيِ اَ  ،فَاعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَىٰ ثَوَابَ عَمَلِكَ 

ٰ مِنهَْامِنَ اَ  نْياَ كَماَ هُوَ قَدْ وَلىَّ  .)٣(»لدُّ

*   *   * 

                                                
 ).١٧١ح / ١٦٠ص (قَصَص الأنبياء للراوندي  )١(

 ).٥١٧/١١ح / ٤٠١ص (أمالي الصدوق  )٢(

 ).٢٢ح / باب محاسبة العمل/ ٤٥٩ص / ٢ج (الكافي  )٣(



)٩٧( 

 

 

 

  و  

، ومارس أمامهما عمليَّة رمزيَّة،  وأقبل طائر نحو الخضر وموسىٰ 

 .حملت في طيَّاتها درساً بليغاً 

ضت لذكره، وقد يكون ذلك ناشئاً من  دت الروايات التي تعرَّ وقد تعدَّ

ة يُعطي معنىً معرفي�ا يختلف عن ا د المواقف، فكان في كلِّ مرَّ لآخر، وربَّما كان تعدُّ

 :أعمق من سابقه، وسأذكر بعضاً من تلك الروايات

مَهُ وَسَاءَلَهُ ـلَ «: ، قالروي عن أبي جعفر  -  ١  ،ماَّ لَقِيَ مُوسَىٰ اَلْعَالمَِ كَلَّ

لُ فيِ اَلْبحَْرِ  ماَءِ وَيَتسََفَّ ُ لموُِسَىٰ فَقَالَ اَلْعَا ،نَظَرَ إِلىَٰ خُطَّافٍ يَصْفِرُ وَيَرْتَفِعُ فيِ اَلسَّ  :لمِ

ماَءِ وَرَبِّ  :يَقُولُ  :قَالَ  ؟وَمَا يَقُولُ  :قَالَ  ؟أَتَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا اَلخْطَُّافُ  وَرَبِّ اَلسَّ

 .» مِثلَْ مَا أَخَذْتُ بمِِنقَْارِي مِنْ هَذَا اَلْبحَْرِ مَا عِلْمُكُماَ فيِ عِلْمِ رَبِّكُماَ إِلاَّ  ،اَلأْرَْضِ 

ا لَسَأَلْتهُُماَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لاَ «: و جَعْفَرٍ فَقَالَ أَبُ  :قَالَ   أَمَا لَوْ كُنتُْ عِندَْهمَُ

ا فِيهَا عِلْمٌ   .)١(»يَكُونُ عِندَْهمَُ

وُجِدَ فيِ ذَخِيرَةِ أَحَدِ حَوَارِيِّ : روي عن عبد الملَِك بن سليمان أنَّه قال -  ٢

يَا اَلمَسِيحِ  ْ هُ لَ  :نيِِّ مَنقُْولٌ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ رَقٌّ مَكْتوُبٌ باِلْقَلَمِ اَلسرُّ ماَّ تَشَاجَرَ ـأَنَّ

دَارِ وَاَلْغُلاَ  فِينةَِ وَالجَِْ مِ، وَرَجَعَ مُوسَىٰ إلىَِٰ قَوْمِهِ، سَأَلَهُ مُوسَىٰ وَاَلخْضرَُِ فيِ قَضِيَّةِ اَلسَّ

فِينَ [هَارُونُ عَماَّ اسِْتعَْمَلَهُ مِنَ اَلخْضرَِِ ] أَخُوهُ [ وَشَاهَدَهُ مِنْ عَجَائِبِ  ،]ةِ فيِ اَلسَّ

فَأَخَذَ  ،شَاطئِِ اَلْبحَْرِ إذِْ سَقَطَ بَينَْ أَيْدِيناَ طَائِرٌ  بَيْنماََ أَنَا وَاَلخْضرَُِ عَلىَٰ : فَقَالَ  ،اَلْبحَْرِ 

                                                
 ).٢ح / ٦باب / ٥ج / ٢٥٠ص (بصائر الدرجات  )١(
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قِ، ثُمَّ أَخَذَ ثَانِ بهَِا نَحْوَ اَلمَ  فيِ مِنقَْارِهِ قَطْرَةً مِنْ مَاءِ اَلْبحَْرِ وَرَمَىٰ  بهِاَ نَحْوَ  يةًَ وَرَمَىٰ شرِْ

ماَءِ، ثُمَّ أَخَذَ رَابعَِةً وَرَمَىٰ  غْرِبِ، ثُمَّ أَخَذَ ثَالثِةًَ وَرَمَىٰ اَلمَ  بهَِا نَحْوَ  بهَِا نَحْوَ الَسَّ

 :]قَالَ مُوسَى[اَلْبحَْرِ، فَبهُِتنْاَ لذَِلكَِ،  اَلأْرَْضِ، ثُمَّ أَخَذَ خَامِسَةً وَعَادَهَا إلىَِٰ 

فَلَمْ يجُِبْ، وَإذَِا نَحْنُ بصَِيَّادٍ يَصْطَادُ، فَنظَرََ إلَِيْناَ  ،]عَنْ ذَلكَِ [اَلخْضرََِ  وَسَأَلْتُ 

بٍ؟ فَقُلْناَ: وَقَالَ  أَنَا رَجُلٌ : فَقَالَ  ،هُوَ ذَاكَ : مَا ليِ أَرَاكُماَ فيِ فكِْرٍ مِنَ اَلطَّائِرِ وَتَعَجُّ

 مَا عَلَّمَناَ  نَعْلَمُ إلاَِّ لاَ : فَقُلْناَ!  تَعْلَماَنِ؟لاَ ماَ نَبِيَّانِ وَ صَيَّادٌ وَقَدْ فَهِمْتُ إشَِارَتَهُ وَأَنْتُ 

ىٰ : فَقَالَ ،  اَاللهُ  اءِ مِنْ مِنقَْارِهِ إلىَِٰ أَشَارَ برَِمْيِ اَلمَ  ،)مُسْلِماً ( هَذَا طَائِرٌ فيِ اَلْبحَْرِ يُسَمَّ

ماَءِ وَاَلأَْ  قِ وَاَلمغَْرِبِ وَالَسَّ هُ يَأْتيِ فيِ آخِرِ  رْضِ وَرَمْيِهِ فيِ اَلْبحَْرِ إِلىَٰ نَحْوِ اَلمشرَِْ أَنَّ

مَانِ نَ  قِ وَ بيٌِّ يَكُونُ عِلْمُ أَهْلِ اَلمَ اَلزَّ ماَءِ وَاَلأْرَْضِ عِندَْ عِلْمِهِ اَلمَ شرِْ غْرِبِ وَأَهْلِ الَسَّ

هِ وَوَصِيُّهُ، فَسَ  لْقَاةِ فيِ اَلْبحَْرِ، وَيَرِثُ عِلْمَهُ طْرَةِ اَلمُ مِثْلَ هَذِهِ اَلْقَ  كَنَ مَا كُنَّا فِيهِ ابِْنُ عَمِّ

 ،شَاجَرَةِ، وَاسِْتقََلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عِلْمَهُ بَعْدَ مَا كُنَّا مُعْجَبينَِ بأَِنْفُسِناَمِنَ اَلمُ 

يَّادُ عَنَّا]وَمَشَينْاَ[ فُناَ نَقْصَناَ  تَعَالىَٰ  أَنَّهُ مَلَكٌ بَعَثهَُ االلهَُ فَعَلِمْناَ  ،، ثُمَّ غَابَ اَلصَّ إلَِينْاَ يُعِرِّ

عَينْاَ اَلْكَماَلَ   .)١(»حَيْثُ ادَِّ

*   *   * 

                                                
مة المجلسي )٢١٦ح / ١٨١و ١٨٠ص (المحتضر  )١( بتفاوت يسير في بحار  ؛ ورواه العلاَّ

 ).٥٢ح / ٣١٣و ٣١٢ص / ١٣  ج(الأنوار 



)٩٩( 

 

 

 

 ت  

 ا!  

لقد شغلت هذه المسألة أذهان كثير من الباحثين، فالمتعلِّم واحد ممَّن 

كان  ا ترىٰ يمتلك مقاماً إلهي�ا شامخاً، فهو الكليم، والمخصوص بالتوراة، فهل ي

 العبد الصالح أفضل منه ليتعلَّم منه، أم أنَّ المسألة لا علاقة لها بالمفاضلة؟

ما يجلو كلَّ  أعلم أنَّ المسألة شائكة، ولكن فيما روي عن أهل البيت 

الحقيقي،  ظلمة، وفي كلام العلماء ما يزيح الأستار أمام العقول لتُدرك المعنىٰ 

ل مضامينهاوتضع القضيَّة في موقعها الم  .ناسب، وسأبدأ بالروايات، فتأمَّ

  :اوات

 .)١(»ضرِْ لخِْ اَ  نَ مِ  مَ لَ عْ أَ  ىٰ وسَ مُ  انُ كَ «: روي عن أبي عبد االله  - 

 .)٢(»هُ عَ تَّبَ ي اِ ذِ لَّ اَ  نَ مِ  مَ لَ عْ أَ  ىٰ وسَ مُ  انَ كَ وَ «: وروي عنه  - 

 وَكَلِيمُ اَالله ،برِاً صَارَ فيِ اَلْوَقْتِ مخُْ  - أي الخضر  -لأِنََّهُ «: وروي عنه  - 

ْ يَكُنْ ذَلكَِ بِاسْتحِْقَاقٍ للِْخَضرِِ  ،مخُبرَْاً  مُوسَىٰ  تْبَةِ عَلىَٰ  وَلمَ للِرُّ

 .)٣(»بَلْ كَانَ لاِسْتحِْقَاقِ مُوسَىٰ للِتَّبْيينِِ  ،وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلخْضرَِِ  ، مُوسَىٰ 

، وجدير بنا التأمُّل فيما علَّق إنَّ آخر هذه الرواية يستحقُّ التركيز والتوقُّف

                                                
 ).٤٣ح / ٣٣٠ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )١(

 ).٤٩ح / ٣٣٤ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(

 ).١ح / ٥٤باب / ٦١ص / ١ج (علل الشرائع  )٣(
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مةبه  لا كون  أنَّه كان الغرض تعليم موسىٰ  المعنىٰ : (حيث قال المجلسي  العلاَّ

ة عليه، وأفضل منه، وكون موسىٰ  رعيَّة له، بل كان واسطة   الخضر حجَّ

 .)١()كالملََك

  ءا :  

 :الشيخ المفيد 

ذاك يطلب العلم ويلتمس  ، وهو إذيُنبَّأ ويُبعَث نْ اتَّبع الخضر قبل أ إنَّ موسىٰ 

والعلم إلىٰ الغاية التي بلغها،  مه االله وانتهىٰ من الفضل في العبادة كلَّ فلماَّ  ،الفضل فيه

تهم قدح قبل نبوَّ  العلماءَ  باع الأنبياءِ اتِّ  وليس. انبي�  واختاره كليماً  ،بعثه االله تعالىٰ رسولاً 

 .من بعثتهم واصطفائهم ولا مانع ،، ولا شين لهمر عنهمولا منفِّ  ،فيهم

في  قادحاً  ذلك أيضاً  بع الخضر بعد بعثته لم يكناتَّ  ولو كان موسىٰ 

ليعرف باطن أحكامه  بعهما اتَّ ه لم يتبعه لاستفادته منه علم شريعته، وإنَّ ته، لأنَّ نبوَّ 

 .)٢(لكماله في علم ديانته ،فقد علمه بها التي لا يخلُّ 

 : المرتضىٰ الشريف 

مه موسىٰ، علِ هذا العالم ما لم يُ  قد أعلم ليس يمتنع أنْ يكون االله تعالىٰ 

 في العلم إلىٰ   يحتاج النبيُّ  ما المنكر أنْ م منه، وإنَّ إليه ليتعلَّ  موسىٰ  وأرشد

فجائز، وما  ةن ليس له برعيَّ يفتقر إلىٰ غيره ممَّ  ا أنْ فأمَّ  ،ته المبعوث إليهمبعض رعيَّ 

بالوحي، وليس في  ك الذي يهبط عليهلَ مه من المَ  كتعلُّ مه من هذا العالم إلاَّ تعلَّ 

 ه لا يمتنع أنْ العلم، لأنَّ  ذلك العالم كان أفضل من موسىٰ في هذا دلالة علىٰ أنَّ 

 .)٣(ا علمهممَّ  يزيد موسىٰ في سائر العلوم التي هي أفضل وأشرف

                                                
 .) البحار(، وهذا أحد معنيين ذكرهما صاحب )٢٩١ص / ١٣ج (بحار الأنوار  )١(

ة  )٢(  ).٣٤ص (المسائل العكبريَّ

 ).١١٩ص (تنزيه الأنبياء  )٣(
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 :الشيخ الطبرسي 

ق بالأداء، فاستعلم موسىٰ من بعلم ما لا يتعلَّ  يجوز أنْ يكون الخضر خُصَّ 

من قِبَل يها ؤدِّ كان موسىٰ أعلم منه في العلوم التي يُ  وإنْ  جهته ذلك العلم فقط،

 .)١(االله تعالىٰ 

كَانَ عِندَْ اَلْعَالمِِ عِلْمٌ «: ويُؤيِّد هذا القول ما روي عن الإمام الصادق 

تيِ يحُْتاَجُ إلَِيهْا لمَْ يُكْتبَْ لموُِسَىٰ فيِ اَلأْلَْوَ  احِ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَظنُُّ أَنَّ جمَِيعَ اَلأْشَْياَءِ اَلَّ

 .)٢(»فيِ تَابُوتِهِ، وَجمَِيعَ اَلْعِلْمِ قَدْ كُتبَِ لَهُ فيِ اَلأْلَْوَاحِ 

مة المجلسي   :العلاَّ

ة موسىٰ  م من غيره ما لم يتعلَّ  وكونه صاحب شريعة أنْ   لا ينافي نبوَّ

رسل إليه أُ ن يكون أعلم ممَّ  ينبغي أنْ  الرسول فإنَّ  ،ينفي أبواب الدِّ  طاً يكن شر

 .)٣(ين وفروعه لا مطلقاً صول الدِّ به من أُ  ثَ عِ فيما بُ 

 :السيِّد نعمة االله الجزائري 

 ،في طرف من العلم علىٰ نبيٍّ  نبيٍّ  كان من الأنبياء، فزيادة إنَّ الخضر 

 .يما لا يتناهىٰ من العلوم والكمال لا قدح فيهالآخر يزيد عليه ف وذلك النبيُّ 

مور كما يبتلي بعض الأنبياء في مثل هذه الأُ  االله سبحانه إذا أراد أنْ  علىٰ أنَّ 

 .)٤(سيأتي في حديث الطير وعلمه الزائد عليهما لا إشكال فيه

 ):حفظه االله(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

تهأعلم فيما - أي النبيُّ  -يكون  ينبغي أنْ  يعني الأعلم ،  يتعلَّق بمهمَّ

 .كان كذلك بالنظام التشريعي، وموسىٰ 

                                                
 ).٣٦٨و ٣٦٧ص / ٦ج (مجمع البيان  )١(

 ).٢٥٨ص (، الاختصاص )٤٦ح / ٣٣١ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(

 ).٢٨٣ص / ١٣ج (بحار الأنوار  )٣(

 ).٢٩٣ص (قَصَص الأنبياء  )٤(
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ة تختلف عن ، كانت له مهمَّ -كما سيأتي  - فهو  )الخضر(ا الرجل العالم أمَّ 

الرجل العالم كان يعرف من  إنَّ  ، أيالتشريع ولا ترتبط بعالم ة موسىٰ مهمَّ 

 .ةدعوة النبوَّ  الأسرار ما لا تعتمد عليه

 نَ مِ  مَ لَ عْ ىٰ أَ وسَ مُ  انَ كَ «: أنَّه قال حديث جاء عن الإمام الصادق وفي 

 .)١(أي أعلم منه في علم الشرع ،»ضرِْ لخِْ اَ 

  ذا ا وت ا؟

 :الشيخ المفيد 

ما ، وإنَّ حالٍ  ره علىٰ كلِّ نكِ وقتل الطفل فلم يُ  خرق السفينة وأمَّا إنكاره 

 وذلك جارٍ  ،في ظاهر الحال وقد كان منكراً  ،ال منهالح يعلم باطنلأنكر الظاهر منه 

كانوا كذبة في الباطن وعند  شهادات العدول في الظاهر وإنْ  مجرىٰ قبول الأنبياء 

 .)٢(راء في الباطن وعند االلهكان المحدودون بُ  الحدود بالشهادات وإنْ  االله، وإقامة

 :السيِّد ابن طاوس 

 أنْ  وكان لموسىٰ  ،طن الحالببا فكان للخضر أنْ يعمل بعلمه - 

 .فكانا معذورين ،كالمنكر الذي وقع في الظاهر لأنَّ  ،رنكِ يُ 

 رفيقاً  ما كانوإنَّ  ،للخضر يجب عليه طاعته لم يكن رعيَّة إنَّ موسىٰ  - 

 .)٣(موافقاً  وصاحباً 

 ):حفظه االله(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

ويني، والنظام التشريعي، وهما النظام التك: ، وهماينالعالم نظامهذا في  نَّ إ

 .اتة، ويفترقان في الجزئيَّ يَّ الكلّ  صولن في الأُ اتناسقي

                                                
 ).٣٤١ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )١(

ة  )٢(  ).٣٥ص (المسائل العكبريَّ

 ).١٩٧ص (الطرائف  )٣(
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يقوم في بعض الأحيان بسلب النعمة من  االله سبحانه وتعالىٰ أنَّ  فمثلاً نرىٰ 

الإنسان بسبب عدم شكره، كأنْ تغرق أمواله في البحر، أو أنْ يصاب بهذه 

 ...نعمة السلامة عدم شكره لربِّه علىٰ الأموال، أو أنْ يصاب بالمرض بسبب 

أحد من الناحية الفقهيَّة والتشريعيَّة أنْ يسلب هل يستطيع : والسؤال هنا

تهم بسبب عدم شكرهم،  النعمة من الآخرين، أو يُنزل الضرر بسلامتهم وصحَّ

 ابتلائهم؟ وبدعوىٰ 

ذا ، ولهفإذاً هناك نظامان تكويني وتشريعي خاضعان الله سبحانه وتعالىٰ 

مجموعة بأنْ تُطبِّق النظام التشريعي، بينما يأمر  فليس من مانع في أنْ يأمر االله تعالىٰ 

 .بأنْ يُطبِّقوا النظام التكويني) كالخضر مثلاً (مجموعة من الملائكة أو من البشر 

غير  يبتلي االله طفلاً  مانع في أنْ  من وجهة النظام التكويني لا يوجد أيُّ ف

يموت ذلك الطفل بسبب هذه الحادثة، وذلك لعلم االله  ، ثمّ نةبحادثة معيَّ  بالغ

وجود مثل  كما أنَّ ، لهذا الطفلتحيط الوجود المستقبلي كبيرة  أخطاراً  تعالىٰ بأنَّ 

 .متحان والابتلاء وغير ذلككالا ،نةلمصلحة معيَّ  وبقاءهم يتمُّ  هؤلاء الأشخاص

 فون في هذا العالممجموعة من أوليائه وعباده مكلَّ  إنَّ : خرىٰ بعبارة أُ و

 فون بالبواطن لهموالمكلَّ  ،فون بالظواهرخرىٰ مكلَّ بالبواطن، بينما المجموعة الأُ 

 فين بالظواهر ضوابطهمة بهم، مثلما للمكلَّ صول وبرامج خاصَّ ضوابط وأُ 

 .ة بهم أيضاً صولهم الخاصَّ وأُ 

وهما  مال،لهذين البرنامجين يوصل الإنسان إلىٰ الك العامَّ  الخطَّ  صحيح أنَّ 

 .اتالتفاصيل والجزئيَّ  ما يفترقان في أنهَّ ة، إلاَّ يَّ ن من حيث القواعد الكلّ امتناسق

ين، بل يعمل كما يحلو له ضمن هذين الخطَّ  بالطبع لا يستطيع أحد أنْ و

، لذا رأينا )وعلا جلَّ (يحصل علىٰ إجازة المالك القادر الحكيم الخالق  أنْ  يجب

نْ مَ : ح هذه الحقيقة بصراحة قائلاً وضِّ يُ ) العالم الكبير( الخضر
َ
� 

ُ
تُه

ْ
عَل

َ
ا �
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رِي
ْ
�
َ
للبرنامج الإلهي  خطوت الخطوات وفقاً  ، بل إنيِّ ]٨٢: الكهف[ أ

 .والضوابط التي كانت موضوعة لي

مواقف  وتنتفي المشكلات المثارة حول ،وهكذا سيزول التعارض

 .في الحوادث الثلاث  الخضر

يعود إلىٰ  لأعمال الخضر  ل موسىٰ مُّ سبب عدم تحسيتَّضح أنَّ و

في العالم، لذا فقد كان  ة الخضر تختلف عن مهمَّ كانت   ة موسىٰ مهمَّ أنَّ 

لضوابط ظاهره مخالفاً  يرىٰ لخضر لموقف  في كلِّ الاعتراض  موسىٰ يبادر إلىٰ 

ر وظيفة الآخ ين تختلف عنمن هذين المبعوثين الإلهيَّ  وظيفة كلٍّ  لأنَّ و ،الشريعة

 .)١(ةً ا، لذلك لم يستطيعا العيش سويَّ ودوره المرسوم له إلهي� 

حيث ذكر أنَّ  ويُؤيِّد هذا القول ما روي عن الإمام الرضا 

بعُِكَ  :قَالَ ؟ مَا حَاجَتكَُ : ، فقال الخضر جاء للخضر   موسىٰ  أَتَّ

َّ  نِّيعَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَ  لْتَ بأَِمْرٍ لاَ لْتُ بأَِمْرٍ لاَ إنيِِّ وُكِّ : قَالَ . ا عُلِّمْتَ رُشْداً ممِ   تُطِيقُهُ، وَوُكِّ

 .)٢(أُطِيقُهُ 

*   *   * 

                                                
 .باختصار) ٣٣٥ - ٣٣٣ص / ٩ج (تفسير الأمثل  )١(

 ).٤١ح / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي  )٢(



)١٠٥( 

 

 

 

َِدروس و  

ة،  -  ١ دونك هذا الدرس الذي استخلصه ابن عبَّاس من هذه القصَّ

 .بعض من جاء له وألقاه علىٰ 

 .ويا له من درس رائع، لو وعته الأمَُّة لأبصرت رشدها، وعرفت خيرها

رجلاً لابن  -  ممَّن يشتم أمير المؤمنين  -عض أهل الشام لقد أرسل ب

 .عبَّاس؛ ليسأله عن مسائل

ث، وجاءه الرجل ليفتح باب  وكان ابن عبَّاس جالساً علىٰ  زمزم يحُدِّ

اها لمن أرسلوه، فقال  :الحديث معه، فختم ابن عبَّاس كلامه برسالة حمَّله إيَّ

ماَ مَثلَُ عَليٍِّ  الحِِ اَلَّذِي قَالَ لَهُ مُوسَىٰ فيِ هَذِهِ اَ  إنَِّ ةِ كَمَثلَِ اَلْعَبدِْ اَلصَّ  :لأْمَُّ
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كَ بماَِ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ االلهَ  :، قَالَ  اِجْلِسْ حَتَّىٰ أُخْبرَِ

ءٍ قَالَ مُوسَىٰ ـلَ   اللهَإِنَّ اَ « مَهُ مِنْ كُلِّ شيَْ أَنَا : ماَّ أَعْطىَٰ مُوسَىٰ اَلتَّوْرَاةَ وَعَلَّ

ْ يحَْسُدْهُ كَماَ حَسَدْتُمْ أَنْتمُْ  أَعْلَمُ اَلنَّاسِ، فَلَماَّ لَقِيَ اَلخْضرََِ  أقََرَّ لَهُ بعِِلْمِهِ وَلمَ

 .)١(» اعَلِي� 

*   *   * 

ة توقفنا موقف التسليم أمام ما يردنا من كلام أهل إنَّ هذه ال -  ٢ قصَّ

 .، وما نقرأ من أفعالهمالبيت 

                                                
 ).٥٣١ح / ١٩٩و ١٩٨ص / ٢ج (شرح الأخبار  )١(
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رين فنحتار في مقاصدهم، ولا نعرف غاياتهم،  نا نقف أمام أكابر المفكِّ إنَّ

 .ومع ذلك نُسلِّم بأنَّ هناك هدفاً يريدون تحقيقه، ونحن غير مدركين له

ألاَ ! قول، ومن لا يُقاس سواهم بهم؟فما بالك إذا كنَّا نقف أمام أكمل الع

يكون الأنسب بالعاقل أنْ يحترم عقله، ويقرَّ بضعفه، ولا يحسن الظنَّ بنفسه، 

 !بحيث ينصب نفسه قاضياً لمن هم أهل الكمال؟

ثاً عن سرِّ  خطاب الحسن الزكيِّ  ولنستمع إلىٰ  مع أبي سعيد متحدِّ

 :صلحه المبارك

هَ رَأْيِي  نتُْ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اَاللهإذَِا كُ  ،يَا أَبَا سَعِيدٍ « تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ لمَْ يجَِبْ أَنْ يُسَفَّ

كْمَةِ فِيماَ أَتَيْتُهُ مُلْتبَسِاً   تَرَىٰ أَلاَ  ،فِيماَ أَتَيْتُهُ مِنْ مُهَادَنَةٍ أَوْ محُاَرَبَةٍ وَإنِْ كَانَ وَجْهُ اَلحِْ

فِينةََ ـلَ  اَلخْضرََِ  دَارَ سَخِطَ مُوسَىٰ وَقَتَلَ اَلْغُلاَ  ماَّ خَرَقَ الَسَّ  مَ وَأقََامَ اَلجِْ

هُ فَرَضيَِ فعِْلَهُ لاِ  كْمَةِ عَلَيهِْ حَتَّىٰ أَخْبرََ  ؟شْتبِاَهِ وَجْهِ اَلحِْ

كْمَةِ فيِهِ  ،هَكَذَا أَنَا  مَا أَتَيتُْ لماََ تُرِكَ وَلَوْ لاَ  ،سَخِطْتمُْ عَليََّ بجَِهْلِكُمْ بوَِجْهِ اَلحِْ

 .)١(» قُتِلَ نْ شِيعَتِناَ عَلىَٰ وَجْهِ الأَْرَْضِ أَحَدٌ إلاَِّ مِ 

من أمر الخضر  وإذا أردت أنْ تعرف حقيقة المقارنة بين ما جرىٰ 

ة    وموسىٰ  ، فدونك هذا الإيضاح، وما نعيشه نحن من أعمال الأئمَّ

فنا بالفرق بين عمل الخضر  ة  الذي يُعرِّ  .وعمل الأئمَّ

 :عبرَّ عماَّ علَّمه الخضر بصيغة النكرة، وقال حانه وتعالىٰ فإنَّه االله سب
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  :ومع ذلك قال لموسىٰ 
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 ).٢ح / ١٥٩باب / ٢١١ص / ١ج (علل الشرائع  )١(
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  :فلماَّ بينَّ له الحكمة في عمله، قال
َ
 مَ ذ

ُ
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ْ
أ
َ
 ت

َ
يهِْ �كِ

َ
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َ
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َ
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ً
 .)٨٢: الكهف( � صَْ�ا

إمام من االله، قائم مقام الذي يُنزل االله  -  أي الإمام الحسن  - وهو 

لم بما في ، فهو عا- أي قائم مقام رسول االله  - عليه الكتاب تبياناً لكلِّ شيء 

 .هذا الكتاب

فإذا كان خرق السفينة في البحر ممَّن علَّمه االله علماً مقروناً بالحكمة، 

 ؟)١(فكيف بالصلح الذي صدر ممَّن عنده علم الكتاب

ص لنا السيِّد الخونساري  ولهم في حركاتهم : (هذا الدرس بقوله ويُلخِّ

 .)٢()من أفعالهم وأقوالهم شؤوناً لا يعلمها غيرهم

*   *   * 

، )حفظه االله(هناك درس قد استفاده سماحة الشيخ جعفر السبحاني  -  ٣

 أنقله كما ذكره حفاظاً علىٰ  ورشح به قلمه، ولنفاسة هذا الدرس أحببت أنْ 

 :قيمته

الرفيع، وشؤون وأُسلوب  )الولاية(يقودنا القرآن الكريم نحو مقام 

ه من الممكن أنْ يقوم رجالُ االله أولياء القيادة، ويُثبتِ بوضوح أنَّ  الهداية لدىٰ 

 .، في وقت اختفائهم عن الأنظار، وإرشاد الناستعالىٰ 

ف القيادة التي لم تكن معروفة، ولم يكونوا يعرفونها،  القرآن الكريم يُعرِّ

رسول ذلك العهد أيضاً لم تكن له معرفة بها، وإذا كان قد عرفها فإنَّما إثر  حتَّىٰ 

ث عنه االله تبارك وتعالىٰ معرفةٍ إلهيَّةٍ، وهذا ا في  لوليُّ أو القائد هو الذي يتحدَّ

 :وفتاه القرآن الكريم في سورة الكهف عن موسىٰ 

                                                
 ).٣٣٩ص / ١ج ) (حفظه االله(منهاج الشيخ الوحيد الخراساني  )١(

 ).٣٠ص / ٣ج (جامع المدارك  )٢(
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م الواسع، هو صريح عبارة القرآن، يُعلِّم إنَّ من كان يملك مثلَ هذا العل

نبيَّ ووصيَّ ذلك الزمن، وهذا بالتأكيد من أولياء االله، وليس إنْ كان أوسع علماً، 

ةً، بحيث عندما يقول له موسىٰ  بل أقوىٰ  ٰ  : معنويَّ
َ َ

� 
َ

بِعُك
�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
 ه

ْ
ن

َ
 أ

 
ً
دا

ْ
مْتَ رشُ

�
ا عُل مَنِ ِ�م�

�
عَل

ُ
�� )ه، يجُيب)٦٦: الكهف : َ�َِسْتَطِيعَ م

َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
إنِ

 
ً
ٰ وَ  �صَْ�ا

َ َ
� ُ�ِ

ْ
ص

َ
 ت

َ
يفْ

َ
  مَ �

ً
ْ�ا

ُ
ِطْ بهِِ خ

ُ
مْ �

َ
 ). ٦٨و ٦٧: الكهف( �ا �

 .لا شكَّ أنَّ هذا الشخص من أولياء االله، والشخصيَّات الإلهيَّة البارزة

 هذا، والعالم المجهول، خلال) وليِّ الزمان(إنَّ التحقيق في حالات 

اسة من الحياة مع النبيِّ موسىٰ   :عن ملامح من القيادة، منها اللحظات الحسَّ

هذا كان يعيش بشكل مجهول، لا يعرفه أحد، وإنْ لم ) وليَّ الزمان(إنَّ  -  ١

فه االله تعالىٰ   .الوليِّ أنْ يعرفه الناس حتماً  لما عرفه أحد، إذن فلا يُشترَط علىٰ  يُعرِّ

ي، مع أنَّه كان غائباً عن الأنظار ومتخفّياً، لم يكن إنَّ هذا الوليَّ الإله -  ٢

وبالولاية والصلاحيَّة الممنوحة له من قِبلَ . غافلاً عن حوادث وأوضاع الزمن

ف طبقاً لما  االله سبحانه وتعالىٰ  ف في أموال ونفوس الناس، ويتصرَّ كان يتصرَّ

ادة الأحداث بحيث إنَّه تقتضيه القيادة مع الأوضاع السائدة، إنَّه كان دقيقاً في قي

لم يرتضِ أنْ تقع سفينة البؤساء وهي مصدر حياتهم بيد حاكم ظالم، فأحدث 

إنَّ صلاحيَّاته كانت لدرجة تُعطيه الحقَّ في . فيها عيباً لكي يمنع مصادرة السفينة

 .قتل إنسان، وبناء جدار لصيانة أموال يتيم

فاته أيضاً الطريف في الأمر ليس فقط أنَّه كان مجهولاً  - ٣ ، وإنَّما تصرُّ

 الناس العاديِّين، فلو أنَّ الناس وأصحاب السفينة كانوا علىٰ  كانت غامضة علىٰ 

م ما كانوا يعلمون  فه لما سمحوا له بإحداث ثقب في السفينة، لأنهَّ علمٍ بتصرُّ
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س، ولو أنَّ الناس شاهدوا قتله لإنسانٍ لما تركوه وشأنه، و ، وبما ...هدفه المقدَّ

ه أنجز جميع هذه الأعمال العجيبة في المجتمع، ولم يلاحظ أحدٌ ذلك، إذن أنَّ 

فاته في الأوضاع  يمكن أنْ نفهم أنَّه ليس فقط غائباً عن الأنظار، وإنَّما حتَّىٰ  تصرُّ

م كانوا يرونَ أثر فعله وليس عمله  .والحوادث خفيَّة عن الناس، إنهَّ

يته، فهو بامتلاكه لمقام الولاية أهمُّ من كلِّ شيء كانت قيادته وهدا -  ٤

ف بالأموال والنفوس، أو  كان يُؤدِّي واجباته، أحياناً يظهر أثرُ ولايته في التصرُّ

وأحياناً عن طريق بناء الشخصيَّة وتعليم الأفراد  حجز وحراسة أموال الأيتام،

، فيهدي ويقود أشخاصاً كموسىٰ   .وفتاه يقوم بواجب ولايته المهمِّ

ة لهذا الوليِّ الإلهي، أنَّ  نفهم جيِّداً  اسة والهازَّ ) وليَّ الزمان(من الحياة الحسَّ

يكون أحياناً ظاهراً مكشوفاً، وأحياناً غائباً مخفي�ا، ويرتبط ذلك بمصالح 

 .وأوضاع الزمن

كما أنَّنا نفهم أنَّ الهداية والقيادة وهما واجب الإمام والوليِّ يمكن أنْ يتماَّ 

ا أنْ يُعرَف الإمامُ حتَّىٰ علني وخفي: بشكلين يقوم بالهداية، بل  ، وليس ضروري�

 ...إنَّه يقوم في حال غيابه وخفائه بواجبه المهمِّ 

 -وهما من شؤون أولياء االله  - وأوضح من كلِّ شيء أنَّ الهداية والقيادة 

، وفي )بناء المجتمع(شكل  ، وأحياناً علىٰ )بناء الفرد(شكلِ  يكونانِ أحياناً علىٰ 

ا أنْ يعرف الجميع  ل ليس ضروري� أو يقوم بقيادة الجميع، ) وليَّ االله(الشكل الأوَّ

ة التي لا يمكن فيها   ).بناء الفرد(يقوم بـ ) بناء المجتمع(وإنَّما في الظروف الخاصَّ

الوليِّ في عصر (في مرحلة الغيبة شبيه بواجب  إنَّ واجب الإمام 

ل في شؤون الحياة الدنيويَّة في حال الاختف ، فالإمام ) موسىٰ  اء يتدخَّ

ين، ويعمل علىٰ  ينيَّة للناس، ويتَّصل بالأفراد الخاصِّ بناء الفرد وتربية  والدِّ

 .الشخصيَّات
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ما فائدة وجود : فهل بعد معرفتنا لمثل هذه الواجبات أيحقُّ لنا أنْ نتساءل

 !هذا؟) وليِّ الزمن(

 : يقول االله سبحانه وتعالىٰ 
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أنَّ الهداية التي يقومون بها هي بأمر االله  ليس فقط أنَّه هذه الآية تدلُّ علىٰ 

 .أنَّ أُسلوب هدايتهم أيضاً هي بأمر االله  ، وإنَّما تدلُّ علىٰ تعالىٰ 

الناس، وأحياناً  وأحياناً تقتضي إرادة االله أنْ يقوم هؤلاء في الخفاء بهداية

أنْ يخرجوا من وراء حجاب الغيب ليقوموا بهدايةٍ جماعيَّةٍ، إنَّ الهداية  أُخرىٰ 

 .)١(وأساليبها إنَّما هي بأمر االله 

*   *   * 

                                                
 ).٢٠٣ - ٢٠١ص (عقائدنا الفلسفيَّة والقرآنيَّة  )١(
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 سإ  و  

، فهما يجتمعان في كلِّ موسم في هناك علاقة بين الخضر وإلياس 

 .)١(في عمريهما عرفات، وهذا ليس مستغرَبا؛ً إذ هما شخصان إلهيَّان أطال االله 

                                                
ه رُفعَِ للسماء، وقول: اختُلفَِ في إلياس، فقول )١( ؛ ويمكن ولىٰ النفخة الأُ  إنَّه حيٌّ لا يموت إلىٰ : إنَّ

ضهم لآية  الرجوع إلىٰ  من سورة الأنعام، وآية ) ٨٥(تفاصيل ذلك في كُتُب التفسير، عند تعرُّ

 .من سورة الصافَّات) ١٢٣(

ا أنزلناه في ليلة القدر / ٢٤٧ - ٢٤٢ص / ١ج (وهناك رواية طويلة في الكافي  باب في شأن إنَّ

رين ا تشير إلىٰ ) ١ح / وتفسيرها بعد ظهور الإسلام، حيث ذكرت  لباقين حتَّىٰ كونه من المعمَّ

 :، وهيلقاءً جمع بين إلياس والإمام الباقر 

بَيْنَا  : اللهقَالَ أَبُو عَبْدِ اَ «: قَالَ  ،لثَّانيِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ اَ  ،لحَْرِيشِ لْعَبَّاسِ بْنِ اَ لحَْسَنِ بْنِ اَ عَنِ اَ 

دَارٍ  أَدْخَلَه إلىَِٰ  حَتَّىٰ  فَقَطَعَ عَلَيْه أُسْبُوعَهُ ، مُعْتَجِرٌ قَدْ قُيِّضَ لَهُ  يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ إذَِا رَجُلٌ  أَبيِ 

فَاجَنْبَ اَ  رَأْسيِ  ثُمَّ وَضَعَ يَدَه عَلىَٰ  ،اللهمَرْحَباً يَا ابْنَ رَسُولِ اَ  :فَقَالَ  ،فَكُنَّا ثَلاَثَةً  ،فَأَرْسَلَ إليََِّ  ،لصَّ

نيِ  ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ . بَعْدَ آبَائِهِ  اللهيَا أَمِينَ اَ  فيِكَ  اللهُ بَارَكَ اَ  :قَالَ وَ  تُكَ وَ  ،إنِْ شِئْتَ فَأَخْبرِْ  ،إنِْ شِئْتَ فَأَخْبرَْ

كُلَّ ذَلكَِ  :قَالَ  ،إنِْ شِئْتَ صَدَقْتُكَ وَ  ،إنِْ شِئْتَ فَاصْدُقْنيِوَ  ،إنِْ شِئْتَ سَأَلْتُكَ وَ  ،إنِْ شِئْتَ سَلْنيِوَ 

هُ فَإِ  :قَالَ  ،أَشَاءُ  اكَ أَنْ يَنْطقَِ لسَِانُكَ عِنْدَ مَسْأَلَتيِ بأَِمْرٍ تُضْمِرُ ليِ غَيرَْ ماَ يَفْعَلُ ذَلكَِ مَنْ فيِ  :قَالَ  ،يَّ إنَِّ

ا صَاحِبَهُ  الفُِ أَحَدُهمَُ هَذِه  :قَالَ  ،خْتلاَِفٌ أَنْ يَكُونَ لَه عِلْمٌ فيِه اِ  أَبَىٰ   اللهَإنَِّ اَ وَ  ،قَلْبهِ عِلْماَنِ يخَُ

تَ طَرَفاً مِنْهَاوَ  ،أَلَتيِمَسْ  ْ نيِ عَنْ هَذَا اَ  ،قَدْ فَسرَّ ذِي لَيْسَ فيِه اِ أَخْبرِْ  :قَالَ  ؟خْتلاَِفٌ مَنْ يَعْلَمُهُ لْعِلْمِ الَّ

لَةُ اَ  ا جمُْ ا مَا لاَ بُدَّ للِْعِبَادِ مِنْه فَعِنْدَ اَ وَ  ،)جَلَّ ذِكْرُهُ ( اللهلْعِلْمِ فَعِنْدَ اَ أَمَّ جُلُ فَفَتَحَ اَ  :قَالَ  ،اءِ وْصِيَ لأَْ أَمَّ لرَّ

زَعَمْتَ أَنَّ عِلْمَ مَا لاَ  ،لهَاَ أَتَيْتُ وَ  ،أَرَدْتُ  هَذِهِ  :قَالَ وَ  ،تهََلَّلَ وَجْهُهُ جَالسِاً وَ  اسْتَوَىٰ وَ  عَجِيرَتَهُ 

إلاَِّ  ،يَعْلَمُهُ   اللهانَ رَسُولُ اَ كَماَ كَ  :قَالَ  ؟فَكَيْفَ يَعْلَمُونَهُ  ،وْصِيَاءِ لأَْ لْعِلْمِ عِنْدَ اَ خْتلاَِفَ فيِه مِنَ اَ اِ 

مُْ لاَ يَرَوْنَ مَا كَانَ رَسُولُ اَ  ه كَانَ نَبِ  ،يَرَىٰ   اللهأَنهَّ ثُونَ وَ  اي� لأنََّ ه كَانَ يَفِدُ إلىَِٰ وَ  ،هُمْ محُدََّ    هللاَ  أَنَّ
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فلا بدَّ أنْ يكون لهما قرب من جنابه  ¨أدركا عصر الإمام المهدي  ومتىٰ 

الظاهر أنَّ الخضر : يته وضمن موكبه، ولهذا قيلالأعظم، وأنْ يكونا تحت را

ة )١(وإلياس من الأوتاد، فهما ملاصقان لدائرة القطب ، ويعنون بذلك الحجَّ

 .¨المنتظَر 

ة او:  

االله أربعة آلاف سنة أنْ يُعلِّمهما  علىٰ  الخضر وإلياس  تمنَّىٰ : يقال

 .سورة الفاتحة، وسألاه فلم يُعطيا

ة محمّد: عهما قال االله تعالىٰ فلماَّ طال تضرُّ  ، ولكن تلك ذخيرة ادَّخرتها لأمَُّ

 .وقت حبيبي محمّد إلىٰ ) بقيتما(عليكما أنْ تشربا ماء الحياة؛ فإنْ شربتما 

: ففعلا ذلك؛ فعاشا، فلماَّ بعث االله محمّداً أتيا إليه، فعلَّمهما الرسول، فقالا

، ضرُْ ا خِ يَ .. لاَ عَ فْ  تَ لاَ «: ال النبيُّ الآن تمَّت النعمة لنا، فلا نريد الحياة، فق

تِ  ينَ عِ نْ تُ أَ  كَ يْ لَ عَ  تِ  ينَ عِ تُ نْ أَ  كَ يْ لَ ، عَ اسُ يَ لْ ا إِ يَ وَ  .زِ اوِ فَ لمَ  اَ ي فيِ أُمَّ  .)٢(»ارِ حَ بِ لْ  اَ ي فيِ أُمَّ

                                                                                                              
  َنيِ ، سَآتيِكَ بمَِسْأَلَةٍ صَعْبَةٍ  ،اللهبْنَ رَسُولِ اَ يَا اِ  صَدَقْتَ  :فَقَالَ  ،هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ لْوَحْيَ وَ فَيَسْمَعُ ا أَخْبرِْ

 :قَالَ وَ  فَضَحِكَ أَبيِ  :قَالَ  ؟ اللهلْعِلْمِ مَا لَه لاَ يَظْهَرُ كَماَ كَانَ يَظْهَرُ مَعَ رَسُولِ اَ عَنْ هَذَا اَ 

أَنْ يَصْبرَِ عَلىَٰ   اللهكَماَ قَضىَٰ عَلىَٰ رَسُولِ اَ  ،للإِِيماَنِ بهِِ إلاَِّ ممُتَْحَناً  أَنْ يُطْلعَِ عَلىَٰ عِلْمِهِ   اللهُأَبَىٰ اَ 

اهِدَهُمْ إلاَِّ بأَِمْرِهِ وَ  ،أَذَىٰ قَوْمِهِ   بِمَ : كْتَتَمَ بهِ حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ كْتتَِامٍ قَدِ اِ فَكَمْ مِنِ اِ  ،لاَ يجَُ
ْ
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َ
َ�رُ ف

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
ع

َ
إنَِّماَ  لَكنَِّهُ أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذَلكَِ لَكَانَ آمِناً وَ  اللهيْمُ اَ أَ وَ ، ]٩٤: الحجر[ �وَأ

اعَةِ وَ نَظَرَ فيِ اَ  لاَفَ فَلِذَلكَِ كَفَّ خَافَ اَ لطَّ ةِ لأُْ اَ  مَهْدِيِّ هَذِهِ  فَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْنَكَ تَكُونُ مَعَ  ،لخِْ مَّ

ماَءِ وَ اوُدَ بَينَْ اَ لاَئِكَةُ بسُِيُوفِ آلِ دَ لمَ اَ وَ  بُ أَرْوَاحَ اَ لأَْ اَ لسَّ تُلْحِقُ بهِِمْ مْوَاتِ وَ لأَْ لْكَفَرَةِ مِنَ اَ رْضِ تُعَذِّ

ذِي إيِ وَ  :فَقَالَ أَبيِ  :قَالَ  ،هَا إنَِّ هَذَا مِنْهَا :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ أَخْرَجَ سَيْفاً ، حْيَاءِ لأَْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ اَ  الَّ

داً عَلىَٰ  فَىٰ صْطَ اِ  جُلُ اِ فَرَدَّ اَ  :قَالَ  ،لْبَشرَِ اَ  محُمََّ مَا سَأَلْتُكَ عَنْ أَمْرِكَ وبيِ  ،أَنَا إلِْيَاسُ  :قَالَ وَ  ،عْتجَِارَهُ لرَّ

ةً لأَِ جَهَالَةٌ غَيرَْ أَنيِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَ  مِنْهُ   .»...صْحَابكَِ لحَْدِيثُ قُوَّ

 ).٢٦١ص / ١ج (يَّة الأنوار النعمان )١(

 ).٤٠٢ص (المخلاة  )٢(



ة: الفصل السادس  ١١٥ ......................................................  وله مع إلياس قصَّ

 
 

  :و ا  اوء

د يوم اجتماع ما يجتمعان في الموسم، ولم يحُدَّ هما ولا ذُكِرَ في الروايات أنهَّ

ره  مةمكانه، ولكن هناك نقل صدَّ : ، فقال)قيل(بكلمة  المجلسي  العلاَّ

 .)١()عرفاتبيوم عرفة في كلِّ يجتمعان (

ض لمضمونه، وإنَّما تذكر أنَّ  د سبب اجتماعهما، ولم تتعرَّ إنَّ الروايات لم تحُدِّ

 .هناك اجتماعاً يتمُّ بينهما فقط

عي ال منهما يأخذ من  أنَّ كلَّ واحدٍ  لقاء بإلياس وورد في بعض ما يُنقَل لمدَّ

 فما يكون من حديثكما؟: - كما سيأتي تفصيل الخبر  - علم الآخر، حيث سُئلَِ 

، ثمّ يفترقان عن دعاء معينَّ )٢(يأخذ من شِعري وآخذ من شِعره: فأجاب

ة روايات، وذُكِرَت له فوائدة عديدة  .ذكرته عدَّ

عر المعروف، وإنَّما يعني به العلم، أو والذي يبدو أنَّه لا يعني بالشِّ  عر الشِّ

عر نوعاً من الإلهام، أو الك ون الشِّ ف، أو شالكشف، أو الإلهام، لأنَّ القدماء يعدُّ

 .)٣(، أي ليت علمي، أو ليتني علمت)ليت شِعري: (العلم، وقالت العرب

اا  و :  

ثت الروايات عن عملين يقومان بهما، وهم  :اتحدَّ

ل  :إرشاد الضائعين: الأوَّ

صاحئب  صاحب البراري، والخضر  إنَّ إلياس : لقد قيل

 .)٤(الجزائر، وقيل عكس هذا القول

                                                
 ).٣٩٧ص / ١٣ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٤٠٢ص / ١٣ج (بحار الأنوار  )٢(

ة شعر/ ٤٠٩ص / ٤ج (لسان العرب  )٣(  ).مادَّ

 ).١٤٣ص / ٣ج (، تفسير السمرقندي )٣٢٩ص / ٨ج (مجمع البيان  )٤(
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ما خفيران في تلك المناطق، فمن تاه في البراري  ولعلَّ في هذا إشارة إلىٰ  أنهَّ

ة ، ومن تاه في الجزائر فإنَّ معينه وهاديه للجادَّ فإنَّ معينه فيها أحدهما 

 .أحدهما 

كر: الثاني  :حضور مجالس الذِّ

كان جالساً، فجاء إليه مَلَك الموت يقبض روحه،  روي أنَّ إلياس 

ما هذا الجزع : قل لعبدي: مَلَك الموت االله إلىٰ  ، فأوحىٰ فجزع غاية الجزع، وبكىٰ 

 الموت؟ الدنيا أم علىٰ  ؟ أجزع علىٰ والبكاء

وت ذكر االله، حيث يذكرون ولا أكون ف لا، إنَّما جزعي علىٰ : فقال إلياس

 .معم فأذكر االله

أدخل روحه، فإنَّ عبدي يسأل الحياة : مَلَك الموت إلىٰ  االله تعالىٰ  فأوحىٰ 

آخر  يعيش في ذكري، ويرتع في رياضي مباحاً إلىٰ  لذكري لا لنفسه، دعه حتَّىٰ 

ا، يطلبان الدنيا، فالخضر وإلياس يُسبِّحان االله في الأرض، في مشارقها ومغاربه

كر، فأيُّ مكانٍ علما فيه بذكر حضرا إليهم، وذكرا معهم،   بُّ واالله يحُِ مجالس الذِّ

 .)١(الذاكرين

*   *   * 

                                                
 ).٤٠١ص (المخلاة  )١(



 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

  ءات  اء

 

 

 .في محضر الرسول * 

 .عند مغيب الشمس* 

 .باب مدينة العلم علىٰ * 

 .وصاح ناعياً لسيِّد الشهداء * 

اد مع ا*  ياً  لسجَّ  .سائلاً ومسلِّ

 .سائلاً  وجاء للباقر * 

 .رسولاً  وكان للصادق * 

 .الزائر الدائم للرضا * 

 .الخضر مع إمام في صباه* 

 .¨وأصبح مؤنساً لصاحب الزمان * 

 .الخضر في الأوتاد* 





)١١٩( 

 

 

 

  وء    ال 

، بل وما كان ضر لم تكن الساحة الإسلاميَّة لتخلو من إشراقات الخ

ة دون أنْ يُنبِّهها علىٰ  ة التي حظيت بها، فهذا معلِّم الروح عظيم المنَّ  ليدع الأمَُّ

 .الأمين بينهم، والحبل المتين عندهم

، وسيِّد الناس يوماً، وكان شاهد الحدث سيِّد الشهداء  لقد أطلَّ علىٰ 

 .ف، قد حفَّ به أصحابه في المسجد الشريالموقف رسول االله 

َا اَلنَّاسُ «: ، فقالوتكلَّم رسول االله  يَطْلُعُ عَلَيكُْمْ مِنْ هَذَا اَلْبَابِ  ،أَيهُّ

 .»يَسْأَلُ عَماَّ يَعْنيِهِ  ،رَجُلٌ طَوِيلٌ مِنْ أَهْلِ اَلجَْنَّةِ 

خصائص لا تحار العين في البحث عنها، ولا تشتبه العقول فيها، وما 

وا عيونهم نحو  .الباب ليروا ذلك الشخص العظيم عليهم إلاَّ أنْ يمدُّ

، وجلس النبيِّ  فلم يطل الانتظار، فهذا الرجل قد جاء مسلِّماً علىٰ 

 .معهم

، وبقيت الأسماع تنتظر لقد رأت العيون تصديق كلام رسول االله 

 .الكلام ه عماَّ يعنيه، لتشهد بصدقسؤال

 :وتكلَّم الرجل فاستمع لما يقول

  :تَعَالىَٰ يَقُولُ  تُ االلهََ ، سَمِعْ يَا رَسُولَ اَالله
َ

 وَلا
ً
يعا ِ

َ
تصَِمُوا ِ�بَلِْ االلهِ �

ْ
 وَا�

وا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
� ]عْتصَِامِ بِهِ؟تَعَالىَٰ باِلاِْ  فَماَ اَلحَْبلُْ اَلَّذِي أَمَرَ اَاللهُ، ]١٠٣: آل عمران 

، يستدعي لفت أنظار الحاضرين ليدُركوا  سؤال محوري، ومطلب مهمٌّ

 .أهمّيَّة السؤال
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ك لتشير إلىٰ  أطرق رسول االله د لق عليِّ  ملي�ا، ثمّ رفع رأسه، ويده تتحرَّ

، مَنِ اسِْتمَْسَكَ بِهِ نَجَا وَاعِْتصََمَ فيِ هَذَا حَبْلُ اَالله«: ، وقالبن أبي طالب ا

 .»دُنْياَهُ، وَلمَْ يَضِلَّ فيِ آخِرَتهِِ 

لفت  غادر الجمع حتَّىٰ مراده، ولكنَّه لم يكتفِ بذلك، وما  لقد بلغ السائل إلىٰ 

فاته، لقد وثب الرجل إلىٰ  ، واحتضنه من ورائه، أمير المؤمنين  الأنظار بتصرُّ

 .، وَحَبلِْ رَسُولهِِ ، وَحَبلِْ أَمِيرِ المَؤُْمِنينَِ اعِْتصََمْتُ بحَِبلِْ االلهَ: وهو يقول

ولَ يَا رَسُ : ولم يُطلِ الرجل المقام هناك، بل قام وخرج، فقام فلان وقال

 ، أَلحْقَُهُ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتغَْفِرَ ليِ؟اَالله

، فلحق بالرجل، وطلب منه أنْ يستغفر له، لقد أذن له رسول االله 

،  أَفَهِمْتَ مَا قَالَ ليِ رَسُولُ اَالله: قَالَ : فكان الجواب في غاية المتانة، فقد قال

 .نَعَمْ : قَالَ وَمَا قُلْتُ لَهُ؟ 

كُ بذَِلكَِ اَلحْبَلِْ يَغْفِرُ االلهَُ إنِْ كُ : قَالَ فَ   .لَكَ   غَفَرَ االلهَُ  فَلاَ لَكَ، وَإلاَِّ  نتَْ تَتمََسَّ

شفتيه، فمن يكون هذا الرجل الغريب، فقال  لقد عاد فلان وسؤال علىٰ 

 .)١(»هُوَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ اَلخْضرَُِ «: رسول االله 

ا  :  

ام مصاباً يشبه فقد  مرِّ  لم يشهد مسرح الحياة علىٰ  العصور وتداول الأيَّ

سُل  ، حيث خفت صوت جبرئيل، وانقطع وحي السماء، وغاب خاتم الرُّ

 .سراج الهدىٰ 

ولا شكَّ أنَّ هذا الحدث قد أمضَّ قلوب من عرفوا قدره، وأدركوا قيمة 

 .وجوده بين أظهرهم

                                                
 ).٩٣ح / ١٠٤و ١٠٣ص ( نين الروضة في فضائل أمير المؤم )١(
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س، يرون الرحمة الواسع ة قد غابت فها هم بعد أنْ نعموا بالوجود المقدَّ

 .قد صمت بعد طول الحديث عن الأنظار، ويشاهدون اللسان المعبرِّ عن االله 

جسمه الممدود، وجثمانه الذي سيوُدِّعونه؛ كي  ولم يبقَ لهم من ذلك سوىٰ 

 .يغيب عنهم

ياً  يها، ويأخذ بخواطرها، مسلِّ لقد كانت تلك القلوب بحاجة لمن يُعزِّ

حينما اجتمع الصحابة  قام به الخضر  ومشاركاً لهم في المصاب، وهذا ما

 .حول ذلك الجسد المعظَّم

أَحْدَقَ بهِِ أَصْحَابُهُ فَبكََوْا حَوْلَهُ  ـماَّ قُبضَِ لَ  فقد روي أنَّ الرسول 

 ،فَبكََىٰ  ،رِقَابهَُمْ  ىٰ طَّ خَ فَتَ  ،وَدَخَلَ رَجُلٌ أَشْهَبُ اَللِّحْيَةِ جَسِيمٌ صَبيِحٌ  ،وَاِجْتمََعُوا

 ،عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ  إِنَّ فيِ االلهَ :فَقَالَ   لْتَفَتَ إِلىَٰ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهَثُمَّ اِ 

 ،وَإلَِيهِْ فَارْغَبوُا ،فَأَنيِبوُا فَإلىَِٰ اَالله ،وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالكٍِ  ،وَعِوَضاً مِنْ كُلِّ فَائْتٍ 

فَ  ،فَإنَِّ اَلمصَُابَ مَنْ لمَْ يجُْبرَْ  ،واءِ فَانْظُرُ وَنَظَرُهُ إلَِيكُْمْ فيِ اَلْبلاََ   .وَانِْصرََ

 :فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ لم يكن الرجل معروفاً لديهم، وما سبقت لهم رؤيته، 

جُلَ   ؟تَعْرِفُونَ الَرَّ

 .)١(»اَلخْضرَُِ   هَذَا أَخُو رَسُولِ اَالله ،نَعَمْ «: فَقَالَ عَليٌِّ 

، فما لأصحاب رسول االله  لخضر وإذا كانت هذه تعزية من ا

 .كان ليترك شرف التعزية لآل محمّد 

قلوب  قلوب الأصحاب عظيماً، فهو علىٰ  فإنَّ المصاب إذا كان وقعه علىٰ 

م أعرف الناس به، وأشدّ الناس لصوقاً  أهل بيته أشدّ وقعاً، وأعظم أثرا؛ً لأنهَّ

 .بجنابه، وأكثرهم بلاءً بفقده

                                                
ة )٥٨ص / ٣ج (مستدرك الحاكم  )١( ، تاريخ مدينة دمشق )٢٦٩ص / ٧ج (، دلائل النبوَّ

 ).٥٦٤ص / ١٤ج (، إمتاع الأسماع )٣٨٧ص / ١ج (، البداية والنهاية )٤٢٤ص / ١٦ ج(
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أصوات هتاف السماء، الذي جاء معزّياً لتلك القلوب،  لقد ضمَّ صوته إلىٰ 

فوا برفع العزاء لأهل  ، وعلىٰ لسان جبرئيل  علىٰ  ألسنة الملائكة، الذين تشرَّ

 .)١(الكساء 

في الطريقة  والملائكة الأبرار  مع جبرئيل  وقد تشابه الخضر 

ع صوته، ولا التي جاء بها، حيث لم يبدُ بجسمه، ولا ظهر بشخصه، بل كان يُسمَ 

 .، وكذلك تشابه معهم في العبارات التي قالها معزّياً )٢(له شخص يُرىٰ 

 :، قالفقد روي عن الرضا 

وَفِيهِ  ،فَوَقَفَ عَلىَٰ بَابِ اَلْبَيْتِ  جَاءَ اَلخْضرَُِ   ماَّ قُبضَِ رَسُولُ االلهَـلَ «

يَ بثِوَْبِهِ   اَالله وَرَسُولُ  ،عَليٌِّ وَفَاطِمَةُ وَاَلحْسََنُ وَاَلحُْسَينُْ   :فَقَالَ  ،قَدْ سُجِّ

                                                
جَاءَهُمْ   اللهماَّ قُبضَِ رَسُولُ اَ ـلَ «: قَالَ  ، اللهعَبْدِ اَ  عَنْ أَبيِ  ،خْتَارِ لمُ لحُْسَينِْ بْنِ اَ عَنِ اَ  )١(

ئيِلُ  ى وَ اَ وَ   جَبرَْ لاَمُ اَ  :فَقَالَ  ،لحْسَُينُْ اَ لحْسََنُ وَ اَ فَاطمَِةُ وَ لْبَيْتِ عَليٌِّ وَ فيِ اَ لنَّبيُِّ مُسَج� لسَّ

حمَْةِ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ اَ   ، لرَّ
َ
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إنَِّ فيِ ، ]١٨٥: آل عمران[ �اع

اه فَارْجُواوَ  ،فَثقُِوا اللهفَباَِ  ،دَرَكاً لمَِا فَاتَ وَ  ،خَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالكٍِ وَ  ،عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ   هللاَ   ،إيَِّ

نْيَا ،لثَّوَابَ صَابَ مَنْ حُرِمَ اَ لمُ فَإنَِّ اَ  وْتَ وَ فَسَمِعْنَا اَ  :قَالُوا، هَذَا آخِرُ وَطْئِي مِنَ الدُّ لمَْ نَرَ لصَّ

خْصَ اَ  ي/ ٢٢١ص / ٣ج (الكافي . »لشَّ  )٥ح / باب التعزِّ

َ رَسُولُ اَاللهـلَ : قَالَ  ، بْنِ عَبْدِ اَالله نْ جَابرِِ عَ  مُ اَلمَلاَ   ماَّ تُوُفيِّ تهُْ سَّ وَ  ،ئِكَةُ عَزَّ  لاَ يَسْمَعُونَ اَلحِْ

خْصَ  لاَ  :فَقَالُوا ،يَرَوْنَ اَلشَّ لِّ عَزَاءً مِنْ كُ   إنَِّ فيِ اَالله ،وَبَرَكَاتُهُ  رَحمَْةُ اَاللهمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ اَلسَّ

اهُ فَارْجُوا ،فَثقُِوا اللهفَباَِ  ،وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالكٍِ  ،مُصِيبَةٍ  ماَ اَلمَ  ،فَإيَِّ لاَ وَ  ،حْرُومُ مَنْ حُرِمَ اَلثَّوَابَ فَإنَِّ مُ اَلسَّ

 ).١٠٩ص (مسكن الفؤاد . »وَبَرَكَاتُهُ  رَحمَْةُ اَاللهعَلَيْكُمْ وَ 

حه الحاكم في مستدركه     ).٥٨و ٥٧ص / ٣ج (وصحَّ

ضَا  عَنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ عَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ  )٢( فَوَقَفَ  ،أَتَاهُمْ آتٍ   ماَّ قُبضَِ رَسُولُ اَاللهـلَ «: قَالَ  ،اَلرِّ

اهُمْ بهِِ  ،بَابِ اَلْبَيْتِ  عَلىَٰ   الَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ فَقَ  ،يَرَوْنَهُ  لاَ مَهُ وَ لُ اَلْبَيْتِ يَسْمَعُونَ كَلاَ وَأَهْ  ،فَعَزَّ

يكُمْ بنَِبيِِّكُمْ  ،هَذَا هُوَ اَلخْضرَُِ  : طَالبٍِ   .»أَتَاكُمْ يُعَزِّ

ين     ).٦ح / ٣٨باب / ٣٩١ص (كمال الدِّ
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لاَ  دٍ اَلسَّ  ، مُ عَلَيكُْمْ يَا أَهْلَ بَيتِْ محُمََّ
َ
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 وَعَزَاءً  ،خَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالكٍِ  إِنَّ فيِ االلهَ ،]١٨٥: آل عمران[ امَةِ أ

لُوا عَلَيْهِ  ،وَدَرَكاً مِنْ كُلِّ فَائِتٍ  ،مِنْ كُلِّ مُصِيبةٍَ  ليِ  وَأَسْتغَْفِرُ اَالله ،وَثقُِوا بِهِ  ،فَتوََكَّ

 .وَلَكُمْ 

يكُمْ بنِبَيِِّكُمْ ، هَذَا أخَِي الخَْضرَُِ : فَقَالَ أمَِيرُ المَؤُْمِنينَِ   .)١(»جَاءَ يُعَزِّ

 :، قالوفي رواية أُخرىٰ 

لاَ اَ « دٍ لسَّ  ، مُ عَلَيكُْمْ يَا آلَ محُمََّ
َ
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 ،دَرَكٌ لماَِ فَاتَ وَ  ،عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبةٍَ وَ  ،خَلَفٌ مِنْ كُلِّ هَالكٍِ   اللهفيِ اَ 

لُواوَ  ،فَثِقُوا اللهفَبِاَ  ه لَكُمْ عِندَْ اَ وَ  ،عَلَيْه فَتوََكَّ ماَ اَ  ،لمصُِيبةَِ فَارْضَوْابنِصرَِْ لمصَُابُ مَنْ فَإنَِّ

لاَمُ اَ وَ  ،لثَّوَابَ حُرِمَ اَ   .بَرَكَاتُهوَ  اللهرَحمَْةُ اَ عَلَيكُْمْ وَ  لسَّ

ْ يَرَوْا أحََداً  ماَءِ بَعَثهَ اَ هَذَا مَلكٌَ مِنَ اَ  :لْبيَتِْ فَقَالَ بعَْضُ مَنْ فيِ اَ  ،ولمَ   اللهُ لسَّ

يَكُمْ  يكُمْ بنِبَيِِّكُمْ  لخْضرَُِ هَذَا اَ  :قَالَ بَعْضُهُمْ وَ  ،إلَِيكُْمْ ليِعَُزِّ  .)٢(»جَاءَكُمْ يُعَزِّ

*   *   * 

                                                
ين  )١(  ).٥ح / ٣٨باب / ٣٩١ص (كمال الدِّ

ي/ ٢٢٢ص / ٣ج (الكافي  )٢(  ).٨ح / باب التعزِّ



)١٢٤( 

 

 

 

ا  ب   

ة مواقف جمعت بينهما، فيا ترىٰ  ما الحديث الذي  لقد حفظ لنا التأريخ عدَّ

 :دار بمحضرهما؟ إنَّ هذا ما سنقرؤه في الصفحات التالية

أو : ل اة ر  ءا:  

 :يا رابع الخلفاء - أ 

ا كلمة تحمل وراءها من الخفايا ما  ا إنهَّ تحمل، فقائلها ليس شخصاً عادي�

أصبح  تخدعه المظاهر، ويستهويه الولاء لمن غلب، إنَّه الموصوف بالعلم، حتَّىٰ 

 .رمز المعلِّم والهادي لأرباب المعارف

نا نقف علىٰ   فهلمَّ معي لنعرف الأجواء التي أُلقيت فيه هذه الكلمة، ولعلَّ

ها  .سرِّ

، إذ المدينة، ومعه أمير المؤمنين يسير في طُرُقات  لقد كان النبيُّ 

، النبيِّ  ، بعيد ما بين المنكبين، فسلَّم علىٰ )١(لقيا شيخاً طوالاً، كثُّ اللحية

ب به، ثمّ التفت إلىٰ  لاَ ( :، وقالعليٍّ  ورحَّ مُ عَلَيكَْ يَا رَابعَِ اَلخْلَُفَاءِ وَرَحمَْةُ اَلسَّ

أَلَيسَْ كَذَلكَِ : (ل طلب التأييد لكلامه، فقال، ولم يكتفِ بما قال، ب)وَبَرَكَاتُهُ  اَالله

 ).؟يَا رَسُولَ اَالله ،هُوَ 

ة كلامه، فقال وكان الأمر الأغرب أنَّ رسول االله  د صحَّ  .»لىَٰ بَ «: أكَّ

                                                
 .ة، كثيرة الشعرأي كثف، وكثُّ اللحية معناه أنَّ لحيته قصير: كثَّ الشيء )١(

ة كثث/ ١٧٩ص / ٢ج (لسان العرب : راجع    ).مادَّ
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 : قائلاً  ، فلتفت عليٌّ هذه العبارة ثمّ مضىٰ  لقد ألقىٰ 

يخُْ مَا هَذَا اَلَّذِي قَالَ ليِ هَذَا اَ  ،يَا رَسُولَ اَالله«  .»؟وَتَصْدِيقُكَ لَهُ  ،لشَّ

 .»وَاَلحْمَْدُ اللهِ ،أَنْتَ كَذَلكَِ «: قائلاً  فأجاب النبيُّ 

وا خلفاء في القرآن الكريم، فقال ل الإجابة بتعداد من سمَّ : ثمّ أخذ يُفصِّ

 جَ : قَالَ فيِ كِتَابِهِ   إِنَّ االلهََ «
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 ،]٣٠: البقرة[ اعِل

 .جْعُولُ فيِهَا آدَمُ اَلمَ وَاَلخْلَِيفَةُ 
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وِْ�  :حِينَ قَالَ لهِاَرُونَ  حِكَايَةً عَنْ مُوسَىٰ  وَقَالَ 
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ف
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فَهُوَ  ،فيِ قَوْمِهِ   اسِْتخَْلَفَهُ مُوسَىٰ  فَهُوَ هَارُونُ إذِِ ، ]١٤٢: الأعراف[ وَأ

 .اَلثَّالثُِ 

 وَ  :وَقَالَ 
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 أ
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وَأَنْتَ وَصِيِّي وَوَزِيرِي  ،نْ رَسُولهِِ وَعَ  أَنْتَ اَلمُبلَِّغَ عَنِ اَاللهفَكُنتَْ  ،]٣ :التوبة[

نَبيَِّ   أَنَّهُ لاَ إلاَِّ  وَأَنْتَ مِنِّي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ  ،ؤَدِّي عَنِّياَلمُ وَقَاضيِ دَيْنيِ وَ 

يخُْ  ،بَعْدِي  ؟هُوَ  تَدْرِي مَنْ  لاَ أَوَ  ،فَأَنْتَ رَابعُِ اَلخْلَُفَاءِ كَماَ سَلَّمَ عَلَيكَْ اَلشَّ

 .لاَ  :قُلْتُ 

 .)١(»فَاعْلَمْ  ،ذَاكَ أَخُوكَ اَلخْضرَُِ  :قَالَ 

 :وجاء طيفه زائراً  - ب 

لقد ذكرت الروايات زمان هذه الرؤيا، فلم يكن في يوم رخاء، ولا في 

ا أيَّام الحروب الطاحنة، والتي تكون حبلىٰ  بالمفاجآت، وكلَّما  ساعة دعة، إنهَّ

س الإنسان خيفةً، إلاَّ أنَّ أولياء االله لا خوف اقتربت ساعة الصفر اشتدَّ  توجُّ

                                                
 ).٢٣ح / ٣٠باب / ١٣و ١٢ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا  )١(
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عليهم، ولا هم يحزنون، عرفوا حبَّ االله لهم فاطمأنُّوا أنَّه لن يصنع بهم إلاَّ خيراً، 

ت في منطقة بدر  .ولو كان جيش العدوِّ قد ملأ القفار، وهم ثُلَّة قليلة قد استقرَّ

 ة، فقال أمير المؤمنين لقد كانت تلك الرؤيا قبل الواقعة بليلة واحد

مْنيِ شَيئْاً أُنْصرَْ بِهِ عَلىَٰ اَ «: مخاطباً الخضر   .»لأْعَْدَاءِ عَلِّ

 .يَا مَنْ لاَ هُوَ إلاَِّ هُوَ  ،يَا هُوَ  :قُلْ : فَقَالَ 

،  اللهفَلَماَّ أَصْبحَْتُ قَصَصْتهَُا عَلىَٰ رَسُولِ اَ «: قال أمير المؤمنين 

 .»لأْعَْظَمَ سْمَ اَ لاِْ عُلِّمْتَ اَ  ،يَا عَليُِّ «: فَقَالَ ليِ 

كر علىٰ   .لسان أمير المؤمنين  فلماَّ أنْ جاء يوم القتال، كان ذلك الذِّ

ث الرواة بتفصيل، فقالوا وَ االلهُ : قَرَأَ  لمؤُْمِنينَِ إِنَّ أَمِيرَ اَ : وتحدَّ
ُ
 ه

ْ
ل

ُ
ق

 
ٌ
حَد

َ
نيِ عَلىَٰ اَ غْفِرْ ليِ وَاُ اِ  ،إلاَِّ هُوَ  يَا مَنْ لاَ هُوَ  ،يَا هُوَ « :فَلَماَّ فَرَغَ قَالَ ، أ لْقَوْمِ نْصرُْ

 .»لْكَافِرِينَ اَ 

بعد فقد رسول  لسان أمير المؤمنين  كر علىٰ لقد بقي هذا الذِّ 

، فقد روي أنَّه كان يقول ذلك يوم صفِّين، وهو يطارد الصفوف، ولكن  االله

ركيبها، والتي ما سمعها كانت هناك أُذُن واعية تسمع هذه الكلمات الغريبة في ت

ر بن ياسر . منذ فجر الإسلام ت علىٰ )١(إنَّه عماَّ نفسه هذه  ، فما كان ليفُوِّ

باب مدينة  اللحظات العظيمة، فبادر ليلتقط دُرَر سيِّده، وهو يعلم أنَّه يقف علىٰ 

 ؟لْكِناَيَاتُ مَا هَذِهِ اَ : العلم، فقال

                                                
ر بن ياسر، يُعتبرَ من المسلمين الأوائل، وتمَّ إسلامه وعائلته في أحرج الظروف،  )١( أبو اليقظان، عماَّ

القلَّة، والضعف، والهوان، وقد هاجر  ما مرَّ به تأريخ صدر الإسلام، من حيث وأقسىٰ 

ٰ  الهجرتين، إلىٰ  القبلتين، وشهد بدراً، وأُحُداً، وبيعة الرضوان، وجميع  إلىٰ  الحبشة والمدينة، وصلىَّ

ين، وكان عمره أربعاً وتسعين سنة ، وأبلىٰ المشاهد مع رسول االله   .بلاءً حسناً، وقُتلَِ في صفِّ

ف) ٣٧٣و ٣٧٢ص / ٨ج (أعيان الشيعة     .بتصرُّ
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يحجب عنه ما طلب، هو من  ليردَّه، ولا لأنْ  وما كان أمير المؤمنين 

لاَ إلَِهَ  ،لتَّوْحِيدِ اللهِوَعِماَدُ اَ  ،لأْعَْظَمُ اَ  اللهسْمُ اَ اِ «: أهل الإيمان الشامخ، فأجابه قائلاً 

 : ثُمَّ قَرَأَ ، »إِلاَّ هُوَ 
َ

 لا
ُ
ه
�
ن
َ
 االلهُ �

َ
هِد

َ
وَ ش

ُ
 ه

�
 ،لحْشرَِْ وَآخِرَ اَ ، ]١٨: آل عمران[  إَِ� إِلا

 ٰ وَالِ  أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلىَّ  .)١(لزَّ

عزيزي القارئ، لا أعتقد أنَّك وضعت علامة استفهام، بل ولا علامة 

ب أمام هذه الحادثة  .تعجُّ

قلب سيِّد الكائنات، فما  علىٰ  إنَّك تعلم أنَّ الوحي يهبط به جبرئيل 

ل عليه أنْ يشكر خالقه إذ كان لأحدٍ أنْ يظنَّ أنَّ لجبرئيل فضلاً في هذا الوحي، ب

 .جعله في هذا المكان المكين

، وليس كلُّ الشرف بمثوله بين يدي أمير المؤمنين  وللخضر 

الأمر بصورة  سائل يجهل ما يسأل عنه، وهلمَّ معي للرواية التالية لتقف علىٰ 

ل في ختامهاأجلىٰ  ه وهذ. ، تُغنيك عن كثير من كلامي، وإنَّما أطلب منك أنْ تتأمَّ

د التأريخ خصوصيَّاتها من حيث الزمان، ولا من حيث المكان، بل  مواقف لم يحُدِّ

 .ذكرها دون الإشارة لهما، ولعلَّ ذلك لعدم مدخليَّتهما في دلالات الحدث

م :ءات اا:  

ل  :اللقاء الأوَّ

وهو سيِّد  -  يروي لنا التأريخ أنَّ الزمان قد جمع بين أمير المؤمنين 

، وهو من عايش الدنيا سنين متطاولة، والخضر  - البلغاء وأفصح الحكماء 

فخبر أهلها، فكان أهلاً لأنْ يُعلِّم الناس خلاصة تجاربه، ولكن لا بدَّ لهذه الخزانة 

 .من مفتاح، يكشف عماَّ حواه ذلك الصدر

                                                
 ).٢ح / ٤باب / ٨٩ص (التوحيد للصدوق  )١(



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٢٨

 : ، حيث قال لهلقد كان فاتح باب تجاربه للناس سيِّد الأوصياء 

 .اللهلأْغَْنيَِاءِ للِْفُقَرَاءِ قُرْبَةً إِلىَٰ اَ مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ اَ  :فَقَالَ  ،»مَةَ حِكْمَةٍ قُلْ كَلِ «

، ففتح أصداف صدره عن مقالة الخضر  سمع أمير المؤمنين 

لْفُقَرَاءِ عَلىَٰ وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلكَِ تَيهُْ اَ « :قائلاً  مقالته مكنون جواهره، فعقَّب علىٰ 

 .»نيِاَءِ ثِقَةً باِاللهلأْغَْ اَ 

هَبِ : كلاماً ما إنْ يخطر بباله، فقال لقد سمع الخضر  .)١(ليِكُْتبَْ هَذَا باِلذَّ

هكذا كان لقاء الحكيمين في عالم اليقظة، فلنسمع لما كان في عالم الرؤيا من 

 .حديث بينهما

فما كان منه إلاَّ  ،لَهُ نَصِيحَةً فَسَأَ  ،لمنَاَمِ فيِ اَ  لخْضرََِ لمؤُْمِنينَِ اَ رَأَىٰ أَمِيرُ اَ وَ 

ه أمام أمير المؤمنين  ةِ ، عرض كفَّ  :فَإذَِا فيِهَا مَكْتوُبٌ باِلخْضرَُْ

  ارْتَ حَي� ـتاً فَصِ قَدْ كُنتَْ مَيْ 

 

ــودُ مَيْ   ــلٍ تَعُ ــنْ قَلِي ــاً وَعَ   ت

ــدَارِ اَ   ــابْنِ لِ ــاً فَ ــاءِ بَيْت   لْبَقَ

 

ــ  ــاءِ اَ  ارِ دَ وَدَعِ لِ ــاً  لْفَنَ   )٢(بَيْت

ة: اللقاء الثاني   :في رحاب مكَّ

 لقد جمعت هذه البقعة الطاهرة بين هاتين الشخصيَّتين العظيمتين، وروىٰ 

دةٍ، فلنقرأ  ض عن لقائهما من فوائد عديدة، وفي نواحٍ متعدِّ لنا الحاضرون ما تمخَّ

ثنا به الرواة  .ما يحُدِّ

ث العالم بمحضر المعلِّم - أ   :وتحدَّ

دثة قطب من أقطاب المعرفة، وعظيم عاش في لقد كان راوي هذه الحا

أكُُله، ألاَ وهو محمّد بن  آتىٰ  ، فنما عوده وأورق، حتَّىٰ كنف سيِّد الأوصياء 

 :، فقالالحنفيَّة 

                                                
 ).٨٥ص / ٢ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

 .المصدر السابق )٢(
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يَطُوفُ باِلْبيَتِْ إذَِا رَجُلٌ مُتعََلِّقٌ  بَيْناَ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

 :هُوَ يَقُولُ بِالأْسَْتاَرِ وَ 

ائِلُونَ يَا مَنْ لاَ  ، يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يَا مَنْ لاَ   يَا مَنْ لاَ  ، يُغَلِّطُهُ اَلسَّ

مُهُ  ينَ  )١(يُبرِْ  .وَةَ رَحمَْتكَِ وَحَلاَ  ،أَذِقْنيِ بَرْدَ عَفْوِكَ  ،إِلحَْاحُ اَلملُِحِّ

ان سامعه سيِّد ، وكلقد كان هذا الرجل المتعلِّق بأستار الكعبة الخضر 

 :، فلنسمع لما دار بينهما من حديثالأوصياء 

 .»؟هَذَا دُعَاؤُكَ «: قَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ لَقَدْ 

ضرُْ قَالَ لَهُ 
 ؟وَقَدْ سَمِعْتَهُ  :اَلخِْ

 .»نَعَمْ «: أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ  قَالَ 

ضرُْ  قَالَ 
مَا يَدْعُو بهِِ أَحَدٌ مِنَ  فَوَاَالله ،ةٍ لاَ فَادْعُ بهِِ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَ  :اَلخِْ

لاَ  ماَءِ   غَفَرَ االلهَُ ةِ إلاَِّ اَلمؤُْمِنينَِ فيِ أَدْبَارِ اَلصَّ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ اَلسَّ

 .وَحَصْبَاءِ اَلأْرَْضِ وَثَرَاهَا ،وَقَطْرِهَا

 .»وَاسِعٌ كَرِيمٌ  وَااللهَُ  ،عِلْمَ ذَلكَِ عِندِْي إنَِّ «: فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ 

مٍ ، يَا أَمِيرَ اَلمؤُْمِنينَِ  ،صَدَقْتَ وَاَالله :فَقَالَ لَهُ اَلخْضرَُِ 
ْ
 ذِي عِل

� ُ
� 

َ
وْق

َ
وَف

 .)٢(]٧٦: يوسف[ �عَلِيمٌ 

من فعله   فإنَّ من حار موسىٰ  ،إشارة واضحة يلمحها أرباب النهىٰ 

، فإنَّ العلم صدقتَ .. وفوق كلِّ ذي علم عليم: هكذا ؤمنين يخاطب أمير الم

 .يُغرقك بموجه الذي حوته حنايا صدر أمير المؤمنين 

 :وكشف السبط عن جواهره - ب 

، في بيت ، وابنه الحسن شاءت الأقدار أنْ تجمع أمير المؤمنين 

                                                
ة برم/ ١٨٦٩ص / ٥ج (الصحاح للجوهري : راجع. سأمه: برم به )١(  ).مادَّ

 ).٨ح / ٩٢و ٩١ص (أمالي المفيد  )٢(
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 علىٰ  نين شرف اتِّكاء أمير المؤم االله الحرام، وأنْ ينال سلمان المحمّدي 

 .يده وهم يسيرون

 وبعدما استقرَّ بهم الجلوس، أقبل رجل حسن الهيأة واللباس، فسلَّم علىٰ 

 .، فردَّ عليه السلام، فجلسأمير المؤمنين 

تَنيِ بهِنَِّ عَلِمْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاَ  ،يَا أَمِيرَ اَلمؤُْمِنينَِ : ثمّ قال ثِ مَسَائِلَ إنِْ أَخْبرَْ

مُْ لَيْسُوا بمَِأْمُونينَِ فيِ دُنْياَهُمْ وَلاَ أَنَّ اَلْقَ   فيِ وْمَ رَكِبوُا مِنْ أَمْرِكَ مَا أقَْضيِ عَلَيهِْمْ أَنهَّ

عٌ سَوَاءٌ   .آخِرَتهِِمْ، وَإِنْ تَكُنِ اَلأْخُْرَىٰ عَلِمْتُ أَنَّكَ وَهُمْ شرََ

 .»؟سَلْنيِ عَماَّ بَدَا لَكَ «: فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ 

ه الرجل بالأسئلة التالية الواحد تلو الآخر،   :فَقَالَ وتوجَّ

جُلِ إذَِا نَامَ أَيْنَ تَذْهَبُ رُوحُهُ؟ -  ١ نيِ عَنِ اَلرَّ  أَخْبرِْ

جُلِ كَيفَْ يَذْكُرُ وَيَنسَْىٰ؟ -  ٢  وَعَنِ اَلرَّ

جُلِ كَيفَْ يُشْبهُِ وَلَدُهُ اَلأْعَْماَمَ وَاَلأْخَْوَالَ  -  ٣  ؟وَعَنِ اَلرَّ

دٍ أَ يَا «: فَقَالَ  ، الحَْسََنِ  وَلَدِهِ إلىَِٰ  فَالْتفََتَ أمَِيرُ المَؤُْمِنينَِ   .»أجَِبهُْ  ،بَا محُمََّ

ينحدر في كلامه، فتفتَّق أصدافها عن جواهر  وبدأ الإمام الحسن 

 :علم مكنون، فلنستمع لهذه الإجابات

ل  :السؤال الأوَّ

ا مَا سَ «: قال الإمام الحسن  نْسَانِ إذَِا نَامَ أَيْنَ أَمَّ أَلْتَ عَنهُْ مِنْ أَمْرِ اَلإِْ

 ؟تَذْهَبُ رُوحُهُ 

يحِ  كُ صَاحِبهَُا  ،فَإنَِّ رُوحَهُ مُتعََلِّقَةٌ باِلرِّ يحُ مُتعََلِّقَةٌ باِلهْوََاءِ إلىَِٰ وَقْتِ مَا يَتحََرَّ وَالَرِّ

يحَ، برَِدِّ تلِْكَ الَرُّ   للِْيقََظَةِ، فَإنِْ أذَِنَ االلهَُ وحُ الَرِّ وحِ إلىَِٰ صَاحِبهَِا جَذَبَتْ تلِْكَ الَرُّ

وحُ فَأسُْكِنتَْ فيِ بَدَنِ صَاحِبهَِا يحُ اَلهْوََاءَ، فَرَجَعَتِ الَرُّ  .وَجَذَبَتْ تلِْكَ الَرِّ

ْ يَأْذَنِ االلهَُ  وحِ إلىَِٰ صَاحِبهَِا جَذَبَ اَلهْوََاءُ الَرِّ   وَإنِْ لمَ يحَ، برَِدِّ تلِْكَ الَرُّ

وحَ، فَلَمْ تُرَدَّ إلىَِٰ صَاحِبهَِا إلىَِٰ وَقْتِ مَا يُبعَْثُ  يحُ اَلرُّ  .وَجَذَبَتِ اَلرِّ
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 :السؤال الثاني

كْرِ وَاَلنِّسْياَنِ  ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ اَلذُّ  ..وَأَمَّ

، عَلىَٰ اَلحْقُِّ طَبقٌَ  جُلِ فيِ حُقٍّ ٰ اَ  ،فَإِنَّ قَلْبَ اَلرَّ جُلُ عِندَْ ذَلكَِ عَلىَٰ فَإِنْ صَلىَّ لرَّ

دٍ صَلاَ  دٍ وَآلِ محُمََّ ةً انِْكَشَفَ ذَلكَِ اَلطَّبقَُ عَنْ ذَلكَِ اَلحْقُِّ محُمََّ  ،فَأَضَاءَ اَلْقَلْبُ  ،ةً تَامَّ

جُلُ مَا كَانَ نَسِيَهُ   .وَذَكَرَ الَرَّ

دٍ  دٍ وَآلِ محُمََّ ْ يُصَلِّ عَلىَٰ محُمََّ لاَ  أَوْ نَقَصَ  ،وَإنِْ هُوَ لمَ ةِ عَلَيهِْمْ انِْطَبقََ مِنَ اَلصَّ

جُلُ مَا كَانَ ذَكَرَ  ،فَأَظْلَمَ اَلْقَلْبُ  ،ذَلكَِ اَلطَّبقَُ عَلىَٰ ذَلكَِ اَلحْقُِّ   .وَنَسيَِ الَرَّ

 :السؤال الثالث

ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ اَلموَْلُودِ الََّذِي يُشْبهُِ أَعْماَمَهُ وَأَخْوَالَهُ   ..وَأَمَّ

جُلَ إذَِا أَتَىٰ أَهْلَهُ فَجَامَعَهَا بقَِلْبٍ سَاكِنٍ وَعُرُوقٍ هَادِئَةٍ وَبَدَنٍ غَيرِْ فَإِ  نَّ اَلرَّ

هُ،  ،مُضْطَرِبٍ  حِمِ خَرَجَ اَلْوَلَدُ يُشْبهُِ أَبَاهُ وَأُمَّ فَأَسْكَنتَْ تلِْكَ اَلنُّطْفَةُ فيِ جَوْفِ اَلرَّ

اكِنٍ وَعُرُوقٍ غَيرِْ هَادِئَةٍ وَبَدَنٍ مُضْطَرِبٍ، اضِْطَرَبَتْ وَإِنْ هُوَ أَتَاهَا بِقَلْبٍ غَيرِْ سَ 

فَإِنْ وَقَعَتْ عَلىَٰ عِرْقٍ  ،تلِْكَ اَلنُّطْفَةُ فَوَقَعَتْ فيِ حَالِ اضِْطرَِابهَِا عَلىَٰ بَعْضِ اَلْعُرُوقِ 

جُلُ أَخْوَالَهُ   .»مِنْ عُرُوقُ اَلأْخَْوَالِ أَشْبهََ اَلرَّ

جُ  داً  اَاللهُ إلَِهَ إلاَِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ : لُ فَقَالَ اَلرَّ ، وَلمَْ أَزَلْ أَشْهَدُ بهَِا، وَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ

 .، وَلمَْ أَزَلْ أَشْهَدُ بهَِارَسُولُ اَالله

تهِِ بَعْدَهُ  وَأَشَارَ بيِدَِهِ إلىَٰ أَمِيرِ  -وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ وَاَلْقَائِمُ بحُِجَّ

تهِِ  ،)١(-  نينَِ اَلمؤُْمِ  ْ أَزَلْ أَشْهَدُ بهَِا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ وَاَلْقَائِمُ بحُِجَّ  -وَلمَ

 .-  وَأَشَارَ إلىَِٰ اَلحْسََنِ 

ة واحداً بعد آخر، حتَّىٰ  : قال ثمّ أخذ يشهد بمثل هذه الشهادة للأئمَّ

                                                
أمام  لآخرين، وفيه إظهار لمعرفة آل محمّد إنَّ من الوضوح بمكان أنَّ الموقف كان تعليمي�ا ل )١(

ة عليهم  .الناس، وليكون ذلك حجَّ
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ىٰ حَتَّىٰ يَظهَْرَ أَمْرُهُ وَلاَ   يُكَنَّىٰ ليٍِّ لاَ وَأَشْهَدُ عَلىَٰ رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ اَلحْسََنِ بْنِ عَ   يُسَمَّ

لاَ  وَرَحمَْةُ  -يَا أَمِيرَ اَلمؤُْمِنينَِ  - مُ عَلَيكَْ فَيَمْلأََ اَلأْرَْضَ عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ جَوْراً، وَالَسَّ

 .وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ قَامَ فَمَضىَٰ  اَالله

دٍ «: فَقَالَ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ  بعِْهُ فَانْظرُْ أَيْنَ يَقْصِدُ؟ ،يَا أَبَا محُمََّ  .»اتَِّ

 ..فيِ أَثَرِهِ  فَخَرَجَ اَلحْسََنُ 

 أَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ خَارِجَ المَسَْجِدِ فَماَ دَرَيْتُ أَيْنَ أَخَذَ مِنْ فَماَ كَانَ إِلاَّ «: قَالَ 

 .، فَأَعْلَمْتُهُ  ، فَرَجَعْتُ إلىَِٰ أَمِيرِ اَلمؤُْمِنينَِ أَرْضِ اَالله

دٍ : فَقَالَ   أَتَعْرِفُهُ؟ ،يَا أَبَا محُمََّ

 .وَرَسُولُهُ وَأَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ أَعْلَمُ  اَاللهُ: فَقُلْتُ 

 .)١(»هُوَ اَلخْضرَُِ : فَقَالَ 

 :في المدائن: اللقاء الثالث

ي بمثل ما حظيت ن، وما أجلّ مكانك، بل ومن حُظِ ما أعظمك يا سلما

ت بجوار صفوة الخلق، تتفيَّأ ظلالهم، وتتساقط عليك الثمار اليانعات، به، عش

ة إلىٰ  شجرة إمامة، فلماَّ آذنت شمسك بالمغيب كان لك من الشأن  فمن دوحة نبوَّ

 .ما يعجز عنه اللسان

؛ لتشاركني الحيرة، ولنتقاسم الإعجاب )٢(الرواية القارئ إلىٰ  يفهلمَّ عزيز

ا  .سوي�

ٰ أَ لَقَدْ  بحِْ صَلاَةَ اَ  لمؤُْمِنينَِ مِيرُ اَ صَلىَّ هِمْ، ثُمَّ أقَْبَلَ عَلَيْ  باَِلمُسْلِمِينَ، لصُّ

                                                
 ).٩٣ح / ١٠٨ - ١٠٦ص (الإمامة والتبصرة  )١(

من الهجرة، ) ٧٣(الراوي هو جابر بن عبد االله الأنصاري السلمي الخزرجي، وقد تُوفيِّ سنة  )٢(

سنة، وكان آخر ) ٩٤( وهو ابن تُوفيِّ : ، وقيل)٧٩(، أو )٧٨(، أو )٧٧(، أو )٧٤(سنة : وقيل

 .قول علىٰ  من بقي من أصحاب رسول االله 
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أَجْرَكُمْ فيِ أَخِيكُمْ  اللهُأَعْظَمَ اَ  ،لنَّاسِ مَعَاشرَِ اَ «: فَقَالَ  وهو يحمل لهم خبراً محزناً،

 .»سَلْماَنَ 

، وبدأ المرجفون يديرون أعينهم، وعلامات الاستغراب واضحة عليهم

ا أرباب اليقين فقلوبهم مطمئنَّة  .وأمَّ

فالعمامة قد ، ، ومعه تراث رسول االله فأقبل أمير المؤمنين 

اعته قد لبسها، وما ترك قضيبه ولا سيفه، ثمّ ركب ناقته رَّ اعتمرها، ودُ 

 .»عُدَّ عَشرْاً «: ، وخاطب قنبراً، فقال)١(العضباء

 . بَابِ سَلْماَنَ فَإذَِا نَحْنُ عَلىَٰ  ،فَفَعَلْتُ  :يقول قنبر

ي داخ جواره عبد صالح اسمه  الدار، وإلىٰ  للقد كان جسد سلمان قد سُجِّ

لُ مَنِ اَ : ، ينتظر المواعيد التي قالها سلمان، فقد سأله لـماَّ أدركته الوفاة)٢(زاذان لمغَُسِّ

لَ رَسُولَ اَ  :قَالَ فَ  ؟لَكَ   .اللهمَنْ غَسَّ

 .والمسافة بينهما شاسعة ،ئِنِ وَهُوَ باِلمَدِينةَِ لمَدَاإنَِّكَ فيِ اَ  :فَقَالَ لَهُ 

 .)٣(لْوَجْبةََ اَ  إذَِا شَدَدْتَ لحِْيَتيِ تَسْمَعُ  ،يَا زَاذَانُ  :فَقَالَ 

شؤون سلمان، فلماَّ شدَّ لحييه سمع الوجبة، وأدرك  وأقبل زاذان علىٰ 

 .الباب، فإذا هو بأمير المؤمنين 

 .»؟سَلْماَنُ  اللهو عَبدِْ اَ قَضىَٰ أَبُ  ،يَا زَاذَانُ «: فَقَالَ 

                                                
، وهو اسم لها عَلَم، وليس من أي مشقوقة الأُذُن، والعضباء اسم ناقة النبيِّ : ناقة عضباء )١(

 .العضب الذي هو الشقُّ في الأُذُن

ة عضب/ ٢٨٣ص / ١ج (العين للفراهيدي : راجع    ).مادَّ

 .من مضرّ  اسمه زاذان من خواصِّ عليٍّ : لفارسيأبو عمرو ا )٢(

ف) ٢٦٢٧الرقم / ٣٨٩ص / ٢ج (أعيان الشيعة   .بتصرُّ

ة وجب/ ٢٣٢ص / ١ج (في الصحاح للجوهري  )٣( ة: الوجبة): (مادَّ  ).السقطة مع الهدَّ
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دَاءَ عَنْ وَجْهِهِ فَدَخَلَ وَكَشَفَ اَ  ،يَا سَيِّدِي ،نَعَمْ  :قُلْتُ  مَ سَلْماَنُ إلىَِٰ  ،لرِّ فَتَبَسَّ

  اللهإذَِا لَقِيتَ رَسُولَ اَ  ،اللهيَا أَبَا عَبدِْ اَ  ،مَرْحَباً «: فَقَالَ لَهُ  ،لمؤُْمِنينَِ أَمِيرِ اَ 

 .»رَّ عَلىَٰ أَخِيكَ مِنْ قَوْمِكَ فَقُلْ لَهُ مَا مَ 

 ٰ ٰ عَلَيهِْ تجهيزه،  أمير المؤمنين  وتولىَّ  هُ سْمَعُ مِنْ كَانَ مَنْ حَضرََ يَ فَلَماَّ صَلىَّ

 .تَكْبِيراً شَدِيداً 

 بل كان معه شخصان آخران، فلم يشأوحده،  لم يكن أمير المؤمنين 

 من كانا؟ زاذان أنْ تظلَّ شخصيَّتاهما مجهولتين، فيا ترىٰ 

ا جَعْفَرٌ أَخِيكَانَ «: لقد قال أمير المؤمنين  لآْخَرُ وَاَ  ،أَحَدُهمَُ

فيِ كُلِّ صَفٍّ أَلْفُ  ،لملاََئِكَةِ ا مِنَ اَ  سَبعُْونَ صَف� ماَ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْ  ، لخْضرَُِ اَ 

 .)١(»أَلْفِ مَلَكٍ 

ه عند وفاتك، فمن فهنيئاً لك سلمان، بما لقيت في حياتك، وبما حظيت ب

ا أمير المؤمنين   .تُقلِّبانك مثلك وكفَّ

 :بعد البيعة: اللقاء الرابع

ة رسول يا لفرحة الأولياء، حينما يعود الحقُّ لأهله، ويشاهدون خليف

 .يعلو منبره، فيعيد للناس صوت السماء  االله

ثله، فليس غريباً أنْ يكون إنَّه مشهد فريد، قد لا يجود الزمان بم

ت الأكفُّ لتبايع أمير المؤمنين   ضرالخ  .حاضراً يوم مُدَّ

ماً بعمامة رسول  ذلك اليوم إلىٰ  لقد خرج أمير المؤمنين  المسجد، متعمِّ

فَجَلَسَ عَلَيهِْ  ،لمنِْبرََْ فَصَعِدَ اَ ، لابساً بردته، منتعلاً نعله، متقلِّداً سيفه، االله 

ناً   :ثُمَّ قَالَ  ،فَوَضَعَهَا أَسْفَلَ بَطْنهِِ  ،ابعِِهِ ثُمَّ شَبكََ بَينَْ أَصَ  ،مُتَمَكِّ

                                                
 ).١٣١ص / ٢ج (مناقب آل أبي طالب  )١(
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هَذَا لُعَابُ  ،لْعِلْمِ اَ  )١(هَذَا سَفَطُ  ،سَلُونيِ قَبلَْ أَنْ تَفْقِدُونيِ  ،لنَّاسِ يَا مَعْشرََ اَ «

 .اا زَق� زَق�   اللههَذَا مَا زَقَّنيِ رَسُولُ اَ  ، اللهرَسُولِ اَ 

لينَِ وَاَ فَإنَِّ عِندِْي عِلْمَ اَ  ؛سَلُونيِ   ،لْوِسَادَةُ لَوْ ثُنيِتَْ ليَِ اَ  اللهأَمَا وَاَ  ،لآْخِرِينَ لأْوََّ

 :فَتَقُولَ  ،لتَّوْرَاةُ تَنطْقَِ اَ  حَتَّىٰ  ،لتَّوْرَاةِ بِتوَْرَاتهِِمْ لأَفَْتَيتُْ أَهْلَ اَ  ؛فَجَلَسْتُ عَلَيهَْا

 .فيَِّ  اللهُاَ لَقَدْ أَفْتاَكُمْ بماَِ أنَْزَلَ  ،مَا كَذَبَ  ،صَدَقَ عَليٌِّ 

نْجِيلِ بإِنِْجِيلِهِمْ وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ اَ  نْجِيلُ يَنطْقَِ اَ  حَتَّىٰ  ،لإِْ  ،صَدَقَ عَليٌِّ  :فَيقَُولَ  ،لإِْ

 .فيَِّ  اللهُلَقَدْ أَفْتاَكُمْ بماَِ أَنْزَلَ اَ  ،مَا كَذَبَ 

مَا  ،صَدَقَ عَليٌِّ  :فَيَقُولَ  ،آنُ لْقُرْ يَنطْقَِ اَ  حَتَّىٰ  ،لْقُرْآنِ بقُِرْآنهِِمْ وَأَفْتَيتُْ أَهْلَ اَ 

 .فيَِّ  اللهُلَقَدْ أَفْتاَكُمْ بماَِ أَنْزَلَ اَ  ،كَذَبَ 

وَلَوْ لاَ آيَةٌ  ؟فَهَلْ فيِكُمْ أَحَدٌ يَعْلَمُ مَا نَزَلَ فيِهِ  ،وَنهَاَراً  لْقُرْآنَ لَيلاًْ تمُْ تَتلُْونَ اَ وَأنَْ 

تُكُمْ بماَِ كَانَ  اللهفيِ كِتاَبِ اَ  وَهِيَ هَذِهِ  ،يَوْمِ الْقِياَمَةِ  وَمَا هُوَ كَائنٌِ إلىَِٰ  ،وَبماَِ يَكُونُ  ،لأَخَْبرَْ

مْحُوا االلهُ مَ : لآْيَةُ اَ 
َ
� 
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ْ
م� ال

ُ
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د

ْ
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ْ
 .»]٣٩: الرعد[ �ابِ اءُ وَ�ُ�

لَوْ  ،وَبَرَأَ النَّسَمَةَ  ،لَّذِي فَلقََ الحْبََّةَ فَوَاَ  ،سَلوُنيِ قَبلَْ أنَْ تَفْقِدُونيِ «: ثُمَّ قَالَ 

يِّهَا وَمَدَنيِِّهَا ،أوَْ فيِ نهَاَرٍ أنُْزِلَتْ  ،فيِ لَيلٍْ أنُْزِلَتْ  ،آيَةٍ  ةِ يَّ أَ سَألَْتمُُونيِ عَنْ  اَ  ،مَكِّ سَفَرِيهِّ

َا يهِّ تُكُمْ  ،هَاوَتأَوِْيلهَِا وَتَنزِْيلِ  ،محُكَْمِهَا وَمُتشََابهِهَِا ،نَاسِخِهَا وَمَنسُْوخِهَا ،وَحَضرَِ  .»لأَخَْبرَْ

ب الحقيقة علىٰ  بابها، ومن أراد  ما أعظمها من كلمات، توقف طُلاَّ

 .طلب اليقين فليدنُ الامتحان فليقبل، ومن 

، ثمّ قام الأشعث، وسألاه ما أرادا، ولم يكن السؤال منهما )٢(وقام ذِعلب

                                                
ة سفط/ ٣١٥ص / ٧ج (في لسان العرب  )١( فيه الطيب، وما أشبهه  الذي يُعبىٰ : السفط): (مادَّ

 ).من أدوات النساء

م  -ذِعلب اليمان  )٢( ، الذعلب في الأصل الناقة السريعة، -بكسر الذال، وسكون العين، وكسر اللاَّ

ي به الإنسان، وصار عَلَماً، كما نقلوا بكراً عن فتىٰ  واليمان . بكر بن وائل الإبل إلىٰ  ثمّ نُقِلَ فسُمِّ

                   .اليمن نسبة إلىٰ 
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م، فلماَّ أجاب علىٰ   .»أنَْ تَفْقِدُونيِ سَلُونيِ قَبْلَ «: سؤالهما، قال سؤال تفهُّ

ئاً عَلىَٰ عَصَاهُ  ،لمَسْجِدِ فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ مِنْ أقَْصىَٰ اَ  فَلَمْ يَزَلْ يَتخََطَّىٰ  ،مُتوََكِّ

انيَِ  ،لمؤُْمِنينَِ يَا أَمِيرَ اَ  :فَقَالَ  ،لنَّاسَ حَتَّىٰ دَنَا مِنهُْ اَ  نيِ عَلىَٰ عَمَلٍ أَنَا إذَِا عَمِلْتهُُ نَجَّ دُلَّ

 .لنَّارِ مِنَ اَ  اللهُاَ 

 ..سْتَيقِْنْ ثُمَّ اِ  ،فْهَمْ ثُمَّ اِ  ،سْمَعْ يَا هَذَااِ « :قَالَ لَهُ فَ 

نْياَ بِثلاََثَةٍ قَامَتِ اَ  وَبغَِنيٍِّ لاَ يَبخَْلُ بماَِلهِِ عَلىَٰ  ،بعَِالمٍِ نَاطقٍِ مُسْتعَْمِلٍ لعِِلْمِهِ  :لدُّ

 ،لْفَقِيرُ وَلمَْ يَصْبرِِ اَ  ،لْغَنيُِّ وَبَخِلَ اَ  ،لْعَالمُِ عِلْمَهُ ا كَتمََ اَ فَإذَِ  ،وَبِفَقِيرٍ صَابرٍِ  ،اللهدِينِ اَ  أَهْلِ 

ارَ قَدْ رَجَعَتْ إِلىَٰ أَنَّ اَ  ،لْعَارِفُونَ باِاللهوَعِندَْهَا يَعْرِفُ اَ  ،لثُّبوُرُ لْوَيْلُ وَاَ فَعِندَْهَا اَ   لدَّ

يماَنِ الْكُفْرِ بَعْدَ اَ  إِلىَٰ أَيِ  - بَدْئِهَا  َا اَ  - لإِْ ائِلُ أَيهُّ نَّ بكَِثرَْةِ اَ  ،لسَّ  ،لمسََاجِدِ فَلاَ تَغْترََّ

 .وَقُلُوبهُُمْ شَتَّىٰ  ،أَجْسَادُهُمْ مجُتَْمِعَةٌ  ،وَجمََاعَةِ أقَْوَامٍ 

ائِلُ  َا السَّ ا اَ  ؛وَصَابرٌِ  ،وَرَاغِبٌ  ،زَاهِدٌ  :لنَّاسُ ثَلاَثَةٌ إنَِّماَ اَ  ،أَيهُّ اهِدُ فَلاَ فَأَمَّ لزَّ

ءٍ مِنَ اَ يَفْرَ  نْياَ أَتَاهُ حُ بشيَِْ ءٍ مِنهَْا فَاتَهُ  وَلاَ يحَْزَنُ عَلىَٰ  ،لدُّ ا اَ . شيَْ ابرُِ فَيَتمََنَّاهَا وَأَمَّ لصَّ

فَ عَنهَْا نَفْسَهُ  ،بِقَلْبِهِ  ا . لماَِ يَعْلَمُ مِنْ سُوءِ عَاقِبَتهَِا ،فَإنِْ أَدْرَكَ مِنهَْا شَيئْاً صرََ وَأَمَّ

اغِبُ فَلاَ اَ   .»يُباَليِ مِنْ حِلٍّ أَصَابهََا أَمْ مِنْ حَرَامٍ  لرَّ

مَانِ ؤْمِنِ فيِ ذَلكَِ اَ لمُ فَماَ عَلاَمَةُ اَ  ،ؤْمِنينَِ لمُ يَا أَمِيرَ اَ  :قَالَ لَهُ   ؟لزَّ

                                                                                                              
  وهو من أصحاب أمير المؤمنين وكان ذرب اللسان، بليغاً في الخُطَب، شجاع القلب، وفي خبره

فاقها علىٰ  ه سأله السابق تختلف العبارات في نقله، مع اتِّ ه لم يكن : أنَّ هل رأيت ربَّك؟ فأجابه بأنَّ

ه لا  ، فطلب منه أنْ يصفه له كيف رآه، أي يذكرليعبد ما لا يرىٰ  كيفيَّته، فأجابه بما مضمونه أنَّ

وفي بعض تلك النقولات ما يقتضي سوء . بالقلب والاعتقاد بالعين الباصرة، بل يُرىٰ  يُرىٰ 

ابن أبي طالب  لقد ارتقىٰ : جهله بقدره، وهو قوله ، ويدلُّ علىٰ الأدب في حقِّ أمير المؤمنين 

تاالله ما سمعت بمثل هذا : اه، إلاَّ أنَّ غشيته وقولهمرقاة صعبة، لأُخجلنَّه اليوم لكم في مسألتي إيَّ 

 .مثلها، يمكن أنْ يكون توبة منه الجواب، واالله لا عدت إلىٰ 

ف) ٤٣١ص / ٦ج (أعيان الشيعة   .بتصرُّ
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هُ  اللهُمَا أَوْجَبَ اَ  يَنظُْرُ إِلىَٰ « :قَالَ  مَا خَالَفَهُ  وَيَنظُْرُ إِلىَٰ  ،عَلَيْهِ مِنْ حَقٍّ فَيَتوََلاَّ

أُ مِنهُْ وَإِنْ كَانَ حمَيِماً قَرِيباً   .»فَيَتَبرََّ

 .ؤْمِنينَِ لمُ يَا أَمِيرَ اَ  ،اللهصَدَقْتَ وَاَ  :قَالَ 

ثمّ غاب الرجل عن أنظار من حضر، فلم يرَه أحد منهم، فطلبه الناس، فلم 

مَ عَليٌِّ يجدوه،   .»لخْضرَُِ أخَِي اَ هَذَا  ؟مَا لَكُمْ «: ثُمَّ قَالَ  ،لمنِْبرَِْ اَ  عَلىَٰ  فَتبَسََّ

فَلَمْ يَقُمْ إلَِيهِْ  ،»سَلُونيِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونيِ «: ، فقالثمّ عاد أمير المؤمنين 

 .)١(أَحَدٌ 

 :اللقاء في الكوفة: اللقاء الخامس

الكوفة، ليتَّقي وثبات معاوية  دار خلافته إلىٰ  لقد نقل أمير المؤمنين 

سجلا� تاريخي�ا، حفظ  - وخصوصاً مسجدها  -المتوقَّعة عليها، وكانت الكوفة 

ث عماَّ جرىٰ   .عندها، وتُنبي عماَّ شهدته كثيراً من تراثه، فقد بقيت الآثار تتحدَّ

فصافحت قدمه، وحفظت  لتلك التربة التي وطأها عليٌّ  فطوبىٰ 

 .آثاره، فارتفع شأنها، وشاهدت حياته، فعبق ريحها

، فدونك فاقرأ ما تقرُّ به  ولقد حفظ التأريخ لقاءين مع الخضر

 .عيناك، ويثلج به فؤادك

ل  :الحدث الأوَّ

مِيرِ اَ كَانَ  وْماً فيِ مَسْجِدِ اَ  لمُؤْمِنِينَ أَ ةِ يَ ماَّ جَنَّهُ اَ  ،لْكُوفَ يْلُ فَلَ للَّ

بَلَ رَجُلٌ مِنْ بَابِ اَ  قْ يضٌ  )٢(لْفِيلِ أَ يَابٌ بُ
يْهِ ثِ جَاءَ اَ  ،عَلَ ةُ فَ طَ رَسُ وَشرُْ  لحَْ

                                                
 ).١ح / ٤٣باب / ٣٠٧ - ٣٠٤ص (التوحيد للصدوق  )١(

باب الفيل، وسبب  مية الأُولىٰ لهذا الباب تسميتان، وقد اقترنت بكلِّ تسمية منهما حادثة، فالتس )٢(

حه البلاذري في  -ذلك  ة احتمالات ) فتوح البلدان(كما رجَّ   أنَّ المسلمين لـماَّ  -بعد ذكره عدَّ
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 .»!؟مَا تُرِيدُونَ «: لمؤُْمِنينَِ فَقَالَ لهَمُْ أَمِيرُ اَ  ،)١(مِيسِ لخَْ اَ 

                                                                                                              
  ٰعمر،  فتحوا المدائن، أصابوا بها فيلاً، وقد كانوا قتلوا ما لقيهم قبل ذلك من الفيلة، فكتبوا فيه إلى

نْ وجدتم له مباعاً، فاشتراه رجل من أهل الحيرة، فكان عنده يُريه الناس، فكتب إليهم أنْ بيعوه إ

له، ويطوف به في القرىٰ  ، فمكث عنده حيناً، ثمّ إنَّ أُمَّ أيُّوب بنت عمرة بن عقبة بن أبي ويجُلِّ

أحبَّت النظر إليه، وهي تنزل  -وهي التي خلف عليها زياد بعده  -معيط امرأة المغيرة بن شعبة 

اليوم باب الفيل، فجعلت تنظر إليه،  باب المسجد الذي يُدعىٰ  به، ووقف علىٰ  أبيها، فأتىٰ دار 

ي الباب باب . سقط ميِّتاً  يسيرة حتَّىٰ  ووهبت لصاحبه شيئاً، وصرفته، فلم يخط إلاَّ خطىٰ  فسُمِّ

 ).٧٥ص / ١ج (موسوعة النجف الأشرف : راجع. الفيل

/ ١٨٩ص / ١ج (ب التسمية ما ذُكِرَ في الخرائج والجرائح باب الثعبان، وسب: والتسمية الثانية  

ةٌ مِنْ بَابِ اَلْفِيلِ  ،اَلمْنِْبرَِ  بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ عَلىَٰ   اأَنَّ عَليِ� ، إذ روي )٢٣ح  يِّ  ،إذِْ أَقْبَلَتْ حَيَّ
مِثْلُ اَلْبُخْتِ

نِّ فَإنَِّ هَ  ،أَفْرِجُوا لهَاَ«: فَنَادَاهُمْ عَليٌِّ  ،اَلْعَظِيمِ  وَضَعَتْ فَاهَا  فَجَاءَتْ حَتَّىٰ  ،»ذَا رَسُولُ قَوْمٍ مِنَ اَلجِْ

فْدِعُ  ،أُذُنهِِ  عَلىَٰ  اَ لَتَنقُِّ كَماَ يَنقُِّ اَلضِّ مَهَا بكَِلاَمٍ شَبيِهِ نَقِيقِهَا ،وَإنهَِّ تِ اَلحْيََّةُ  ،وَكَلَّ مَا  :فَقَالَ اَلنَّاسُ  ،ثُمَّ وَلَّ

نِّ هُوَ رَسُ «: قَالَ  ؟حَالهُاَ هُ وَقَعَ بَينَْ بَنيِ عَامِرٍ وَبَنيِ عَنَزَةَ شرٌَّ وَقِتَالٌ  ،ولُ قَوْمٍ مِنَ اَلجِْ نيِ أَنَّ  ،أَخْبرََ

يْلَةَ  ،فَبَعَثُوهُ لآِتيَِهُمْ أُصْلِحُ بَيْنَهُمْ  مْ أَنْ آتيَِهُمُ اَللَّ  .»فَوَعَدْتهُُ

مة المجلسي  وقد نصَّ علىٰ    حينما تكلَّم عن ) ٤٠٦ص / ١٠٠ج (ار في بحار الأنو التسمية العلاَّ

ا الذي في دُبُر القبلة فهو باب الثعبان، المشتهر بباب الفيل: (أبواب مسجد الكوفة، فقال  ).فأمَّ

ون الباب الذي دخل منه الثعبان باب    وهناك رأي مهمٌّ في التسميتين، وهو أنَّ أهل الكوفة يُسَمُّ

ة طويلة، حتَّىٰ  لفضيلة، فنصبوا علىٰ الثعبان، فأراد بنو أُميَّة إطفاء هذه ا ي  ذلك الباب فيلاً مدَّ سُمِّ

ي  ، والسيِّد )٢١ص (في العقد النضيد  باب الفيل، ذكر ذلك محمّد بن الحسن القمِّ

 ).٥٨ص (في تأريخ الكوفة   البراقي

ي به لانقسامه خمسة أقسام: الخميس )١( مة، والساقة، والميمنة، و: الجيش، وسُمِّ الميسرة، المقدَّ

 .والقلب

ل طائفة من الجيش تشهد الوقعة: والشرطة    .أوَّ

 .، وهم ستَّة آلاف رجلجماعة من خُلَّص أصحاب أمير المؤمنين : وشرطة الخميس  

نا ضمنَّا له الربح، : كيف سُمّيتم شرطة الخميس؟ قال: -وكان منهم  -وقال رجل للأصبغ    لأنَّ

طوا، فوَاالله ليس اشتراطكم «: ، وفي رواية قال لنا وضمن لنا الفتح، يعني أمير المؤمنين تشرَّ

ة، وما اشتراطكم إلاَّ للموت ف) ٣٣٥ص / ٧ج (أعيان الشيعة . »لذهب ولا فضَّ  .بتصرُّ
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جُلَ أقَْبَلَ إلَِيْناَرَأَيْناَ هَذَا اَ  :فَقَالُوا  .فَخَشِيناَ أَنْ يَغْتاَلَكَ  ،لرَّ

فُوا اِ  ،كَلاَّ «: فَقَالَ  فَظُونيِّ مِنْ أهَْلِ الأْرَْضِ  ،-  اللهُ رَحمَِكُمُ اَ  - نْصرَِ نْ فَمَ  ،أَتحَْ

فَظُنيِ مِنْ أَهْلِ اَ  ماَءِ يحَْ  .»؟لسَّ

جُلُ عِندَْهُ مَلِي� وَمَكَثَ اَ  لَقَدْ أَلْبَسْتَ  ،لمؤُْمِنينَِ يَا أَمِيرَ اَ  :فَقَالَ  ،ا يَسْأَلُهُ لرَّ

لاَفَةَ بهََاءً وَزِينةًَ وَكَماَلاً اَ  ْ تُلْبِسْكَ  لخِْ دٍ وَلَقَدِ اِ  ،وَلمَ ةُ محُمََّ فْتقََرْتَ وَمَا اِ  فْتقََرَتْ إلَِيكَْ أُمَّ

مَكَ قَوْمٌ وَجَلَسُوا مجَلِْسَكَ فَعَذَابهُُمْ عَلىَٰ اَ  ،إلَِيهَْا وَإنَِّكَ لَزَاهِدٌ فيِ  ،اللهوَلَقَدْ تَقَدَّ

نْيَااَ  ماَوَاتِ وَاَ وَعَظيِمٌ فيِ اَ  ،لدُّ لآْخِرَةِ لموَََاقِفَ كَثيرَِةً تَقَرُّ بهَِا وَإنَِّ لَكَ فيِ اَ  ،لأْرَْضِ لسَّ

ةَ ثُمَّ ذَكَرَ اَ . لأْنَْبِياَءِ وَأَخُوكَ سَيِّدُ اَ  ،لأْوَْصِيَاءِ وَإنَِّكَ لَسَيِّدُ اَ  ،يوُنُ شِيعَتكَِ عُ  مَّ
لأْئَِ

فَ  ،ثْنيَْ عَشرََ لاِْ اَ   .فَانْصرََ

 .»؟تَعْرِفَانهِِ « :فَقَالَ  ،لحْسَُينِْ لحْسََنِ وَاَ اَ  عَلىَٰ  ؤْمِنينَِ لمُ وَأقَْبَلَ أَمِيرُ اَ 

 .»؟ؤْمِنينَِ لمُ يَا أَمِيرَ اَ  ،وَمَنْ هُوَ «: قَالاَ 

 .)١(»لخْضرَُِ هَذَا أَخِي اَ « :قَالَ 

 :الحدث الآخر

ا الحدث الآخر، فقد كان مسرحه كذلك مسجد الكوفة، فقد روي أنَّ  أمَّ

ابعَِةِ مِنْ بَابِ اَلْفِيلِ  أمير المؤمنين  ا يلي ، ممَّ كَانَ يُصَليِّ عِندَْ اَلأْسُْطُوَانَةِ اَلسَّ

انِ  ،، إذِْ أقَْبَلَ عَلَيهِْ رَجُلٌ الصحن سَوْدَاوَانِ،  )٢(وَلَهُ عَقِيصَتاَنِ  ،عَلَيهِْ بُرْدَانِ أَخْضرََ

 .أَبْيَضَ اَللِّحْيَةِ 

تهِِ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَ رَأسَْهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ صَلاَ  فَلَماَّ سَلَّمَ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ 

 .أَخْرَجَهُ مِنْ بَابِ كِندَْةَ بِيدَِهِ فَ 

                                                
 ).٨٥و ٨٤ص / ٢ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

 .الخصلة، والعقص أنْ تلوي الخصلة من الشعر، ثمّ تعقدها، ثمّ تُرسِلها: العقيصة )٢(

ة عقص/ ٥٦ص / ٧ج (لسان العرب : عراج    ).مادَّ
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عِينَ خَلْفَهُماَ : - وهو راوي الحديث  -  )١(يقول الأصبغ وَلمَْ  ،فَخَرَجْناَ مُسرِْ

 .كِندَْةَ، قَدْ أقَْبَلَ رَاجِعاً   )٢(جَهارسُوجفيِ  فَاسْتقَْبلََناَ ، نَأْمَنْ عَلَيهِْ 

 .»؟مَا لَكُمْ «: فَقَالَ 

 .كَ هَذَا اَلْفَارِسَ لمَْ نَأْمَنْ عَلَيْ : فَقُلْناَ

، أَلمَْ تَرَوْا حَيثُْ أَكَبَّ عَليََّ «: فَقَالَ   .»؟هَذَا أَخِي اَلخْضرَُِ

 .بَلىَٰ : قُلْناَ

هُ قَدْ قَالَ ليِ «: فَقَالَ  ،  قَصَمَهُ اَاللهُ يُرِيدُهَا جَبَّارٌ بسُِوءٍ إلاَِّ لاَ  )٣(إنَِّكَ فيِ مَدَرَةٍ : إنَِّ

 .)٤(»جْتُ مَعَهُ لأِشَُيِّعَهُ لأِنََّهُ أَرَادَ اَلظَّهْرَ وَاحِْذَرِ اَلنَّاسَ، فَخَرَ 

ةً  وعاد الخضر   :فَقَالَ  ،لأْسُْطُوَانَةِ يُصَليِّ إلىَِٰ تلِْكَ اَ  )٥(فَإذَِا مِيثمٌَ  ،ثَانيِةًَ مَرَّ

                                                
، وأصبغ بفتح الهمزة، ...الأصبغ بن نُباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم )١(

فة، ومجاشع قبيل من تميم دة مخفَّ دة، ونبُاتة بنون مضمومة، فباء موحَّ  .وسكون المهملة، وفتح الموحَّ

ين، وكان علىٰ المؤمنين وكان من خواصِّ أصحاب أمير    شرطة الخميس،  ، وشهد معه صفِّ

 .وكان شاعراً 

ف) ١٢٩٣الرقم / ٤٦٤ص / ٣ج (أعيان الشيعة : راجع  .بتصرُّ

 .أي في مفترق أربع جهات )٢(

ي القرية المبنيَّة بالطين واللبن المدرة، وكذلك المدينة الضخمة يقال لها )٣(  .المدرة: العرب تُسمِّ

 ).٦٧/٣٦ح / ٥١ص ( أمالي الطوسي )٤(

ر، خطيب الشيعة بالكوفة، ومتكلِّمها، وكان عبداً لامرأة من بني أسد،  ميثم بن يحيىٰ  )٥( التماَّ

 منها وأعتقه، وحجَّ في السنة التي قُتلَِ فيها، وقَدِمَ الكوفة، فأُخِذَ، وأُدخل علىٰ  فاشتراه عليٌّ 

ويحكم، هذا : س عند أبي تراب، قالهذا كان من آثر النا: عبيد االله بن زياد، وقيل له

ث بفضائل بني هاشم، ومخازي ! الأعجمي؟ فحبسه ابن زياد، ثمّ أُخرج ليُصلَب، فجعل يحُدِّ

ألجموه، : قد فضحكم هذا العبد، فقال: الخشبة، فقيل لابن زياد بني أُميَّة، وهو مصلوب علىٰ 

ل خلق االله أُلجم في الإسلام، فلماَّ كان في اليو ه دماً، فلماَّ كان فكان أوَّ م الثاني فاضت منخراه وفمُّ

ام، وكان  في اليوم الثالث طُعِنَ بحربة، فمات، وكان قتله قبل قدوم الحسين  العراق بعشرة أيَّ

ف) ١٩٨ص / ١٠ج (أعيان الشيعة . محبوساً عند قتل مسلم بن عقيل   .بتصرُّ
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ارِيَةِ يَا صَاحِبَ اَ  ارِ اَ قْرَأْ صَاحِبَ اَ اِ  ،لسَّ لاَمَ لدَّ لَمَهُ أَنيِّ بَدَأتُْ وَأَعْ ، -ا يَعْنيِ عَلِي�  -  لسَّ

 .)١(فَوَجَدْتُهُ نَائماًِ  ،بِهِ 

 :)٢(خيلةنفي ال: اللقاء السادس

ثنا عنه الحارث الأعور  يذكر لنا التأريخ لقاءً شهدته منطقة النخيلة، يحُدِّ

 :، فيقول)٣(الهمداني

مَنْ  ،أَمِيرَ اَلمؤُْمِنينَِ يَا  :فَقُلْتُ  ،شَيخْاً باِلنُّخَيلَْةِ  رَأَيْتُ مَعَ أَمِيرِ اَلمؤُْمِنينَِ 

 ؟هَذَا

نْيَا ،هَذَا أَخِيَ اَلخْضرَُِ «: قَالَ  وَسَأَلْتُهُ عَماَّ  ،جَاءَنيِ يَسْأَلُنيِ عَماَّ بَقِيَ مِنَ اَلدُّ

نْياَ نيِ وَأَنَا أَعْلَمُ بماَِ سَأَلْتُهُ مِنهُْ  ،مَضىَٰ مِنَ اَلدُّ  .»فَأَخْبرََ

                                                
 ).٨٤ص / ٢ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

 .، وتُعرَف اليوم بالعبَّاسيَّات)ذي الكفل(من  قريبة: النخيلة )٢(

 ).٥٣٦الرقم / ٤٦٩ص / ١ج (موسوعة كربلاء : راجع  

له  وأوليائه، ومحلِّ عنايته والتفاته، وأَمْرُ عليٍّ  وكان من خواصِّ أمير المؤمنين عليٍّ  )٣(

ين، يدلُّ علىٰ  بالمناداة بالناس في الكوفة وفي المدائن بالخروج حينما أراد الخروج إلىٰ  نوع  صفِّ

ط عليٍّ  اه منزله، وتبسُّ معه، وامتناع الحارث من أنْ يجيء بشيء من  اختصاص، وإدخاله إيَّ

اختصاصه  طريقة في التخلُّص من ذلك، كلُّ هذا يدلُّ علىٰ  له إلىٰ  خارج داره، وإرشاد عليٍّ 

د  الحارث بإجابته من بين أهل الكوفة لـماَّ به، وكتابته له صُحُفاً فيها علم كثير، ائتمنه عليه، وتفرَّ

وصايا  ، المشتمل علىٰ )نهج البلاغة(من يشتري علماً بدرهم؟ وكتابه إليه الكتاب الذي في : قال

 كونه من همدان المعروفة بولاية عليٍّ  مزيد اختصاص، مضافاً إلىٰ  جليلة، كلُّ ذلك يدلُّ علىٰ 

 :قال فيها ىٰ ، حتَّ -وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة  -

اباً علىٰ    بـاب جنَّـة فلو كنتُ بوَّ

 

  لقلتُ لهمدانَ اُدخلـوا بسـلام 

وكان من أوعية العلم، ومن كبار علماء التابعين، ومن أفقه علماء عصره، وتعلَّم من باب مدينة    

اء، قرأ علىٰ  ابن و عليٍّ  العلم علماً جم�ا، ولاسيّما علم الفرائض، والحساب، وكان من القُرَّ

 .مسعود

ف) ٣٦٦ص / ٤ج (أعيان الشيعة : راجع    .بتصرُّ
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ماَءِ «:  قَالَ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنينَِ  ا اَلخْضرَُِ فَرَمَىٰ  ،فَأُوتِيناَ بطَِبقَِ رُطَبٍ مِنَ اَلسَّ فَأَمَّ

ا أَنَا فَجَمَعْتهُُ فيِ كَفِّي ،باِلنَّوَىٰ   .»وَأَمَّ

 .يَا أَمِيرَ اَلمؤُْمِنينَِ  ،فَهَبهُْ ليِ  :قُلْتُ  :قَالَ اَلحْاَرِثُ 

 .)٢(لمَْ أَرَ مِثلَْهُ قَطُّ  ،بَالغِاً عَجَباً  ،جَيِّداً  )١(فَخَرَجَ مِنهُْ مُشَاناً  ،فَغَرَسْتُهُ  ،فَوَهَبَهُ ليِ 

 :بين يدي الإمام المبين: اللقاء السابع

، وإنَّ صدراً حوىٰ  إنَّ علماً حمله الخضر  كلَّ هذه الأسرار لصدر  لعلمٌ جمٌّ

 .عظيم، ولكن ذلك يصغر إذا ما قارنَّاه بما وُهِبَ الصفوة من العترة الطاهرة

مقربة من ذلك، تأمَّل فيما تقوله هذه الرواية، وقف عند  ولكي تقف علىٰ 

 .كلماتها الجليلة

، فسأله عن مسائل، فأجابه عنها، عليٍّ  لقد روي أنَّ رجلاً جاء إلىٰ 

 .فمضىٰ 

 اسهذا أبو العبَّ  ؟أتعرفون هذا«: من حضر قائلاً  فخاطب عليٌّ 

عصفور، فأخذ  فسقط ،علىٰ البحر ه كان مع موسىٰ الخضر، ولقد أخبرني أنَّ 

ما : فقال موسىٰ  ىٰ وضعها علىٰ يد موسىٰ،جاء حتَّ  ثمّ  ،بمنقاره قطرة من البحر

الذي يأتي  النبيِّ  وصيِّ  ما علمكما في علم ،واالله: هذا العصفور يقول: هذا؟ فقال

 .)٣(»البحر  كما أخذت بمنقاري هذا من هذافي آخر الزمان إلاَّ 

  : اءات

ة من حياته،  أمير المؤمنين  ضر لقد عايش الخ في مراحل عدَّ

                                                
طَب: المشان )١( ة مشن/ ٤٠٩ص / ١٣ج (لسان العرب : راجع. نوع من أطيب الرُّ  ).مادَّ

 ).١٧٢ح / ١٦١و ١٦٠ص (قَصَص الأنبياء للراوندي  )٢(

 .، وأسندها لكتاب أبي الحسن البصري)٦٣٦و ٦٣٥ص (نهج الإيمان  )٣(



 ١٤٣ ......................................................  لقاءات مع الأصفياء: الفصل السابع

 
 

ه ذفكان من الوفاء بعد طول اللقاء أنْ يُودِّع ذلك النور، وأنْ يُذيِّل لقاءاته به

بت للمغيب  .العبارات، فيقف مؤبِّناً، بعد أنْ لملمت الشمس خيوطها، وتأهَّ

قد  لقد كان ذلك اليوم مشهوداً، فالناس يرون سيِّد الأوصياء 

 .مض جفنيه وملؤهما القذىٰ أغ

كَيوَْمَ قُبضَِ  ، فَكَانَ لنَّاسُ دَهِشَ اَ وَ  ،وْضِعُ باِلْبكَُاءِ لمَ اَ لَهُ رْتَجَّ اِ خَطْب جلل 

جِعٌ وَ  ،بَاكِياً  )١(جَاءَ رَجُلٌ وَ  ،لنَّبيُِّ اَ  عٌ مُسْترَْ لْيوَْمَ اَ  :هُوَ يَقُولُ وَ  ،هُوَ مُسرِْ

ةِ نْقَطَعَتْ خِلاَفَةُ اَ اِ   ،ؤْمِنينَِ لمُ لَّذِي فِيه أَمِيرُ اَ لْبَيتِْ اَ بَابِ اَ  وَقَفَ عَلىَٰ  حَتَّىٰ  ،لنُّبوَُّ

 :فَقَالَ 

لَ اَ  ،لحْسََنِ يَا أَبَا اَ  اللهُ رَحمِكََ اَ   ،أَخْلَصَهُمْ إِيماَناً وَ  ،لْقَوْمِ إسِْلاَماً كُنتَْ أَوَّ

هُمْ يَقِيناً وَ  واسترسل في بيانه، بما  وانحدر في كلامه،، ...أَخْوَفَهُمْ اللهِوَ  ،أَشَدَّ

 .يكشف عن عظيم معرفته، وعلوِّ كعبه في البلاغة والبيان

بَكَىٰ أصَْحَابُ رَسُولِ وَ  ،بَكَىٰ وَ  ،كَلاَمُهُ  نْقَضىَٰ لْقَوْمُ حَتَّىٰ اِ سَكَتَ اَ وَ 

 .)٢(فَلَمْ يُصَادِفُوهُ  ،ثُمَّ طَلَبوُهُ  ، هللاَ 

وجليل الخطَبْ بفقد  كلماته، وأبان للناس معرفته، لقد قال الخضر 

 .مولاه، ثمّ غاب عن أنظارهم

، أم كان له لقاء هل كان هذا آخر عهده بأمير المؤمنين  فيا ترىٰ 

 آخر؟

                                                
ما أوردنا هذا الخبر هنا لأنَّ ): (٣٥٦ص / ١٠٠ج (في بحار الأنوار  مة المجلسي قال العلاَّ  )١( إنَّ

ين المتكلِّم كان الخضر   ).كما يظهر من إكمال الدِّ

ين )٤ح / باب مولد أمير المؤمنين / ٤٥٦ - ٤٥٤ص / ١ج (الكافي  )٢( ، كمال الدِّ

، )٣٦٣/١١ح / ٣١٤ - ٣١٢ص (، أمالي الصدوق )٣ح / ٣٨باب / ٣٩٠ - ٣٨٧ ص(

 ).٢٠٨ - ٢٠٥ص (وسيأتي في 



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٤٤

أنْ لا يُسلَّم  قد أوصىٰ  أنَّ أمير المؤمنين  إنَّ بعض الروايات تشير إلىٰ 

ر إلاَّ إلىٰ   .)١(أو الخضر  جبرئيل : أحد شخصين جسده المطهَّ

لم يطب نفساً دون أنْ يكون من المشاركين في مواراة  ضر فلعلَّ الخ

 .هذا الجسد المعظَّم، وليكون ذلك آخر عهده به

*   *   * 

                                                
مكان البئر المختلف  سريره إلىٰ  علىٰ   حمله الحسن والحسين ماَّ ـل  أمير المؤمنين أنَّ روي  )١(

قال  ثمّ  ،م عليهماع منه رائحة المسك، فسلَّ يتضوَّ  وجدا فارساً  ،نجف الكوفة فيه إلىٰ 

، وفطيم العلم والشرف الجليل ،لتنزيلرضيع الوحي وا أنت الحسن بن عليٍّ «:  للحسن

د وسيِّ  وهذا الحسين بن أمير المؤمنين«: ، قال»نعم«: قال ،»ين؟د الوصيِّ خليفة أمير المؤمنين وسيِّ 

: ، قال»نعم«: قال ،»ة؟ووالد الأئمَّ  ،وربيب الحكمة ،ورضيع العصمة ،سبط الرحمة ،الوصيين

أحد   إلىٰ م إلاَّ سلِّ لا نُ  أنْ  إلينا ه أوصىٰ إنَّ «: الحسن  ، فقال له»وأمضيا في دعة االله ه إليَّ سلماَّ «

 ، ثمّ فإذا هو أمير المؤمنين  ،فكشف النقاب ،»فمن أنت منهما؟ ،جبرئيل أو الخضر: رجلين

 .»؟أفما يشهد جسده ، ويشهدهاإلاَّ  ه لا تموت نفسإنَّ  ،ديا أبا محمّ «: قال للحسن 

 ).٣٠١و ٣٠٠ص / ٤٢ج (بحار الأنوار 



)١٤٥( 

 

 

 

  وح م  ااء 

رأسك للسماء،  يوماً استثنائي�ا في عمر الدنيا، فإنْ رفعتَ  كان يوم عاشورا

حزيناً باكياً، ليشاهد ما  برئيل ت رداء الحزن، وأطلَّ منها جستراها قد ارتدَ 

ة بفرخ رسول االله  ة المتحيرِّ  .تصنع الأمَُّ

ىٰ  قُتلَِ الفرخ : صوت من الغيب صارخاً في كربلاء والمدينة ودوَّ

 ...النحول

، والذي كان يترقَّب وهلمَّ لتفاصيل الخبر؛ لنسمعه من ابن عبَّاس 

د الآثار التي حمل  ها معه عند مروره مع أمير المؤمنين الحادثة آناً بعد آنٍ، يتفقَّ

 .بأرض كربلاء، فقد كان موعوداً بفوران الدم منها

لَقَدْ كُنتُْ أَحْفَظُهَا أَشَدَّ مِنْ حِفْظيِ لبِعَْضِ مَا  ،فَوَاَالله: يقول ابن عبَّاس

ضَ االلهَُ  يوَأَنَا لاَ  ،عَليََّ   افِْترََ  . أَحُلُّهَا مِنْ طَرَفِ كُمِّ

ي قَدِ إذِِ انِْتبَهَْتُ فَإذَِا هِيَ تَسِيلُ دَماً عَبِيطاً  ،نَا نَائِمٌ فيِ اَلْبيَتِْ فَبَيْنماََ أَ  ، وَكَانَ كُمِّ

مَا  وَاَالله ،اَلحْسَُينُْ  -  وَاَالله -قَدْ قُتِلَ  :وَقُلْتُ  ،فَجَلَسْتُ وَأَنَا بَاكٍ  اِمْتلأَََ دَماً عَبيِطاً،

هُ يَكُونُ إلاَِّ وَلاَ  ،ثَنيِكَذَبَنيِ عَليٌِّ قَطُّ فيِ حَدِيثٍ حَدَّ  ءٍ قَطُّ أَنَّ نيِ بشيَِْ  كَانَ  أَخْبرََ

هُ بأَِشْياَءَ لاَ   لأِنََّ رَسُولَ االلهَ ؛كَذَلكَِ  هُ كَانَ يخُْبرُِ برُِ بهَِا غَيرَْ  . يخُْ

اَ اَلمدَِينةََ كَأَ  - وَااللهَ - فَرَأَيْتُ  ،-  وَذَلكَِ عِندَْ اَلْفَجْرِ  -  فَفَزِعْتُ وَخَرَجْتُ  نهَّ

مْسُ  ، يَسْتبَينُِ مِنهَْا أَثَرُ عَينٍْ ضَباَبٌ لاَ  اَ مُنكَْسِفَةٌ  ،ثُمَّ طَلَعَتِ الَشَّ  ،فَرَأَيْتُ كَأَنهَّ

 -قَدْ قُتِلَ  :فَقُلْتُ  ،فَجَلَسْتُ وَأَنَا بَاكٍ  ،وَرَأَيْتُ كَأَنَّ حِيطَانَ المَدَِينةَِ عَلَيهَْا دَمٌ عَبيِطٌ 

 :وَهُوَ يَقُولُ  ،وَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ نَاحِيةَِ اَلْبَيْتِ  ،اَلحُْسَينُْ  -  وَاَالله
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ـــولِ  سُ وا آلَ اَلرَّ ـــبرُِ   اصِْ

 

ــولُ   ــرْخُ اَلنُّحُ ــلَ اَلْفَ   قُتِ

وحُ اَلأْمَِــينُ     نَــزَلَ اَلــرُّ

 

ــــــلٍ   ــــــاءٍ وَعَوِي   بِبكَُ

 .وَبَكَيْتُ  ،ثُمَّ بَكَىٰ بأَِعْلىَٰ صَوْتهِِ  

مِ  ،اعَةَ فَأَثْبَتُّ عِندِْي تلِْكَ اَلسَّ  لعَِشرٍْ  ،يَوْمُ عَاشُورَاءَ  ،وَكَانَ شَهْرُ اَلمحَُرَّ

هُ وَتَارِيخُهُ كَذَلكَِ  ،مَضَينَْ مِنهُْ   .فَوَجَدْتُهُ قُتِلَ يَوْمَ وَرَدَ عَلَيْناَ خَبرَُ

ذِينَ كَانُوا مَعَهُ  ثْتُ هَذَا اَلحَْدِيثَ أُولَئِكَ الََّ ناَ مَا لَقَدْ سَمِعْ  وَااللهَ :فَقَالُوا ،فَحَدَّ

هُ اَلخْضرَُِ  ، نَدْرِي مَا هُوَ وَلاَ  ،وَنَحْنُ فيِ اَلمعَْرَكَةِ  ،سَمِعْتَ   .)١(فَكُنَّا نَرَىٰ أَنَّ

*   *   * 

                                                
 ).٩٥١/٥ح / ٦٩٦ - ٦٩٤ص (أمالي الصدوق  )١(



)١٤٧( 

 

 

 

   و  اد 

ا ا:  

بالقوادم، وما  الناس تستبدل الذنابىٰ  أنْ يرىٰ  الخضر  لم يكن هيِّناً علىٰ 

 .قاسوا النور بالديجور ي الحثيث لإبعاد الحقِّ عن أهله، حتَّىٰ كفاهم السع

تعصف بهم رياح  شيعة أهل البيت   عليه أنْ يرىٰ ولم يكن من الهينِّ 

النعمة التي  التشكيك العاتية؛ لتُبعدهم عن معين العلم وفراته، فلا يُنبِّههم علىٰ 

 .قد ظفروا بها

ث   :سائلاً، فقال له لْعَابدِِينَ لزَِيْنِ اَ  جاء رَجُلٍ  عنأَبُو حَازِمٍ لقد حدَّ

لاَةَ تَعْرِفُ اَ   ؟لصَّ

ه لابن رسول االله  ، وربَّما استشعر السامع يا له من سؤال غريب، يُوجَّ

وهذا ما حدث لأبي خازم، فإنَّه لم يتمالك دون أنْ . أنَّ فيه تجاهلاً لمقامه الشامخ

 ،يَا أَبَا حَازِمٍ  مَهْلاً «: قائلاً  ،حمل عليه، فالتفت إليه معدن الحكمة والحلم 

حمََاءُ لحْلَُماَءُ اَ لْعُلَماَءَ هُمُ اَ فَإِنَّ اَ  ائِلَ ثُمَّ وَاجَهَ اَ  ،»لرُّ  .»نَعَمْ أَعْرِفُهَا« :فَقَالَ  ،لسَّ

ه السؤال تلو الآخر،   ،وَتُرُوكِهَا ،فَسَأَلَهُ عَنْ أفَْعَالهِاَلقد اندفع القادم يُوجِّ

 .»لتَّكْبِيرُ اَ «: قَالَ  ؟مَا افْتِتَاحُهَا :حَتَّىٰ بَلَغَ قَوْلَهُ  ،نَوَافلِِهَاوَ  ،وَفَرَائِضِهَا

 .»)١(لْقِرَاءَةُ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا بُرْهَانهُاَ :قَالَ 

جُودِ لنَّظَرُ إِلىَٰ مَوْضِعِ اَ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا خُشُوعُهَا :قَالَ   .»لسُّ

                                                
تها وقبولها، أو بها نورها : البرهان )١( ة لصحَّ ة، وكون القراءة برهان الصلاة لكونها حجَّ الحجَّ

 .وظهورها، أو بها يتميَّز المؤمن عن المخالف الذي لا يعتقد وجوبها



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٤٨

رِيمُهَا :قَالَ   .»كْبِيرُ لتَّ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا تحَْ

لِيلُهَا :قَالَ   .»لتَّسْلِيمُ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا تحَْ

 .»لتَّسْبيِحُ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا جَوْهَرُهَا :قَالَ 

 .»)١(لتَّعْقِيبُ اَ « : قَالَ فَ  ؟مَا شِعَارُهَا :قَالَ 

دٍ اَ « : قَالَ ؟ فَ مَا تمَاَمُهَا :قَالَ  دٍ وَآلِ محُمََّ لاَةُ عَلىَٰ محُمََّ  .»لصَّ

اءَةُ مِنْ أعَْدَائِناَوَلاَيَتُناَ وَاَ « : قَالَ فَ  ؟مَا سَببَُ قَبُولهِاَ :لَ قَا  .»لْبرََ

ةً  :السائل قَالَ فَ   : ثُمَّ نهَضََ يَقُولُ  ،مَا تَرَكْتَ لأِحََدٍ حُجَّ
ُ

مُ حَيثْ
َ
ل
ْ
ع

َ
االلهُ أ

 رسَِ 
ُ

عَل
ْ َ
� 

ُ
هَ

َ
 .)٢(وَتَوَارَىٰ ، ]١٢٤: الأنعام[ ا�

ا ، ولا كان سؤاله استخفافاً، بل كان حكيماً، وكان لم يكن السائل مستخف�

سؤاله عميقاً، يبدو لسامعه بوجه، ويحمل في أعماقه لجُجَاً غامرة، تُغرق وارديه، 

 .)٣(إلاَّ أنْ يكون ممَّن هم كسفينة نوح 

ا :  

لقد حاز الخضر شرف القرب من مهابط الوحي، فسلامه لهم واصل، 

د،  والحديث معهم ممكن، أفلا يزيده االله شرفاً، فيبعثه لهم ولقاؤه بهم متجدِّ

ف االله سبحانه وتعالىٰ  راً، لينال شرف خدمتهم، كما شرَّ ملائكته  مسلّياً، ومذكِّ

رين  .)٤(حينما بعثهم لأنبيائه مذكِّ

                                                
ة ملابسته لها، ومد )١( ما جُعِلَ التعقيب شعار الصلاة لشدَّ  .خليَّته في كمالها، لحفظها من الضياعإنَّ

/ ٨١ج (، ونقلت شرح المعاني من بحار الأنوار )٢٧٤ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )٢(

 ).٢٤٥  ص

مة المجلسي  )٣(  ). الظاهر أنَّ السائل كان الخضر: (قال العلاَّ

مة المجلسي  )٤( يه إنَّما بعث ): (١٤٥ص / ٤٦ج (في بحار الأنوار  قال العلاَّ االله الخضر ليُسلِّ

ره  ، كما أنَّ الملائكة يبعثهم االله أفضل من الخضر  ، وهذا لا ينافي كونه ويُذكِّ

 ).لتعليم أنبيائه وتذكيرهم، مع كونهم أفضل منهم
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 :قَالَ  ، لحُْسَينِْ عَنْ عَليِِّ بْنِ اَ  ،لثَّوْرِيُّ وَمُنذِْرٌ اَ  ،)١(أَبُو حمَْزَةَ الثُّماَليُِّ  رَوَىٰ 

فَإذَِا رَجُلٌ عَلَيهِْ  ،فَاتَّكَيْتُ عَلَيْهِ  ،لحْاَئِطِ هَذَا اَ  نْتهََيتُْ إِلىَٰ اِ  حَتَّىٰ  ،خَرَجْتُ «

 :ثُمَّ قَالَ  ،يَنظُْرُ فيِ تجَُاهِ وَجْهِي ،ثَوْبَانِ أَبْيضََانِ 

نْياَ حُزْنُكَ اَ  عَلىَٰ  ؟مَا ليِ أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً  ،يَا عَليَِّ بْنَ الحْسَُينِْ   اللهفَرِزْقُ اَ  ؟لدُّ

 .لْفَاجِرِ حَاضرٌِ للِْبرَِّ وَاَ 

هُ لَكَماَ تَقُولُ  ،هَذَا حُزْنيِ  مَا عَلىَٰ  :قُلْتُ   .وَإنَِّ

فَعَلاَمَ  ،يحَْكُمُ فِيهِ مَلكٌِ قَاهِرٌ  ،فَهُوَ وَعْدٌ صَادِقٌ  ؟لآْخِرَةِ اَ  فَعَلىَٰ  :قَالَ 

 .»؟حُزْنُكَ 

بَيرِْ بْنِ اَ مِنْ فِتْنةَِ اِ وْفُ اَلخَْ  :قُلْتُ « :قَالَ   .»لزُّ

لَ عَلىَٰ  ،لحْسَُينِْ يَا عَليَِّ بْنَ اَ  :ثَمَّ ضَحِكَ وَقَالَ «: قَالَ   هللاَ  هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً تَوَكَّ

 .لاَ  :قُلْتُ  ؟فَلَمْ يَكْفِهِ 

 .لاَ  :قُلْتُ  ؟مْ يُنجِْهِ فَلَ  اللهَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً خَافَ اَ  ،يَا عَليَِّ بْنَ الحُْسَينِْ  :قَالَ 

 .لاَ  :قُلْتُ  ؟فَلَمْ يُعْطهِِ  اللهَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً سَأَلَ اَ  ،يَا عَليَِّ بْنَ الحُْسَينِْ  :قَالَ 

امِي أَحَدٌ   .)٢(»لخْضرََِ وَكَانَ اَ  ،ثُمَّ نَظَرْتُ فَإذَِا لَيسَْ قُدَّ

*   *   * 

                                                
زَةَ اَلثُّماَليُِّ فيِ زَمَانهِِ «: أبو حمزة ثابت بن دينار، من الأزد، روي عن الإمام الرضا  )١( أَبُو حمَْ

هُ خَدَمَ أَرْبَعَةً مِنَّاكَ  دَ بْنَ عَليٍِّ  ،عَليَِّ بْنَ اَلحُْسَينِْ  :سَلْماَنَ فيِ زَمَانهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ دٍ  ،وَمحُمََّ  ،وَجَعْفَرَ بْنَ محُمََّ

 ).٩١٩ح / ٢٨١ص / ٢ج (، رجال الكشيِّ »بْنِ جَعْفَرٍ  وَبُرْهَةً مِنْ عَصرِْ مُوسَىٰ 

 ٣٧٣ص (في التوحيد  ؛ ورواه الصدوق )٢٨٠و ٢٧٩ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )٢(

، وفي الإرشاد )٣٤ح / ٢٠٥و ٢٠٤ص (في أماليه  ، والمفيد )١٧ح / ٦٠باب / ٣٧٤و

، )١٣ح / ٢٧٠و ٢٦٩ص / ١ج (في الخرائج والجرائح  ، والراوندي )١٤٨ص / ٢ ج(

 ).وكان الخضر : (وليس فيها



)١٥٠( 

 

 

 

  ءو   

ثنا التأريخ عن ،  شهدها بين الإمام الباقر والخضر لقاءات عديدة حدَّ

 .وكانت جميعاً في بيت االله الحرام، وفي كلِّ لقاء يكون الحديث باباً من المعارف

ا ط:  

جْرِ  أَنَّ أبََا جَعْفَرٍ  يَ وِ رُ  ، ولده الإمام الصادق وَمَعَهُ  ،كَانَ فيِ الحَِْ

سَلْ «: قَالَ ، إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أسَْألََكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،وَجَلَسَ بَينَْ يَدَيْهِ  ،فَسَلَّمَ عَلَيهِْ  ،فَأتََاهُ رَجُلٌ 

جُلُ  :قَالَ ، »ابِْنيِ جَعْفَراً  لَ اَلرَّ سَلْ عَماَّ بَدَا «: قَالَ  ؟أَسْألَُ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَجَلَسَ إلَِيهِْ  ،فَتحََوَّ

أفَْطَرَ يَوْماً مِنْ «: قَالَ ، باً عَظيِماً عَظيِماً عَظيِماً أسَْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ أذَْنَبَ ذَنْ  :قَالَ ، »لَكَ 

داً  ، »؟فَزَنَىٰ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ « :قَالَ ، أعَْظَمَ مِنْ ذَلكَِ  :قَالَ ، »؟شَهْرِ رَمَضَانَ مُتعََمِّ

إنِْ كَانَ مِنْ «: قَالَ ، أَعْظَمَ مِنْ ذَلكَِ  :قَالَ ، »؟قَتلََ الَنَّفْسَ «: قَالَ ، أعَْظَمَ مِنْ ذَلكَِ  :قَالَ 

ثُمَّ لْيحَْلِفْ عِندَْ  ،الحَْرََامِ مِنْ مَنزِْلهِِ  مَشَىٰ إلىَِٰ بَيتِْ االلهَ شِيعَةِ عَليِِّ بْنِ أبيَِ طَالبٍِ 

جُلُ ، » بَأْسَ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ مِنْ شِيعَةِ عَليٍِّ فَلاَ  ، يَعُودَ اَلحْجََرِ أنَْ لاَ   االلهَُ  رَحمِكَُمُ  :فَقَالَ لَهُ الَرَّ

جُلُ ،  هَكَذَا سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ االلهَ، - ثاً ثَلاَ  - يَا وُلْدَ فَاطمَِةَ   ،فَذَهَبَ  ،ثُمَّ قَامَ اَلرَّ

جُلَ «: فَقَالَ  ،إلىَِٰ جَعْفَرٍ  فَالْتفََتَ أبَُو جَعْفَرٍ  ذَلكَِ «: قَالَ ، »لاَ «: قَالَ ، »؟عَرَفْتَ الَرَّ

فَكَهُ إنَِّماَ أَرَدْتُ  ،اَلخْضرَُِ   .)١(»أَنْ أعَُرِّ

                                                
  /٣١و ٣٠ص / ٦ج (، عنه بحار الأنوار )٣٢ح / ٦٣٢و ٦٣١ص / ٢ج (الخرائج والجرائح  )١(
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ر و:  

الطائفون بناءً شامخاً، ويقفون عند آيات بيِّنات، فيعظمون المقام،  يرىٰ 

ويستلمون الحجر، ولكن وراء الظاهر ما لا يعلمون، وفي الغيب ما يجهلون، 

 .تح للطالبينفخزانة علم ست فهلمَّ لنقف علىٰ 

 : دء خلق البيت، فقالعن ب لقد جاء رجل يسأل الإمام الباقر 

 جَ : ماَّ قَالَ للِْمَلاَئِكَةِ ـتَعَالىَٰ لَ  اللهَ إِنَّ اَ «
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فَعَلِمُوا  ،]٣٣ -  ٣٠: لبقرةا[ �ا ك

مُْ وَقَعُوا فيِ اَ  ضَوْنَ  ،فَطَافُوا حَوْلَهُ سَبعَْةَ أَشْوَاطٍ  ،فَعَاذُوا باِلْعَرْشِ  ،لخْطَِيئَةِ أَنهَّ يَسْترَْ

ُمْ  مَنْ  يَعُوذُ بِهِ  ،فَابْنوُا ليِ بَيْتاً  ،لأْرَْضِ هْبطُِوا إلىَِٰ اَ اِ  :وَقَالَ لهَمُْ  ،فَرَضيَِ عَنهُْمْ ، رَبهَّ

فَأَرْضىَٰ عَنهُْمْ كَماَ  ،وَيَطُوفُ حَوْلَهُ كَماَ طُفْتمُْ حَوْلَ عَرْشيِ  ،أَذْنَبَ مِنْ عِبَادِي

 .»لْبَيْتَ فَبَنوَْا هَذَا اَ  ،رَضِيتُ عَنكُْمْ 

جُلُ فَقَالَ لَهُ اَ   ؟لحْجََرِ فَماَ بَدْوُ هَذَا اَ  ،صَدَقْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :لرَّ

                                                                                                              
  قاً علىٰ  ، وقال )٣٧ح لعلَّ في الخبر سقطاً، وإنَّما أوردته كما وجدته، ويحتمل أنْ : (الخبر معلِّ

 علىٰ  يكون السائل غرضه السؤال عن حال من جمع بين تلك الأعمال، ويكون سؤاله 

البيت  ن المراد بالجواب أنَّ المقتول إنْ كان من الشيعة فليمشِ إلىٰ الإعجاز، لعلمه بالمراد، ويكو

القاتل فلا بدَّ من ارتكاب تكلُّف في  لكمال قبول التوبة وإلاَّ فلا بأس، ولو كان الضمير راجعاً إلىٰ 

 ).»فلا بأس به«: قوله 



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٥٢

 ،لْعَسَلِ أَجْرَىٰ نهَرَاً أَحْلىَٰ مِنَ اَ  ،ماَّ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنيِ آدَمَ ـلَ  تَعَالىَٰ  اللهَإِنَّ اَ «: قَالَ 

بْدِ وَأَلْينََ مِنَ اَ  وَكَتَبَ إقِْرَارَهُمْ وَمَا هُوَ  ،لنَّهَرِ لْقَلَمَ فَاسْتمََدَّ مِنْ ذَلكَِ اَ ثُمَّ أَمَرَ اَ  ،لزُّ

لَّذِي سْتلاَِمُ اَ لاِْ فَهَذَا اَ  ،لْكِتَابَ هَذَا الحْجََرَ أَلْقَمَ ذَلكَِ اَ  ثُمَّ  ،لْقِيَامَةِ كَائِنٌ إِلىَٰ يَوْمِ اَ 

ماَ هُوَ بَيعَْةٌ عَلىَٰ إقِْرَارِهِمْ  كْنَ قَالَ سْتلََمَ اَ وَكَانَ أَبيِ إذَِا اِ  ،تَرَىٰ إنَِّ للَّهُمَّ أَمَانَتيِ اَ  :لرُّ

يْتهَُا  .»ليِ عِندَْكَ باِلْوَفَاءِ  ليَِشْهَدَ  ؛وَمِيثاَقِي تَعَاهَدْتُهُ  ،أَدَّ

جُلُ فَقَالَ اَ  ٰ قَالَ  ،ثُمَّ قَامَ  ،صَدَقْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :لرَّ  لْبَاقِرُ اَ  امُ مَ لإِْ اَ فَلَماَّ وَلىَّ

ادِقِ بْنهِِ اَ لاِ  فَافَتَبعَِهُ إلىَِٰ اَ  ،»رْدُدْهُ عَليََّ اُ « :لصَّ  امُ مَ لإِْ اَ فَقَالَ  ،فَلَمْ يَرَهُ  ،لصَّ

 .)١(»لخْضرََِ أَرَاهُ اَ «:  اقِرُ لْبَ اَ 

*   *   * 

                                                
 شرح الأخبار ؛ ورواه بتفاوت يسير القاضي النعمان في)٣٣٣ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

 ).١١٨٨ح / ٢٧٩و ٢٧٨ص / ٣ج (

دِ : رواية مشابهة مع بعض الاختلاف، وهي) ٦ح / ٣٠ص / ١ج (وفي تفسير العيَّاشي  عَنْ محُمََّ

جْرِ «: يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله: الَ قَ  ،بْنِ مَرْوَانَ اِ   إذِْ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَليِّ  ،كُنْتُ مَعَ أَبيِ فيِ اَلحِْ

مَ عَلَيْهِ  ،فَجَلَسَ إلَِيْهِ  ،أَتَاهُ رَجُلٌ  فَ سَلَّ   يَعْلَمُهَا إلاَِّ ثَةِ أَشْيَاءَ لاَ إنيِِّ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاَ : لَ ثُمَّ قَا ،فَلَماَّ انِْصرََ

وَافِ : قَالَ  ؟مَا هِيَ : قَالَ . أَنْتَ وَرَجُلٌ آخَرُ  ءٍ كَانَ سَبَبَ اَلطَّ نيِ أَيُّ شيَْ ذَا اَلْبَيْتِ  أَخْبرِْ إنَِّ : فَقَالَ  ؟بهَِ

تِ اَلمَلاَ ماَّ أَمَرَ اَلمَلاَ ـتَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ لَ  اَاللهَ  ِ�يهَ : فَقَالَتْ  ،ئِكَةُ ئكَِةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآِدَمَ رَدَّ
ُ
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احِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا  ،ثُمَّ سَأَلُوهُ اَلتَّوْبَةَ  ،فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ  ،]٣٠: البقرة[ َ تُ وَهُوَ اَلْبَيْ  ،باِلضرُّ

ممَِّا قَالُوا، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ  اللهَ سِنينَِ يَسْتَغْفِرُونَ اَ عْمُورُ، فَمَكَثُوا بِهِ يَطُوفُونَ بهِِ سَبْعَ اَلمَ 

وَافِ، ثُمَّ جَعَلَ اَاللهُوَرَضيَِ عَنْهُمْ، فَكَانَ هَذَا أَصْلَ اَ  احِ تَوْبَةً لمَِنْ أَذْنَبَ  لطَّ َ اَلْبَيْتَ اَلحَْرَامَ حِذَاءَ اَلضرُّ

 .تَ صَدَقْ : مِنْ بَنيِ آدَمَ وَطَهُوراً لهَمُْ، فَقَالَ 

جُلُ  السابق،سْأَلَتَينِْ نَحْوَ اَلحَْدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلمَ  جُلُ يَا أَبَهْ «: فَقُلْتُ  ،ثُمَّ قَامَ اَلرَّ يَا : فَقَالَ  ؟مَنْ هَذَا اَلرَّ

 .»هَذَا اَلخْضرَُِ  ،بُنَيَّ 



)١٥٣( 

 

 

 

  ر ون دق 

؛ إذ بينِّ مقداراً ممَّا حباه االله أهل البيت ذكر التاريخ لنا حادثة جليلة، تُ 

عد الخلق، فلم تحجبهم الجدران عن الناس، ولم يغيبهم بُ  جعلهم حُجَجاً علىٰ 

 .المكان

فنا بنوع العلاقة التي  رىٰ وستفتح لنا هذه الرواية نافذة ن منها شعاعاً يُعرِّ

ا علاقة المأموم بإمامه، يأتمر بأمره، تربط بين الخضر والإمام الصادق  ، إنهَّ

 .وينتهي بنهيه

 :قال داود الرقِّي

ا عَطَشاً شَدِيداً حَتَّىٰ  ،زَارَ لمَ خَرَجَ أَخَوَانِ ليِ يُرِيدَانِ اَ  سَقَطَ  فَعَطشَِ أَحَدُهمَُ

 .لآْخَرُ فيِ يَدِهِ وَسُقِطَ اَ  ،ماَرِ لحِْ مِنَ اَ 

ٰ  ،فَقَامَ  داً  ،اللهَوَدَعَا اَ  ،فَصَلىَّ ةَ وَاَ  ،ؤْمِنينَِ لمُ وَأَمِيرَ اَ  ،وَمحُمََّ مَّ
كَانَ يَدْعُو  ،لأْئَِ

دٍ  بَلَغَ إلىَِٰ  حَتَّىٰ  ،وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ  يَلُوذُ وَ  ،فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُ  ،آخِرِهِمْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

تكَُ  ،يَا هَذَا :وَهُوَ يَقُولُ  ،فَإذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَدْ قَامَ عَلَيْهِ  ،بِهِ   ؟مَا قِصَّ

 ؛فَفَعَلَ ذَلكَِ  ،ضَعْ هَذَا بَينَْ شَفَتيَْهِ  :وَقَالَ  ،فَناَوَلَهُ قِطْعَةَ عُودٍ  ،فَذَكَرَ لَهُ حَالَهُ 

 .لْقَبرَْ زَارَ اَ  حَتَّىٰ  فَمَضىَٰ  ،وَلاَ عَطشََ بِهِ  ،جَالسِاً  سْتوََىٰ وَاِ  ،فَإذَِا هُوَ قَدْ فَتحََ عَيْنيَْهِ 

فَا إلىَِٰ فَلَماَّ اِ  عَاءِ اَ صَاحِبُ اَ  أَتَىٰ  ،لْكُوفَةِ اَ  نْصرََ  فَدَخَلَ عَلىَٰ  ،دِينةََ لمَ لدُّ

ادِقِ اَ   .»؟لْعُودُ أَيْنَ اَ  ؟مَا حَالُ أَخِيكَ  ،جْلِسْ اِ «: فَقَالَ لَهُ  ، لصَّ

 اللهُ فَلَماَّ رَدَّ اَ  ،شَدِيداً  غْتمََمْتُ غَما� ماَّ أُصِبتُْ بأَِخِي اِ ـإنيِِّ لَ  ،يِّدِييَا سَ  :فَقَالَ 

 .لْفَرَحِ لْعُودَ مِنَ اَ عَلَيْهِ رُوحَهُ نَسِيتُ اَ 



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٥٤

ادِقُ فَقَالَ اَ  تَ إِلىَٰ «: لصَّ هُ سَاعَةَ صرِْ أَتَانيِ أَخِي  ،غَمِّ أَخِيكَ  أَمَا إنَِّ

 .»مِنْ شَجَرَةِ طُوبَىٰ  ،يَدَيْهِ قِطْعَةَ عُودٍ  إلَِيكَْ عَلىَٰ  فَبعََثتُْ  ،لخْضرَُِ اَ 

فَطِ «: فَقَالَ لَهُ  ،خَادِمٍ لَهُ  ثُمَّ الْتَفَتَ إِلىَٰ  وَأَخْرَجَ  ،فَفَتحََهُ  ،بِهِ  فَأَتَىٰ  ،»عَليََّ باِلسَّ

فَطِ اَ  ثُمَّ رَدَّهَا إِلىَٰ  ،رَفَهَاعَ  ثُمَّ أَرَاهَا إيَِّاهُ حَتَّىٰ  ،لْعُودَ بعَِيْنهَِالْقِطعَْةَ اَ مِنهُْ اَ   .)١(لسَّ

*   *   * 

                                                
 ).٣٦٦ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )١(



)١٥٥( 

 

 

 

  اا اا  

إنَّ من ذاق حلاوة محضرهم الشريف، لا يحتمل فراقهم، ومن عرف 

ف بالسلام عليهم، لا يقدر أنْ  شرف القرب منهم، لا يرتضي بغيرهم، ومن يتشرَّ

 .خرغاب نجم منهم تعلَّق بالآ يغيب عنهم، بل ومتىٰ 

 :أنَّه قال لقد روي عن الإمام الرضا 

بَ مِنْ مَاءِ اَلحَْيَاةِ  إِنَّ اَلخْضرََِ « يُنفَْخَ فيِ  حَتَّىٰ  ،يَمُوتُ  فَهُوَ حَيٌّ لاَ  ،شرَِ

ورِ  هُ لَيحَْضرُُ  ،شَخْصَهُ  نَرَىٰ  لاَ وَ  ،فَنسَْمَعُ صَوْتَهُ  ،فَيُسَلِّمُ  ،وَإنَِّهُ لَيأَْتِيناَ ،اَلصُّ وَإنَِّ

هُ لَيحَْضرُُ اَلمَ  ،فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنكُْمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ  ،ثُ مَا ذُكِرَ حَيْ   ،وْسِمَ كُلَّ سَنةٍَ وَإنَِّ

نُ عَلىَٰ  ،وَيَقِفُ بعَِرَفَةَ  ،ناَسِكِ فَيَقْضيِ جمَيِعَ اَلمَ  بهِِ  سَيؤُْنسُِ االلهَُ وَ  ،ؤْمِنينَِ دُعَاءِ اَلمُ  فَيؤَُمِّ

 .)١(»وَيَصِلُ بهِِ وَحْدَتَهُ  ،غَيْبتَهِِ وَحْشَةَ قَائِمِناَ فيِ 

*   *   * 

                                                
ين  )١(  ).٤ح / ٣٨باب / ٣٩١و ٣٩٠ص (كمال الدِّ



)١٥٦( 

 

 

  ا  إ  ه

ت عليه مواكب الأنبياء والمرسَلين،  وامتدَّ العمر بالخضر  طويلاً، فمرَّ

الدنيا ابتهج قلبه، فقد انبعث أمل جديد،  فكلَّما أطلَّ رسول من رُسُل السماء علىٰ 

 .رشدهم فربَّما رجع الناس إلىٰ 

ة، ولكلِّ نبيٍّ بهجة تميُّزه، فلماَّ أذنت  لقد كانت لكلِّ رسول طلعة خاصَّ

شاهد ما لم تبصر عيناه من قبل، فهذا موكب  السماء بإشراقة خاتم الأنبياء 

 .النور يتلو بعضه بعضاً، ويقتفي الأبناء فيه مسيرة الآباء

ة، فقد بزغ قمر الإمامة، وإنْ مضىٰ  ،   د الأنبياءسيِّ  فإنْ غابت شمس النبوَّ

 .ليخُلي نفسه من قبسات النور - وهو العارف  - موكب الأوصياء، فما كان  فقد أتىٰ 

ا ا:  

ثنا الروايات عن عمل لم يتركه الخضر  ام، ولم  وتحُدِّ يوماً من الأيَّ

ف  نَ ذِ يتثاقل عنه ساعة من الساعات، فقد كان محظوظاً عندما أُ  له بالتشرُّ

مسامعهم، فإنْ كانوا في مهابط الوحي زارهم،  بإلقاء السلام علىٰ بمحضرهم، و

 .البيد نحوهم وإنْ كانوا في القفار طوىٰ 

، فقد )٢(، وفتح الموصلي)١(إبراهيم بن أدهم: حدث يرويه شخصان، وهما

 :قال كلُّ واحدٍ منهما

                                                
 .إبراهيم بن أدهم زاهد مشهور، مختلف فيه من حيث ارتباطه بأهل البيت  )١(

 ).٣٩٣ص / ١ج (والألقاب  الكنىٰ : راجع

ه كان معاصراً للإمام  )٢( اد، ولم أجد له ترجمة، ويبدو أنَّ هَّ ة، واعتبروه من الزُّ ذكره علماء العامَّ

 .الكاظم 



 ١٥٧ ......................................................  لقاءات مع الأصفياء: الفصل السابع

 
 

يْتُ عَنِ  ،اجَةٌ فَعَرَضَتْ ليِ حَ  ،لْقَافلَِةِ لْبَادِيَةِ مَعَ اَ كُنتُْ أَسِيحُ فيِ اَ  فَتَنحََّ

 ،بَادِيَةٌ بَيدَْاءُ وَصَبيٌِّ يَمْشيِ  ،اللهسُبحَْانَ اَ  :فَقُلْتُ  ،فَإذَِا أَنَا بصَِبيٍِّ يَمْشيِ  ،لْقَافلَِةِ اَ 

لاَمَ فَرَدَّ عَليََّ اَ  ،وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  ،فَدَنَوْتُ مِنهُْ  أُرِيدُ «: قَالَ  ؟أَيْنَ  إِلىَٰ  :فَقُلْتُ لَهُ ، لسَّ

يَا «: فَقَالَ ، وَلاَ سُنَّةٌ  ،لَيسَْ عَلَيكَْ فَرْضٌ  ،إنَِّكَ صَغِيرٌ  ،حَبيِبيِ :فَقُلْتُ ، »بَيْتَ رَبيِّ 

ادُ وَاَ أَيْنَ اَ  :فَقُلْتُ ، »؟مِنِّي مَاتَ  اأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ سِن� مَا رَ  ،شَيخُْ  احِلَةُ لزَّ  ؟لرَّ

شَيْئاً  مَا أَرَىٰ  :فَقُلْتُ ، »وَقَصْدِي مَوْلاَيَ  ،جْلاَيَ وَرَاحِلَتيِ رِ  ،زَادِي تَقْوَايَ «: فَقَالَ 

دَعْوَةٍ  هَلْ يُسْتحَْسَنُ أَنْ يَدْعُوَكَ إنِْسَانٌ إلىَِٰ  ،يَا شَيخُْ «: فَقَالَ ، لطَّعَامِ مَعَكَ مِنَ اَ 

 ،تهِِ هُوَ يُطعِْمُنيِبَيْ  لَّذِي دَعَانيِ إِلىَٰ اَ «: قَالَ ، لاَ  :قُلْتُ ، »؟لطَّعَامَ فَتحَْمِلَ مِنْ بَيْتكَِ اَ 

هَادُ عَليََّ اَ « :فَقَالَ ، تُدْرِكَ  رْفَعْ رِجْلَكَ حَتَّىٰ اِ  :فَقُلْتُ ، »وَيَسْقِينيِ بْلاَغُ وَعَلَيهِْ اَ  ،لجِْ  ،لإِْ

ينَ جَ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالىَٰ  ِ
�

 وَا�
َ
وا ِ�ين

ُ
د

َ
 اه

َ
ن
َ
هُمْ سُبلُ

�
ن
َ
دِ�

ْ
هَ

َ
مَعَ ا �

َ
 االلهَ �

�
ا وَ�نِ
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ْ
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ْ
 فَبيَنْاَ نَحْنُ كَذَلكَِ إذِْ أقَْبَلَ شَابٌّ حَسَنُ  :قَالَ ، »؟]٦٩: العنكبوت[ � ا�

بيَِّ فَعَانَقَ اَ  ،عَلَيهِْ ثِياَبٌ بيِضٌ حَسَنةٌَ  ،لْوَجْهِ اَ  مَ عَلَيهِْ  ،لصَّ ابِّ اَ  فَأقَْبلَْتُ عَلىَٰ  ،وَسَلَّ  ،لشَّ

نَ خَلْقَكَ أَسْأَلُكَ باِلَّذِي حَ  :وَقُلْتُ لَهُ  بيُِّ مَنْ هَذَا اَ  ،سَّ هَذَا  ؟أَمَا تَعْرِفُهُ  :فَقَالَ  ؟لصَّ

كْتُ اَ ، عَليُِّ بْنُ الحْسَُينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طاَلبٍِ  ابَّ فَترََ بيِِّ اَ  وَأقَْبلَْتُ عَلىَٰ  ،لشَّ  ،لصَّ

ابُّ مَنْ هَذَا اَ  ،أَسْأَلُكَ بآِبَائِكَ  :فَقُلْتُ   ،لخْضرَُِ هَذَا أَخِي اَ  ؟ا تَعْرِفُهُ أَمَ « :فَقَالَ  ؟لشَّ

 .)١(»فَيُسَلِّمُ عَلَيْناَ ،يَأْتِيناَ كُلِّ يَوْمٍ 

*   *   * 

                                                
صدر تصريح بأنَّ الإمام كان زين ؛ وفي الم)٢٨٠ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

اد  العابدين ووفاة إبراهيم بن  ، ولعلَّ في الرواية سقطاً، فإنَّ بين شهادة الإمام السجَّ

ا كانت مع الإمام الكاظم  ، فقد كانت أدهم سبعاً وستِّين سنة، ولكن الذي يبدو أنهَّ

ا ابن أدهم فموته سنة )هـ١٨٣(شهادته عام   ).هـ١٦١(، وأمَّ



)١٥٨( 

 

 

 

  ¨وأ م  ان 

يصبح المتبوع تابعاً، وأنْ يلوذ غائب بغائب،  وأخيراً، شاءت الأقدار أنْ 

سرٌّ من أسرار قد استكملت حلقات الكمال، وبلغت الأدوار الختام، وانكشف 

بِهِ وَحْشَةَ  سَيؤُْنسُِ اَاللهُوَ «: صاحب العمر المديد، وكما قال الإمام الرضا 

 .)١(»وَيَصِلُ بهِِ وَحْدَتَهُ  ،قَائِمِناَ فيِ غَيْبَتِهِ 

ة، وإنَّما سيكون واحداً ضمن  ولن يكون الخضر  وحده في هذه المهمَّ

، ومن بين )٢(»ثلاََثينَِ مِنْ وَحْشَةٍ مَا بِ وَ «: مجموعة، فقد قال الإمام الباقر 

 .هؤلاء الثلاثين الخضر 

 و:  

ة المنتظَر  يمكن أنْ نرجع منها بكنز معرفي  ¨نظرة واحدة لركب الحجَّ

 .ثمين

سنشاهد في الركب شخصين عظيمين، يسيران معه، ويأتمران بأمره، وهما 

 .بعض جنوده

ون في عصر الظهور، لقد عرضت الروايات صوراً سيراها الحاضر

                                                
 .، فراجع)١٥٥ص (قد مرَّ في  )١(

في الكافي  الكليني  ؛ ورواه عن أبي عبد االله )١٢١ح / ١٦٢ص (الغيبة للطوسي  )٢(

/ ١٠باب / ١٩٤ص (في الغيبة  ، والنعماني )١٦ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠ص / ١ ج(

 ).٤١ح / ٤فصل 
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في صلاته،  ¨مقتدياً بالإمام المهدي  وسيكون في بعضها روح االله 

به، يرفع به االله  حاف�ا الخضر  ومنتظراً لأوامره، وفي بعضها الآخر سترىٰ 

 .وحشته

الروايات  ما طرحته بين يديك، وهلمَّ إلىٰ  الحكم علىٰ  ولا تعجل علىٰ 

لاً   .فاقرأها متأمِّ

كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا نَزَلَ «: قال خاري في صحيحه أنَّ الرسول الب لقد روىٰ 

 .)١(»ابْنُ مَرْيَمَ فيِكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنكُْمْ 

وقد  ،فيلتفت المهدي«: قال رسول االله : وروي عن حذيفة أنَّه قال

 صلِّ  ،متقدَّ : ما يقطر من شعره الماء، فيقول المهديكأنَّ  ،نزل عيسىٰ 

 عيسىٰ خلف رجل صليِّ فيُ  ،قيمت الصلاة لكما أُ إنَّ : فيقول عيسىٰ  ،بالناس

بايعه، فيمكث فيُ  ،ىٰ جلس في المقاميت قام عيسىٰ حتَّ لِّ من ولدي، فإذا صُ 

 .)٢(»أربعين سنة

ل  ا )بايعهفيُ (الرواية، وتوقَّف عند كلمة  في - عزيزي القارئ  - تأمَّ ، فإنهَّ

ره الاق ا البيعة، وما البيعة إلاَّ دليل تحمل دلالة أوسع ممَّا يُصوِّ تداء في الصلاة، إنهَّ

 .الاتِّباع والاقتداء

ا الخضر  ت علىٰ  وأمَّ كونه  فقد تكفَّلت رواياتنا بالحديث عنه، فنصَّ

 .، ومؤتمراً بأوامره¨مؤنساً للإمام المهدي 

، وهما يأتمران بآمر  اية واحدة بين الخضر وعيسىٰ ولقد جمعت ر

، فلم يستطع معه صبراً، فلقد كُلِّف  نِ اجتمع مع موسىٰ واحد، وقد سبق أ

قد كُلِّف بنظام  منهما بأمر يختلف عن الآخر، فذاك ابن عمران  كلُّ واحدٍ 

                                                
 ).٩٤ص / ١ج (؛ ورواه مسلم في صحيحه )٣٠٨٧ح / ٤٠١ص / ٥ج (صحيح البخاري  )١(

 ).٤٩٧ص ( البيان في أخبار صاحب الزمان  )٢(
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قد كُلِّف   قد كُلِّف بأمر تكويني، فموسىٰ  تشريعي، وهذا الخضر 

 .قد كُلِّف بالبواطن بالظواهر، والخضر 

يع خطَّان متناسقان، يوصلان الإنسان الباطن والظاهر والتكوين والتشر

ي الكمال، ولكلِّ خطٍّ رجاله، والمهمُّ في الأمر أنَّ رجال الخطَّين التشريع إلىٰ 

 .¨، وهو الإمام المهدي واحدٍ  والتكويني سيصبحون منقادين لآمرٍ 

تكم  ا إنَّ الطير لينحدر من قمَّ ا لقد طأطأ كلُّ شريف لشرفكم، وحق� حق�

 .كليلاً 

ر في هذه الصورة يكفي الباحث في معرفة عظمة أهل البيت إنَّ  ، التفكُّ

 .شيء ممَّا حازوه من الشرف ويوقفه علىٰ 

وهو إقامة العدل في كلِّ شبر  - هدف الأنبياء  وسيتَّضح أنَّ الوصول إلىٰ 

دة الجهات، بحيث ينطوي تحتها الخطَّان -من الأرض   .يستلزم هذه القيادة المتعدِّ

أهمّيَّة البحث عن تفضيل أهل  ذة نشرف من خلالها علىٰ وستنفتح ناف

أنَّه ليس أمراً ترفي�ا، بل هو أمر متعلِّق بالواقع الذي يعيشه  ، وسنرىٰ البيت 

 .عالم من السعادة والعدالة الإنسان، ويؤمل الخروج منه إلىٰ 

:  

 يِّ علىٰ إنَّ من دواعي إبقاء شخصيَّة بهذا العمر الطويل إيجاد البرهان الح

ة طويلة ¨إمكانيَّة بقاء الإمام المهدي   .مدَّ

بوضوح وجود عناصر مشتركة بين الشخصيَّتين، وتجد نقاط  فأنت ترىٰ 

 :بعضها التقاء كثيرة بينهما، ويمكن أنْ نشير إلىٰ 

 .العمر الطويل - 

 .الغيبة عن الأنظار - 
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 .الظهور لبعض الناس حينما تقتضي المصلحة - 

ن يلتقي معهالغيبة الفجائيَّ  -   .ة عمَّ

ك والعمل -   .السرّيَّة في التحرُّ

 .التشابه في بعض الأعمال، كإرشاد الحائر - 

ة  وجود نوع من التشابه بين الشخصيَّتين، بل  إلىٰ  وقد أشار الأئمَّ

ة المنتظَر  دليلاً علىٰ  وأصبح طول عمر الخضر  ، فقد روي عن ¨عمر الحجَّ

 :سدير الصيرفي أنَّه قال

لُ بْنُ عُمَرَ  ،لْتُ أنََادَخَ  نَا أَبيِ عَلىَٰ مَوْلاَ  ،وَأبََانُ بْنُ تَغْلِبَ  ،وَأبَُو بَصِيرٍ  ،وَالمَفَُضَّ

ادِقِ  عَبدِْ االلهَ ابِ ، الَصَّ َ قٌ بلاَِ  ،فَرَأَيْناَهُ جَالسِاً عَلىَٰ الَترُّ يٌّ مُطوََّ  وَعَلَيهِْ مِسْحٌ خَيبرَِْ

ينِْ  ،جَيبٍْ  ُ الَْكُمَّ ىٰ  ،وَهُوَ يَبكْيِ بُكَاءَ الَْوَالهِِ الَثَّكْلىَٰ  ،مُقَصرَّ قَدْ نَالَ  ،ذَاتِ الَْكَبدِِ اَلحْرََّ

ُ وَشَاعَ الَتَّغَ  ،اَلحْزُْنُ مِنْ وَجْنتَيَهِْ  مُوعُ محَجِْرَيْهِ  ، فيِ عَارِضَيهِْ يرُّ  :يَقُولُ  وَهُوَ  ،وَأبَْلىَٰ الَدُّ

تْ مِنِّي رَاحَةَ  ،قَتْ عَليََّ مِهَادِيوَضَيَّ  ،غَيبَْتكَُ نَفَتْ رُقَادِي ،سَيِّدِي« وَابِْتَزَّ

وَفَقْدُ اَلْوَاحِدِ بَعْدَ اَلْوَاحِدِ  ،غَيبَْتكَُ أَوْصَلَتْ مُصَابيِ بِفَجَائعِِ اَلأْبََدِ  ،سَيِّدِي .فُؤَادِي

ثَةً أَدَارَ للِْقَائِمِ مِنَّا ثَلاَ  تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ  إنَِّ االلهََ «: أنْ قال ، إلىٰ »...يُفْنيِ اَلجَْمْعَ وَاَلْعَدَدَ 

سُلِ أَدَارَهَا فيِ ثَلاَ   :ثَةٍ مِنَ اَلرُّ

رَ مَوْلدَِهُ تَقْدِيرَ مَوْلدِِ مُوسَىٰ  -   . قَدَّ

رَ غَيْبتَهَُ تَقْدِيرَ غَيْبةَِ عِيسَىٰ  -   . وَقَدَّ

رَ إبِْطَاءَهُ تَقْدِيرَ إبِْطَاءِ نُوحٍ  -   .وَقَدَّ

الحِِ  وَجَعَلَ لَهُ مِنْ  دَليِلاً  -  أَعْنيِ الخَْضرََِ  -بَعْدِ ذَلكَِ عُمُرَ اَلْعَبْدِ اَلصَّ

 .)١(»عُمُرِهِ  عَلىَٰ 

                                                
ين  )١( / ١٦٩ - ١٦٧ص (، الغيبة للطوسي )٥٠ح / ٣٨باب / ٣٥٤ - ٣٥٢ص (كمال الدِّ

 ).١٢٩  ح
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  : ات اوء

وجود العلاقة بين الخضر والإمام  هناك مشاهدات للأولياء تدلُّ علىٰ 

، ومن ذلك ما نُقِلَ عن الشيخ العفيف الصالح حسن بن مثلة ¨المهدي 

 .، في علَّة بناء مسجد جمكرانالجمكراني

، وقد ¨فإنَّه قد حظي بشرف الدعوة والمثول بين يدي الإمام المهدي 

ش رُ ت عليها فُ شَ رِ فُ  ، أمعنت النظر رأيت أريكةماَّ ـل: نقل ما شاهده، فقال

 .حسان، وعليها وسائد حسان

كتاب كأً عليها، وبين يديه شيخ، وبيده متَّ  ،ابن ثلاثين في زيِّ  ورأيت فتىٰ 

بعضهم  ون في تلك البقعة، وعلىٰ صلُّ يُ  ،ين رجلاً يقرؤه عليه، وحوله أكثر من ستِّ 

 .بعضهم ثياب خضر ثياب بيض، وعلىٰ 

، ودعاني فأجلسني ذلك الشيخ ، وكان ذلك الشيخ هو الخضر 

 .)١(...باسمي الإمام 

 رائيَّته المشهورة، فقد كلام جليل في في هذا المعنىٰ  ولابن العرندس 

 :قال

  تحفُّ به الأمـلاكُ مـن كـلِّ جانـبٍ 

 

  ويَقْدِمُــهُ الإقبــالُ والعِــزُّ والنصـــرُ  

ـــوارعٌ   ـــدارِعينَ ش ـــهُ في ال   عوامِلُ

 

  )٢(وناظِرُهُ الخِضْــرُ  وحاجِبُهُ عيسىٰ  

 
*   *   * 

                                                
 ).٨الحكاية / ٥٥و ٥٤ص ( ، جنَّة المأوىٰ )١الحكاية / ٥٢و ٥١ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(

 ).١٧ص / ٧ج (الغدير  )٢(



)١٦٣( 

 

 

 

  ا  اود

حينما نتتبَّع الروايات التي ورد فيها ذكر الأوتاد، سنجدها تُصنَّف في 

ة  إحداهما قد أُطلقت فيها كلمة الأوتاد علىٰ : موعتينمج ، رسول االله والأئمَّ

دت صفاتٍ لمن يُطلَق عليهم اسم  والأخُرىٰ  ، ودونك الروايات )الأوتاد(قد حدَّ

لها  .فتأمَّ

عَليُِّ بْنُ  -أَنَا وَاثِْناَ عَشرََ مِنْ أَهْلِ بَيتْيِ « :أنَّه قال روي عن رسول االله 

لهُمُْ أَبيِ طَالِ  وَلمَْ  ،فَإذَِا ذَهَبوُا مَاجَتِ الأَْرَْضُ بأَِهْلِهَا ،أَوْتَادُ اَلأْرَْضِ  - بٍ أَوَّ

 .)١(»يُنظَْرُوا

أنَّه خاطب قتادة بن دعامة البصري، فقال  وروي عن الإمام الباقر 

فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً  ،هِ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِ  )عَزَّ جَلَّ وَ ( هَ لإِنَّ اَ  ،وَيحَْكَ يَا قَتَادَةُ «: له

امٌ بأَِمْرِهِ  ،فَهُمْ أَوْتَادٌ فيِ أَرْضِهِ  ،خَلْقِهِ  عَلىَٰ   .)٢(»...نُجَباَءُ فيِ عِلْمِهِ  ،قُوَّ

َا اَلنَّاسُ «: وروي عنه كذلك قوله فَهُمُ االلهَُ إنَِّ أَهْلَ بَيْ  ،أيهَُّ  تِ نَبيِِّكُمْ شرََّ

هُمْ بهُِدَاهُ  ،بكَِرَامَتِهِ  هُمْ لدِِينهِِ  ،وَأعََزَّ لَهُمْ بعِِلْمِهِ  ،وَاِخْتصََّ  ،وَاسِْتحَْفَظَهُمْ  ،وَفَضَّ

امٌ  ،وَأَوْتَادٌ فيِ أَرْضِهِ  ،شُهَدَاءُ عَلَيهِْ  ،عِماَدٌ لدِِينهِِ ] فَهُمْ [ ،غَيْبِهِ  وَأَوْدَعَهُمْ عِلْمَهُ عَلىَٰ  قُوَّ

 .)٣(»بأَِمْرِهِ 

 .الأكرم وأهل بيته  النبيِّ  لقد قرأنا بوضوح إطلاق الأوتاد علىٰ 

                                                
 ).١٣٢ص / ٢ج (تقيم الصراط المس )١(

 ).١ح .../ باب ما يُنتفَع به من الميتة/ ٢٥٦ص / ٦ج (الكافي  )٢(

 ).٤٦٠/٣ح / ٣٣٨و ٣٣٧ص (تفسير فرات  )٣(
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ثة عن صفات من يصحُّ إطلاق كلمة  ا الرواية المتحدِّ عليهم، ) أوتاد(وأمَّ

 :فقد وردت في حديث قدسي، وإليك المقتطف منه

لْتكَُ عَلىَٰ  ،يَا أَحمَْدُ « ءٍ فَضَّ  .»؟سَائِرِ اَلأْنَْبِياَءِ  هَلْ تَدْرِي لأِيَِّ شيَْ

 .»اَللَّهُمَّ لاَ «: قَالَ 

وَكَذَلكَِ  ،وَرَحمَْةٍ باِلخْلَْقِ  ،وَسَخَاوَةِ اَلنَّفْسِ  ،وَحُسْنِ اَلخْلُُقِ  ،باِلْيَقِينِ «: قَالَ 

 .)١(»بهَِذَا ونُوا أَوْتَاداً إلاَِّ لمَْ يَكُ  ،أَوْتَادُ الأَْرَْضِ 

د صفاتٍ لمن يستحقُّ أنْ يُطلَق عليه أنَّه من  فنرىٰ  أنَّ الحديث القدسي حدَّ

 .الأوتاد

صفات تنطوي تحتها درجات،  أنَّ الحديث القدسي أشار إلىٰ والذي يبدو 

ة من الصلحاء الأتقياء، ولكن أجلىٰ  ويمكن أنْ تنطبق علىٰ  مصاديقها هم آل  عدَّ

 .، حيث بلغوا المرتبة العليا في الاتِّصاف بتلك الصفاتمحمّد 

أنَّه من الأوتاد، فإنَّ ذلك لا يكون  الخضر  ولهذا حينما يُطلَق علىٰ 

ه، بل من باب كونه أحد مصاديق الحديث القدسي، ولكن موقعه ا دِّعاءً في حقِّ

 .ليس في الدرجة العالية

رأي و:  

صلوات االله عليهم (لعلَّ المقصود بالأوتاد فيما يتعلَّق بمحمّد وآله 

الجهتان التكوينيَّة والتشريعيَّة، فهم أوتاد الأرض، إذ بهم تحُفَظ من أنْ ) أجمعين

ين، إذ هم حماته وحفظتهتسيخ بأ  .هلها، وهم أوتاد الدِّ

ين وأهله،  ا ما يُوصَف به غيرهم فإنَّما يعني به الدور الفاعل لحفظ الدِّ وأمَّ

 .بالإرشاد ونحوه، وهم في هذا الدور مختلفون بحسب مقاماتهم ورُتَبهم

                                                
 ).٢٠٥ص / ١ج (إرشاد القلوب  )١(
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 و:  

الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ ... «: أنَّه قال ورد في دعاء أمُِّ داود عن الإمام الصادق 

عَدَاءِ  ،اَلأْوَْصِياَءِ  هَدَاءِ  ،وَالَسُّ ةِ اَلهْدَُىٰ  ،وَالَشُّ  ،وَالأَْوَْتَادِ  ،الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ اَلأْبَْدَالِ  .وَأئَِمَّ

يَّاحِ  ادِ  ،وَالمَخُْلَصِينَ  ،وَالَْعُبَّادِ  ،وَالَسُّ هَّ دِّ وَالاَِجْتهَِا ،وَالَزُّ  .)١(»...دِ وَأهَْلِ الجَِْ

ة  وهذا يدلُّ علىٰ  ، فقد وردت الصلوات عليهم، مغايرة الأوتاد للأئمَّ

 .آخرين ثمّ عطفت بالصلاة علىٰ 

هذا القول بأنَّ الدعاء ليس صريحاً في المغايرة، فيمكن حمله  ويجُاب علىٰ 

 .التأكيد علىٰ 

ة   ، وبماويحتمل أنْ يكون المراد به في الدعاء خواصُّ أصحاب الأئمَّ

ة  ه، فلا يبعد انطباق هذا  ، والخضر ¨أنَّنا في عصر الحجَّ من خواصِّ

 .)٢(الخضر  المصطلح علىٰ 

  ح(و( ا:  

في نسقٍ خاصٍّ عند الشيخ الكفعمي الخضر  علىٰ ) الوتد(ورد إطلاق كلمة 

 :، عند ذكره لدعاء أُمِّ داود، فدونك كلامه)جنَّته(، وبالتحديد في هامش 

 :سيم المقاماتتق

 ،بدالاً أوأربعين  ،وأربعة أوتاد ،الأرض لا تخلو من القطب إنَّ : قيل(

 .فالقطب هو المهدي ، ين صالحاً ة وستِّ ئوثلاثما ،وسبعين نجيباً 

 ،والمهدي كالعمود ،الدنيا كالخيمة لأنَّ  ؛من أربعة كون الأوتاد أقلّ تولا 

 .وتلك الأربعة أطنابها

                                                
د  )١(  ).٥٣٢ص (، المصباح للكفعمي )٢٤٤ص / ٣ج (، إقبال الأعمال )٨٠٩ص (مصباح المتهجِّ

مة )٤٨ص / ٢٧ج (بحار الأنوار : راجع )٢( ؛ وقد استخرجت هذه الفائدة من تعليق العلاَّ

 ).الأوتاد(أنَّ الكلام فيها مشابه لما يرد في كلمة  ؛ فإنَّه لا يخفىٰ )الأبدال(كلمة  علىٰ  المجلسي 



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ١٦٦

من أربعة، والأبدال أكثر من أربعين، والنجباء كون الأوتاد أكثر توقد 

الخضر وإلياس  والظاهر أنَّ  ،ينوالصلحاء أكثر من ثلاثمائة وستِّ  ،أكثر من سبعين

 .)فهما ملاصقان لدائرة القطب ؛من الأوتاد

 :صفات أصحاب كلِّ مقام

يجمعون  ولا ،م طرفة عينا صفة الأوتاد، فهم قوم لا يغفلون عن ربهِّ أمَّ (

ط فيهم العصمة شترَ ، ولا يُ تصدر منهم هفوات الشرِّ   البلاغ، ولادنيا إلاَّ من ال

 .ط ذلك في القطبشترَ ويُ  ،من السهو والنسيان، بل من فعل القبيح

 ،ا الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة، وقد تصدر منهم الغفلةوأمَّ 

 .دون ذنباً ر، ولا يتعمَّ فيتداركونها بالتذكُّ 

ا النجباء دون ا  .لأبدالوأمَّ

 ،فون بالعدالة، وقد يصدر منهم الذنبصوقون الموا الصلحاء فهم المتَّ وأمَّ 

  :فيتداركونه بالاستغفار والندم، قال االله تعالىٰ 
َ
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ل، لكن ندين االله وَ ا لسنا من الأقسام الأُ لأنَّ  ؛ا االله من القسم الأخيرجعلن

 .)معهم شرَِ قوماً حُ  ومن أحبَّ  ،هم وولايتهمبحبِّ 

 :سُلَّم الترقِّي في المقامات

وإذا  ،بدله من الأربعين عَ ضِ إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وُ : وقيل(

 بعين، وإذا نقص أحد من السبعينبدله من الس عَ ضِ أحد من الأربعين وُ  صَ قِ نُ 

بدله  عَ ين وُضِ ين، وإذا نقص أحد من الثلاثمائة وستِّ بدله من الثلاثمائة وستِّ  عَ ضِ وُ 

 .)١()من سائر الناس

                                                
 .عنه) ٤٢٩و ٤٢٨ص / ٢ج (النجم الثاقب : راجع )١(
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 :تعليق

بين من ساحة الإمام المهدي  ، وتحديد طريقة ¨إنَّ هذا التقسيم للمقرَّ

ره الشيخ بكلمة ترقِّيهم من مقام لآخر لم يُستدَلّ له برواية معروفة،  بل صدَّ

 ).قيل(

بل أجد في هذا التقسيم مشابهة لما يوجد عند الصوفيَّة، فكلاهما يقسمان 

 .قطب وأوتاد وأبدال المقامات إلىٰ 

رب والبُعد من القطب، بل وإنَّ عمليَّة القُ  وكلا التقسيمين قائمان علىٰ 

 .مشابهة عندهما الترقِّي من مجموعة لأخُرىٰ 

الحديد أنَّ الصوفيَّة عندهم أنَّ الدنيا لا تخلو عن الأبدال،  لقد ذكر ابن أبي

وهم أربعون، وعن الأوتاد، وهم سبعة، وعن القطب، وهو واحد، فإذا مات 

القطب صار أحد السبعة قطباً عوضه، وصار أحد الأربعين وتداً عوض الوتد، 

 .)١(دلأبدالاً عوض ذلك الب وصار بعض الأولياء الذي يصطفيهم االله تعالىٰ 

ولا شكَّ أنَّك لاحظت مقداراً من التشابه، ومقداراً من الاختلاف، وهما 

 .القارئ لا يخفيان علىٰ 

*   *   * 

                                                
 ).٩٦ص / ١٠ج (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
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)١٧١( 

 

 

 

 ءات  

الناس،  ة غريبة، تأتي إلىٰ هناك كثير من القَصَص التي تدور حول شخصيَّ 

 .أمر من الأمُور فتعُلِّمهم بعضاً ممَّا عندها، أو تُرشدهم إلىٰ 

 وهذه الشخصيَّة تحمل طابع الغيبيَّة، حيث تكون غير معروفة لدىٰ 

الحاضرين، ويُلاحَظ توفُّر قدرات غريبة لديها ممَّا هو غير متاح لغيرها، فهي 

ار الغيب لتحجب نفسها عن الحاضرين، شخصها ست باستطاعتها أنْ تسدل علىٰ 

هها، فكأنَّما  بعد أنْ تبلغ ما تريد، بدون أنْ تترك أثراً يدلُّ علىٰ  جهة انطلاقها وتوجُّ

ت عنها أو صعدت إلىٰ   .السماء الأرض انشقَّ

تها، فتعُلِن أنَّه  ح هذه الشخصيَّة عن هويَّ وفي بعض تلك المواقف تُصرِّ

تها، ممَّا يجعل التحديد ، وأحياناً يترك الأمالخضر  ر بدون أنْ يفصح عن هويَّ

أنَّ صاحبها رجل من رجال الغيب، ولكن  غير دقيق، حيث إنَّ القضيَّة تدلُّ علىٰ 

؟ أم أنَّه من ¨؟ أم أنَّه صاحب الأمر ؟ أم هو إلياس هل هو الخضر 

 رجال الغيب الذين لا نعرفهم؟

ة الش حدس  ة يعتمد علىٰ خصيَّة الغيبيَّ ولهذا فإنَّ قسماً من التحديد لهويَّ

ذلك التحديد إذا  ، وإنَّما يمكن التعويل علىٰ )١(الشاهد لمجريات الأحداث

                                                
 ٢١١ص / ٣ج (في إقبال الأعمال  ما نقول ما ذكره السيِّد عليُّ بن طاوس   شاهد علىٰ وخير )١(

ين(، عن كتاب )٢١٢و دُ بْنُ أَبيِ اَ : (، قال في أواخره)معالم الدِّ ادِ اَ ذَكَرَ محُمََّ وَّ هُ خَرَجَ لرَّ وَاسيُِّ أَنَّ لرَّ

دِ بْنِ جَعْفَرٍ اَ  انِ إلىَِٰ مَعَ محُمََّ هَّ امِ رَجَبٍ اَ  مَسْجِدِ  لدَّ هْلَةِ فيِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّ   مَسْجِدِ  مِلْ بنَِا إلىَِٰ  :فَقَالَ  ،لسَّ
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بَل تلك الشخصيَّة، أو كانت هناك قرائن تدلُّ علىٰ 
 حملت القضيَّة تصريحاً من قِ

 .ذلك

*   *   * 

                                                                                                              
  َفَهُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ  ،صَعْصَعَة،  ٰ وَوَطئَِهُ الحْجَُجُ  ،)صلوات االله عليه وآله(ؤْمِنينَِ لمُ بهِِ أَمِيرُ اَ  وَقَدْ صَلىَّ

ثُمَّ دَخَلَ  ،وَعَقَلَهَا باِلظِّلاَلِ  ،فَبَيْنَا نَحْنُ نُصَليِّ إذَِا برَِجُلٍ قَدْ نَزَلَ عَنْ نَاقَتهِِ  ،لَيْهِ فَمِلْنَا إِ  ،بأَِقْدَامِهِمْ 

 ٰ عَاءَ اَ  ..ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَقَالَ  ،رَكْعَتَينِْ أَطَالَ فيِهِماَ  وَصَلىَّ ذِي يَأْتيِ ذِكْرُهُ وَذَكَرَ الدُّ احِلَتهِِ رَ  ثُمَّ قَامَ إلىَِٰ  ،لَّ

انُ بْنُ جَعْفَرٍ اَ فَقَالَ ليِ اِ  ،وَرَكبَِهَا هَّ نَاشَدْنَاكَ  :فَقُلْنَا لَهُ  ،فَقُمْنَا إلَِيْهِ  ؟أَلاَ نَقُومُ إلَِيْهِ فَنَسْأَلُهُ مَنْ هُوَ  :لدَّ

انُ بْنُ جَعْفَرٍ اَ قَالَ اِ  ،»؟مَنْ تَرَيَانيِ  اللهَ نَاشَدْتُكُماَ اَ «: فَقَالَ  ؟مَنْ أَنْتَ  اللهَاَ  هَّ  ،لخَْضرُِ نَظُنُّكَ اَ  :لدَّ

اهُ  :فَقُلْتُ  ،»؟وَأَنْتَ أَيْضاً «: فَقَالَ  فَا اِ  ،رُؤْيَتهِِ  لخْضرَُِ مُفْتَقِرٌ إلىَِٰ اَ  نِ لَـمَ إنيِِّ  اللهوَاَ «: فَقَالَ  ،أَظُنُّكَ إيَِّ نْصرَِ

 .»فَأَنَا إمَِامُ زَمَانكُِماَ 



)١٧٣( 

 

 

 

أو : ءات  

ا د او:  

وَهُوَ  ،أَعْمَىٰ  اتُ باِلْباَدِيَةِ أَعْرَابِي� فَرَأَيْ  ،اخَرَجْتُ حَاج� : قَالَ  ،عَنِ اَلأْعَْمَشِ 

تيِ اتَِّسَعَ فِناَؤُهَا :يَقُولُ  وَتَدَلَّتْ  ،وَطاَلَتْ أَطْناَبهَُا ،اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ باِلْقُبَّةِ اَلَّ

 إلاَِّ  ،وَطاَبَ مَوْلدُِهَا ،وَأَسْبغََ وَرَقُهَا ،اوَاتَِّسَقَ فَرْعُهَ  ،وَعَذُبَ ثَمَرُهَا ،أَغْصَانهُاَ

ي  .رَدَدْتَ عَليََّ بَصرَِ

ةُ  :اَلأْعَْمَشُ  قَالَ  لَقَدْ  ،يَا أعَْرَابيٌِّ  :وَقُلْتُ  ،فَدَنَوْتُ إلَِيْهِ  ،فَخَنقََتْنيِ اَلْعَبرَْ

تيِ اتَِّسَعَ فِناَؤُهَا ،دَعَوْتَ فَأَحْسَنتَْ  دٌ  :الَ قَ  ؟فَماَ اَلْقُبَّةُ اَلَّ  .محُمََّ

 .أَعْنيِ فَاطمَِةَ  :قَالَ  ؟طَالَتْ أَطْناَبهَُا :فَقَوْلُكَ  :قُلْتُ 

 . وَصيُِّ رَسُولِ االلهَعَليٌِّ  :قَالَ  ؟وَتَدَلَّتْ أَغْصَانهُاَ :قُلْتُ 

 .اَلحْسََنُ وَاَلحُْسَينُْ  :قَالَ  ؟وَعَذُبَ ثَمَرُهَا :قُلْتُ 

مَ اَاللهُ :قَالَ  ؟وَاتَِّسَقَ فَرْعُهَا :قُلْتُ  ةَ فَاطمَِةَ  حَرَّ يَّ  .اَلنَّارِ  عَلىَٰ  ذُرِّ

 .ؤْمِنينَِ عَليِِّ بْنِ أبيَِ طَالبٍِ بأَِمِيرِ اَلمُ  :قَالَ  ؟وَأَسْبغََ وَرَقُهَا :قُلْتُ 

 فَلَماَّ وَصَلْتُ إلىَِٰ  ،وَرَجَعْتُ  ،وَقَضَيتُْ اَلحْجََّ  ،وَمَضَيْتُ  ،فَأَعْطَيْتُهُ دِيناَرَيْنِ 

هُ مَا عَمِيَ قَطُّ  ،فَإذَِا عَيْناَهُ مَفْتوُحَتاَنِ  ،اَلْبَادِيَةِ رَأَيْتهُُ   .كَأَنَّ

 ؟كَيفَْ كَانَ حَالُكَ  ،يَا أعَْرَابيٌِّ  :قُلْتُ 

إنِْ كُنتَْ صَادِقاً أَنَّكَ  :وَقَالَ  ،فَهَتفََ بيِ هَاتفٌِ  ،كُنتُْ أَدْعُو بماَِ سَمِعْتَ  :قَالَ 

 .عَيْنيَكَْ  هْلَ بَيتِْ نَبيِِّكَ فَضَعْ يَدَكَ عَلىَٰ تحُِبُّ نَبِيَّكَ وَأَ 
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ي قَدْ رَدَّ اَاللهُوَ  ،ماَ ثُمَّ كَشَفْتُ عَنهُْ  ،فَوَضَعْتهَُا عَلَيهِْماَ  فَالْتفََتُّ يَمِيناً  ،عَليََّ بصرََِ

َا اَلهْاَتفُِ  :فَصِحْتُ  ،فَلَمْ أَرَ أَحَداً  ،وَشِماَلاً   ؟مَنْ أَنْتَ  باِالله ،أيهَُّ

نْياَ  ؛أَحِبَّ عَليَِّ بْنَ أبيَِ طَالبٍِ  ،أَنَا اَلخْضرَُِ  :مِعْتُ فَسَ  فَإِنَّ حُبَّهُ خَيرُْ اَلدُّ

 .)١(وَاَلآْخِرَةِ 

ا  ر وم:  

 ،فكسر به ،لهم ركب في البحر مولىٰ  أنَّ  بن الحسين  عليِّ وروي عن 

مائدة  ونظر إلىٰ  ،شاطئ البحر رجل علىٰ  إذ نظر إلىٰ  ،ساحله هو يسير علىٰ  فبينما

بالذي  :فقال له ،تعَ فِ رُ  ثمّ  ،فأكل منها ،ت بين يديهعَ ضِ فوُ ، نزلت من السماء

 ؟أنت عباد االله أيُّ  ،قك لما أرىٰ وفَّ 

 .الخضر الذي تسمع به :قال

 ؟بماذا جاءك هذا الطعام والشراب :قال

 .)٢(االله العظام بأسماء :فقال

*   *   * 

                                                
 ).٥٣٧ح / ١٩٦و ١٩٥ص (الدعوات للراوندي  )١(

 ).٢٧٢ص / ٢ج (الإصابة  )٢(



)١٧٥( 

 

 

 

م :ءهو ا  

  :و  ن اء

ته، وإنَّما  وهناك من الحوادث ما يصمت فيها رجل الغيب عن البوح بهويَّ

ف بها  ح الشاهد باسمه؛ لاعتقاده بذلك، أو لأنَّه شاهد من الدلالات ما تعرَّ يُصرِّ

ته، ومن ذلك ما روي  علىٰ   مَسْجِدِ كُنتُْ جَالسِاً فيِ : قَالَ  ،عَنْ أَبيِ هِشَامٍ هويَّ

وَعَلَيْهِ ثيِاَبُ  ،سْجِدِ رَجُلٌ إذِْ دَخَلَ فيِ المََ  ،ساً عِندِْيوَصَدِيقٌ ليِ كَانَ جَالِ  ،وَاسِطٍ 

فَرِ  ٰ  ،أُسْطُوَانَةٍ  إلىَِٰ  فَأَتَىٰ  ،اَلسَّ إنَِّ  :وَقَالَ  ،جَلَسَ عِندَْنَاوَ  ،إلَِيْناَ ثُمَّ أَتَىٰ  ،رَكْعَتينَِْ  فَصَلىَّ

 .اَلْقِبلَْةِ  هَذَا تَيَامُناً إلىَِٰ فيِ مَسْجِدِكُمْ 

 .كَذَا يَقُولُونَ  :قُلْتُ 

يْتُ هُناَ قَطُّ قَبْلَ هَذَا اَلْيوَْمِ  :قَالَ  اَللَّهُمَّ  :رِجَالاً يَقُولُونَ  أَرَىٰ  :ثُمَّ قَالَ  ،مَا صَلَّ

 .كْتوُمِ إنيِِّ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلمَ 

اءَ لَ  تَرَىٰ  لاَ أَ  ،عَنِ اَلْعِبَادِ  اسِْماً مَكْتوُماً  تَعَالىَٰ  إِنَّ اللهِ  ا دَعَوَا ـآدَمَ وَحَوَّ ماَّ اُضْطُرَّ

  ،بأَِيِّ اسِْمٍ  تَعَالىَٰ  اَاللهَ
َ
 ق

َ
 الا

َ
  رَ��ن

َ
مْن

َ
ل

َ
 ا ظ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
�
َ
 فَقَبِلَ اَاللهُ، ]٢٣: الأعراف[ اا أ

 .تَوْبَتهَُماَ 

ارِ ماَّ اُضْطُرَّ ـلَ  وَنُوحٌ    :سْمِ ذَا اَلاِْ بهَِ  دَعَا اَاللهَ ،مِنَ اَلْكُفَّ
َ

 لا
�

ٰ ربَ
َ َ

رْ �
َ
ذ

َ
  ت

 
َ
�

ْ
رضِ مِنَ ال

َ ْ
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ً
ي�ارا

َ
وَأَهْلَكَ  ،دُعَاءَهُ  فَأَجَابَ االلهَُ ، ]٢٦: نوح[ �فِرِ�نَ د

 .اَلْكَافِرِينَ 

بْ ِ�  :سْمِ بهَِذَا اَلاِْ  دَعَا اَاللهَ ،نَتْ لَهُ حَاجَةٌ مَهْماَ كَا وَإبِْرَاهِيمُ 
َ
 ه

�
ربَ

 
ً
ما

ْ
اِ�َِ� حُك ِ� باِ�ص�

ْ
ِق

ْ
�

َ
 .فَاسْتجُِيبَ لَهُ ، ]٨٣: الشعراء[ �وَأ
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فِرْ : قَالَ  ،ماَّ قَتلََ اَلْقِبطْيَِّ ـلَ   وَمُوسَىٰ 
ْ
اغ

َ
ِ� ف

ْ
ف
َ
مْتُ �

َ
ل

َ
 ظ

�
 إِ�

�
ربَ

 �ِ ،ُبقَِوْلهِِ  فَأَجَابَهُ اَالله : ُ
َ

رَ �
َ
ف

َ
غ

َ
� ]١٦: القَصَص.[ 

بهَِذَا  تَعَالىَٰ  دَعَا االلهََ  ،غْفِرَةَ اَلمَ لْكَ وَ اَلمُ  تَعَالىَٰ  مِنْ اَالله ادَ ماَّ أَرَ ـلَ  وَسُلَيماَْنُ 

 : فَقَالَ  ،سْمِ اَلاِْ 
َ

 لا
ً
�

ْ
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فِرْ ِ� وهَ

ْ
 اغ

�
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َ
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ْ
  يَ�

 .تَعَالىَٰ  فَأَجَابَهُ االلهَُ ، ]٣٥ :ص[

ا لَ   : قَالَ  ،سْمِ بهَِذَا الاَِْ  تَعَالىَٰ  دَعَا اَاللهَ ،اَلْوَلَدَ  تَعَالىَٰ  ماَّ أَرَادَ مِنَ اَاللهـوَزَكَرِيَّ
�

ربَ
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َ
 ،تَعَالىَٰ  فَأَجَابَهُ االلهَُ ، ]٨٩: الأنبياء[ �ارِ�َِ�  ت

يىَٰ   .وَوَهَبَ لَهُ يحَْ

دٌ رَسُولُ االلهَوَسَيِّدُ وُلْدِ  : قَالَ  ،سْمِ بهَِذَا اَلاِْ  تَعَالىَٰ  عَا اَاللهَدَ  ، آدَمَ محُمََّ

 َ�ِ�ِا ْ�ُ ا�ر�
َ
تَ خ

ْ
ن
َ
فِرْ وَارحَْمْ وَأ

ْ
 اغ

�
 فَأَجَابَهُ اَاللهُ، ]١١٨: المؤمنون[ � ربَ

 االلهُ مَ : وَقَالَ  ،تَعَالىَٰ 
َ
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 ].٢: الفتح[ ا ت

الحُِ  تهِِ لَ وَاَلصَّ سْمِ فيِ آخِرِ سُورَةِ آلِ بهَِذَا اَلاِْ  تَعَالىَٰ  ماَّ دَعَوُا االلهََ ـونَ مِنْ أُمَّ

 : عِمْرَانَ 
َ
 ا مَ رَ��ن

َ
تَ ه

ْ
ق
َ
ل

َ
 ا خ

َ
 ا بَ ذ

ً
: فَاسْتجُِيبَ لهَمُْ بِقَوْلهِِ  ،آخِرِ اَلآْيَاتِ  إلىَِٰ  ...اطِلا

 ْهُمْ رَ��هُم
َ
اسْتَجابَ �

َ
 ].١٩٥ -  ١٩١: آل عمران[ ف

جِيمُ اَلمَ وَ  ظِرِْ� : سْمِ بهَِذَا اَلاِْ  تَعَالىَٰ  دَعَا االلهََ  ،لْقِ اَاللهشرَُّ خَ  ،طرُْودُ اَلرَّ
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

�
ربَ

 ٰ
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  إِ�
َ
ون

ُ
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ُ
رِ�نَ : فَاسْتجََابَ لَهُ فيِ قَوْلهِِ ، �يوَْمِ �
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َ
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َ
 �ف

 .سْمٌ أَجَلُّ مِنْ هَذَااِ  تَعَالىَٰ  فَلَيسَْ اللهِ، ]٣٧و ٣٦: الحجر[

 .)١(فَعَلِمْناَ أَنَّهُ اَلخْضرَُِ  ،قَالَ هَذَا وَغَابَ عَنَّا

ا  رآ  ود:  

روي خبر جليل عن أحد الرواة الأكابر للحديث، وهو إبراهيم بن 

                                                
 ).٥٨٥٥/٩ح / ٢٨١ - ٢٧٩ص / ٥ج (مستدرك الوسائل  )١(
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بيت االله الحرام، فقد وردوا عند  ، وكان قد شاهده بنفسه حينما حجَّ إلىٰ )١(هاشم

 فإذا هم بشخص راكع وساجد، فلماَّ  مسجد السهلة، ولهم الكوفة، فدخلوا إلىٰ نز

له ، أوَّ  .»...أَنْتَ   إلَِهَ إلاَِّ لاَ  أَنْتَ االلهَُ «: فرغ دعا بدعاءٍ خاصٍّ

ل في أنحاء المسجد، ويُبينِّ معالمه، فقد وقف في   ،سْجِدِ زَاوِيَةِ المََ ثمّ أخذ يتنقَّ

 ٰ لاَ لَ فَ  ،رَكْعَتينَِْ  وَصَلىَّ لهثُمَّ دَعَا  ،ةِ سَبَّحَ ماَّ انِْفَتلََ مِنَ اَلصَّ اَللَّهُمَّ «: بدعاء خاصٍّ أوَّ

يفَةِ  ِ  .»...بحَِقِّ هَذِهِ اَلْبُقْعَةِ اَلشرَّ

بَيْتُ إبِْرَاهِيمَ وْضِعَ إِنَّ هَذَا اَلمَ  :فَقَالَ  ،كَانِ هُ عَنِ اَلمَ وفَسَأَلُ  ،ثُمَّ نهَضََ 

 .اَلْعَماَلقَِةِ  انَ يخَْرُجُ مِنهُْ إلىَِٰ اَلَّذِي كَ ،  اَلخْلَِيلِ 

اوِيَةِ اَلْغَرْبيَِّةِ  إِلىَٰ  ثُمَّ مَضىَٰ  ٰ  ،الَزَّ ، ودعا بدعاء ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ  ،رَكْعَتينَِْ  فَصَلىَّ

، قِيَّةِ  إِلىَٰ  ثُمَّ قَامَ وَمَضىَٰ  خاصٍّ ْ اوِيَةِ اَلشرَّ ٰ  ،اَلزَّ يْهِ  ثُمَّ بَسَطَ  ،رَكْعَتينَِْ  فَصَلىَّ ودعا  ،كَفَّ

 ، هُ مَقَامُ  :فَقَالَ  ؟كَانُ بِمَ يُعْرَفُ هَذَا المََ  :هُ وفَسَأَلُ  ،وَقَامَ فَخَرَجَ بدعاء خاصٍّ إنَِّ

ينَ وَاَلأْنَْبِيَاءِ وَ  الحِِ  .رْسَلِينَ اَلمُ اَلصَّ

ٰ  ،هْلَةِ مَسْجِدٍ صَغِيرٍ بَينَْ يَدَيِ اَلسَّ  وَإذَِا بهِِ قَدْ دَخَلَ إلىَِٰ وقام فاتَّبعوه،   فَصَلىَّ

ٰ  ،بِسَكِينةٍَ وَوَقَارٍ  ،فِيهِ رَكْعَتينَِْ  ةٍ  كَماَ صَلىَّ لَ مَرَّ يْهِ  ،أَوَّ ، ودعاء بالدعاء ثُمَّ بَسَطَ كَفَّ

له ي قَدْ مَدَّ إلَِيكَْ اَلخْاَطئُِ « :الذي أوَّ بعََ  ،ثُمَّ خَرَجَ ، »...إِلهَِ يَا  :هُ إبراهيم قائلاً فَاتَّ

 ؟سْجِدُ فُ هَذَا المََ بمَِ يُعْرَ  ،سَيِّدِي

وَهَذَا ، صَاحِبِ عَليِِّ بْنِ أبيَِ طاَلبٍِ  ،إنَِّهُ مَسْجِدُ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ  :فَقَالَ 

دُهُ   .)٢(إنَِّهُ اَلخْضرَُِ  :فَقَالَ ليِ صَاحِبيِ ،فَلَمْ نَرَهُ  ،ثُمَّ غَابَ عَنَّا ،دُعَاؤُهُ وَتهَجَُّ

                                                
ي، من أصحاب الإمام الرضا  )١( ل : ، يقالإبراهيم بن هاشم أبو إسحاق الكوفي ثمّ القمِّ ه أوَّ إنَّ

من نشر حديث الكوفيِّين بقمّ، كثير الرواية، واسع الطريق، سديد النقل، مقبول الحديث، له 

ء الطائفة وثقاتها ب، روىٰ كُتُ   .عنه أجلاَّ

ف) ٢٣٥و ٢٣٤ص / ٢ج (أعيان الشيعة : راجع    .بتصرُّ

 ).٣٩٥٥/١٣ح / ٤٤٤و ٤٤٣ص / ٣ج (مستدرك الوسائل  )٢(
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وا ء او:  

وَكَانَ يَطوُفُ  ،نَزَلَ بدَِارِ الَنَّدْوَةِ  ،المَنَصُْورُ فيِ سَنةَِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ  ماَّ حَجَّ ـلَ 

ٰ باِلنَّاسِ فَإذَِا طَ ،  يَشْعُرُ بهِِ أحََدٌ وَلاَ  ،لَيلاًْ   .وَرَاحَ فيِ مَوْكِبهِِ إلىَِٰ مَنزِْلهِِ  ،لَعَ الَْفَجْرُ صَلىَّ

ا نَشْكُو إلَِيكَْ : إذِْ سَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ  ،لَةٍ يَطُوفُ فَبَيْنماََ هُوَ ذَاتَ لَيْ  اَللَّهُمَّ إنَِّ

 .وَمَا يحَُولُ بَينَْ اَلحْقَِّ وَأَهْلِهِ مِنَ اَلظُّلْمِ  ،ظُهُورَ اَلْبغَْيِ وَاَلْفَسَادِ فيِ اَلأْرَْضِ 

مَا اَلَّذِي سَمِعْتهُُ  :فَقَالَ لَهُ  ،ثُمَّ اسِْتدَْعَاهُ  ،نصُْورُ مَسَامِعَهُ مِنهُْ فَمَلأََ اَلمَ  :قَالَ 

نتْنَيِ عَلىَٰ  :قَالَ  ؟مِنكَْ   .نَفْسيِ نَبَّأْتُكَ باِلأْمُُورِ مِنْ أَصْلِهَا إنِْ أَمَّ

 .نَفْسِكَ  أَنْتَ آمِنٌ عَلىَٰ  :قَالَ 

ذِي دَخَلَهُ اَلطَّمَعُ  :قَالَ  صُولِ مَا فيِ وَحُ  ،حَالَ بَينْهَُ وَبَينَْ اَلحْقَِّ  حَتَّىٰ  ،أَنْتَ اَلَّ

عَاكَ أُمُورَ اَلمُ  سُبحَْانَهُ وَتَعَالىَٰ  فَإِنَّ اَاللهَ ،اَلأْرَْضِ مِنَ اَلْبغَْيِ وَاَلْفَسَادِ  سْلِمِينَ اسِْترَْ

صِّ وَاَلآْجُرِّ  ،فَأَغْفَلْتهََا وَأَبْوَاباً مِنَ  ،وَجَعَلْتَ بَينْكََ وَبَينْهَُمْ حِجَاباً وَحُصُوناً مِنَ اَلجِْ

لاَ وَ  ،دِيدِ اَلحَْ  َذْتَ وُزَرَاءَ ظَلَمَةً  ،حُ حَجَبَةً مَعَهُمُ اَلسِّ إنِْ  ،وَأَعْوَاناً فَجَرَةً  ،وَاتخَِّ

مْتهَُمْ عَلىَٰ  ،يَرُدُّوكَ  إِنْ أَسَأْتَ لاَ وَ  ،يُعِينوُكَ  أَحْسَنتَْ لاَ  ْ  ،ظُلْمِ اَلنَّاسِ  وَقَوَّ  وَلمَ

كَاءَكَ فيِ سُلْطَانكَِ  ،ئعِِ وَاَلْعَارِيظْلُومِ وَاَلجَْاتَأْمُرْهُمْ بإِعَِانَةِ اَلمَ   ،فَصَارُوا شرَُ

لَ باِلهْدََايَا  ،نَخُونُهُ  فَماَ لَناَ لاَ  ،هَذَا قَدْ خَانَ اَاللهَ :فَقَالُوا ،خَوْفاً مِنهُْمْ  ،وَصَانَعْتهَُمُ اَلْعُماَّ

فَسَاداً وَبَغْياً  دُ اَاللهامْتلأََتَْ بلاَِ فَ  ،تظََلِّمِ وَدُونَكَ حَالُوا دُونَ اَلمُ وَ  ،فَاخْتَزَنُوا اَلأْمَْوَالَ 

سْلاَ  فَماَ بَقَاءُ  ،وَظُلْماً   !؟هَذَا مِ وَأَهْلِهِ عَلىَٰ اَلإِْ

ينِ بلاَِ  وَقَدْ كُنتُْ أُسَافرُِ إِلىَٰ  فَجَعَلَ  ،وَبهَِا مَلِكٌ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ  ،دِ اَلصِّ

مَا نَزَلَ مِنْ ذَهَابِ  لَسْتُ أَبْكِي عَلىَٰ  :فَقَالَ  ؟مَا يُبكِْيكَ  :فَقَالَ لَهُ وُزَرَاؤُهُ  ،يَبكِْي

خُ باِلْباَبِ لمَ وَلَكِنَّ اَ  ،سَمْعِي وَلَكِنْ إنِْ كَانَ سَمْعِي  ،أَسْمَعُ ندَِاءَهُ  لاَ وَ  ،ظْلُومَ يَصرَْ

ي بَاقٍ  فَكَانَ  ،لُومٌ مَظْ  يَلْبسَْ ثَوْباً أَحمَْرَ إلاَِّ  لاَ  :فيِ اَلنَّاسِ  فَناَدَىٰ  ،قَدْ ذَهَبَ فَبصرََِ

 .يجَِدُهُ  اً فَلاَ مَظْلُوم هَلْ يَرَىٰ  ،يَرْكَبُ اَلْفِيلَ فيِ كُلِّ طَرَفِ نهَاَرٍ 
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كٌ باِاللههَذَا وَ  كينَِ عَلىَٰ قَدْ غَلَبتَْ رَأْفَتُهُ باِلمُ وَ  ،هُوَ مُشرِْ أَنْتَ وَ  ،شُحِّ نَفْسِهِ  شرِْ

شُحِّ  سْلِمِينَ عَلىَٰ  تَغْلِبكَُ رَأْفَتكَُ بِالمُ لاَ وَ ،  ابِْنُ عَمِّ رَسُولِ االلهَوَ  ،مُؤْمِنٌ باِالله

مَعُ اَلمَالَ إلاَِّ فَإنَِّكَ لاَ  ،نَفْسِكَ   :ثٍ  لوَِاحِدَةٍ مِنْ ثَلاَ  تجَْ

مَعُ لوُِلْدِكَ  :إِنْ قُلْتَ  غِيرَ  تَعَالىَٰ  فَقَدْ أَرَاكَ اَاللهُ ،إنَِّكَ تجَْ رُجُ مِنْ  ،اَلطِّفْلَ الَصَّ يخَْ

هِ  سُبحَْانَهُ هُوَ الََّذِي  بَلِ اَاللهُ ،فَلَسْتَ بِالَّذِي تُعْطِيهِ  ،مَالَ لَهُ فَيعُْطِيهِ  لاَ  ،بَطْنِ أُمِّ

 .يُعْطيِ

ذِينَ  فَقَدْ أَرَاكَ االلهَُ  ،أَجمَْعُهَا لتَِشْيِيدِ سُلْطَانيِ  :وَإِنْ قُلْتَ  اَلْقَدِيرُ عِبرَاً فيِ الََّ

مُوا وا لاَ وَ  ،عُوا مِنَ اَلأْمَْوَالِ عَنهُْمْ مَا جمََ  مَا أَغْنىَٰ  ،تَقَدَّ لاَ  مَا أَعَدُّ  .حِ مِنَ اَلسِّ

تيِ أَنَا فيِهَا :وَإنِْ قُلْتَ  مَا فَوْقَ  االلهَفَوَ  ،أَجمَْعُهَا لغَِايَةٍ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ اَلْغَايَةِ اَلَّ

الحُِ  ا أَنْتَ فِيهِ مَنزِْلَةٌ إلاَِّ مَ   .اَلْعَمَلُ اَلصَّ

 الََّذِي لاَ  تَصْنعَُ باِالله فَكَيفَْ  ؟باِلْقَتْلِ  اقِبُ مَنْ عَصَاكَ إلاَِّ لْ تُعَ هَ  ،يَا هَذَا

وَعَقَدَتْ عَلَيهِْ  ،وَهُوَ يَعْلَمُ مِنكَْ مَا أَضْمَرَ قَلْبكَُ  ،بأَِليِمِ اَلْعَذَابِ  يُعَاقِبُ إلاَِّ 

هَلْ يُغْنيِ عَنكَْ مَا  ؟رْيَاناً فَماَذَا تَقُولُ إذَِا كُنتَْ بَينَْ يَدَيْهِ للِْحِسَابِ عُ  ،جَوَارِحُكَ 

 ؟كُنتَْ فِيهِ شَيئْاً 

ثُمَّ  ،وَلمَْ أكَُ شَيئْاً  ،يَا لَيْتنَيِ لمَْ أُخْلَقْ  :وَقَالَ  ،نصُْورُ بُكَاءً شَدِيداً اَلمَ  فَبكََىٰ  :قَالَ 

لْتُ  :قَالَ  يلَةُ فِيماَ حَوَّ  ؟مَا اَلحِْ

وا مِنِّي :قَالَ  ،اشِدِينَ مِ اَلْعُلَماَءِ اَلرَّ عَلَيكَْ بأَِعْلاَ  :قَالَ   .فَرُّ

مِلَهُمْ عَلىَٰ  :قَالَ  وا مِنكَْ مخَاَفَةَ أَنْ تحَْ وَلَكِنِ افِْتحَِ  ،ظهَْرٍ مِنْ طَرِيقَتكَِ  فَرُّ

جَابَ  ،اَلْباَبَ  لِ اَلحِْ ءَ ممَِّا حَلَّ وَطاَبَ  ،وَسَهِّ ْ وَأَنَا  ،وَانِْتصَِفْ للِْمَظْلُومِ  ،وَخُذِ اَلشيَّ

 .أَمْرِكَ  فَيعَُاوِنَكَ عَلىَٰ  ،نْ هَرَبَ مِنكَْ أَنْ يَعُودَ إلَِيكَْ ضَامِنٌ عَمَّ 

جُلُ  :نصُْورُ فَقَالَ اَلمَ  قْنيِ لأِنَْ أَعْمَلَ بماَِ قَالَ هَذَا الَرَّ  .اَللَّهُمَّ وَفِّ
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نُونَ ثُمَّ حَضرََ اَلمُ  لاَ وَ  ،ؤَذِّ عَليََّ  :تِهِ قَالَ فَلَماَّ فَرَغَ مِنْ صَلاَ  ،ةَ أقََامُوا اَلصَّ

جُلِ   .)١(إنَِّهُ كَانَ اَلخْضرََِ  :فَقِيلَ  ،فَلَمْ يجَِدُوا لَهُ أَثَراً  ،فَطَلَبوُهُ  ،باِلرَّ

  ءو ازا:  

مة الشيخ فرج العمران  أنَّ السيِّد مهدي آل طعمة من أهالي  نقل العلاَّ

ة حكاية طري) ٢٢(لهم في عصر يوم الجمعة  كربلاء حكىٰ  فة من ذي الحجَّ

 .ظريفة

مة، فجاء يزور خديجة بنت  ة المكرَّ وذلك أنَّه قبل خمس سنوات، حجَّ مكَّ

اج، فوجدوا رجلاً جميل الصورة، بهيَّ الشيبة، Âخويلد  ، مع جماعة من الحجَُّ

يه،  ثيابه كلُّها بيض، جالساً عند قبر خديجة، وهو يبكي، ودموعه تسيل علىٰ  خدَّ

يجة، وقرؤوا الفاتحة والإخلاص، وأهدوا ثوابهما فلم يُسلِّموا عليه، بل زاروا خد

 .إليها، ثمّ دعوا بما تيسرَّ من الدعاء، وانصرفوا

وبعد دقيقة تقريباً، رجعوا ليعرفوا الرجل، فلم يجدوه، فأسفوا أسفاً 

م لم يُسلِّموا عليه  .شديداً، حيث إنهَّ

مة الشيخ محمّد طاهر آل شبير الخاقاني، فقال هذه : فوصفوه عند العلاَّ

 .)٢(أوصاف العبد الصالح الخضر

 ا وأر :  

، والذي وهو الشيخ حسن عليّ الأصفهاني  - عن أحد الأتقياء  ويحُكىٰ 

أنَّه غادر مدينة أصفهان بمفرده، وهو في  - ةيُعَدُّ من أصحاب الكرامات الكثير

ماً وجهه صوب مدينة مشهد المقدَّ   .سةسنِّ الرابعة والعشرين، ميمِّ

                                                
 ).٦٠ح / ٣٥٢و ٣٥١ص / ٧٢ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٢٧٨و ٢٧٧ص / ١٣ج (الأزهار الأرجيَّة  )٢(



 ١٨١ .........................................................  اللقاءات والنوادر: الفصل الثامن

 
 

فة، بقصد زيارة المرقد  ل سفر يقوم به لتلك المدينة المشرَّ وكان ذلك أوَّ

، إلاَّ )عليه آلاف التحيَّة والثناء(الرضا  الطاهر لسلطان الأولياء عليِّ بن موسىٰ 

ام سفره، وتاه قبيل غروب الشمس في الجبال  ل أيَّ أنَّه ضلَّ الطريق في أوَّ

ل ب والبراري، فالتجأ إلىٰ  مولاي، أنت تعلم أنَّني : ، قائلاً ثامن الحجَُج التوسُّ

 قاصد لزيارتك، إلاَّ أنَّني ضللت الطريق، وتهت في هذا الوادي، وأنت قادر علىٰ 

 .إعانتي، فأعنِّي وأنقذني ممَّا أنا فيه

الخضر، يحضر عنده، ويُرشِده ظاهري�ا وباطني�ا،  وبعد دقائق، وإذا به يرىٰ 

ة دقائق، ودخل مدينة  ض بمدد المولىٰ الأر نفسه قد طوىٰ  ويرىٰ  خلال عدَّ

 .)١(فرسخاً ) ١٨(كاشان، التي كانت تبعد عن ذك الموضع بمسافة 

*   *   * 

                                                
 ).٢٦و ٢٥ص (سيماء الأولياء وكراماتهم  )١(



)١٨٢( 

 

 

 

اادر وطم  

ا  ا:  

ق أنَّ رجل الغيب يقع في العبوديَّة فيصبح رقيقاً يُباع ويُشترىٰ   !؟من يُصدِّ

ب، ولو كان وقوعه في العبوديَّة من باب ا لجبر والإكراه لكان موضع تعجُّ

في  ولكن إذا تمَّ ذلك بطوعه واختياره فلا غرابة في الأمر، فإنَّ للخضر 

فاته أسراراً وغايات تخفىٰ   علىٰ  صاحب الفكر الدقيق، فلننظر لما جرىٰ  علىٰ  تصرُّ

 .هذا العبد الصالح

ثُكُمْ عَنِ  لاَ أَ «: هِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لأِصَْحَابِ   أَنَّ رَسُولَ اَاللهلقد روي  أُحَدِّ

 .»؟اَلخْضرَِِ 

 .يَا رَسُولَ اَالله ،بَلىَٰ  :قَالُوا

ائِيلَ إذِْ بَصرَُ بِهِ مِسْكِينٌ «: قَالَ  سرَْ
 ،بَيْناَ هُوَ يَمْشيِ فيِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ بَنيِ إِ

قْ عَليََّ بَارَكَ االلهَُ تَ  :فَقَالَ   .فيِكَ  صَدَّ

ءٍ أُعْطيِكَهُ  ،يَكُونُ  مَا يَقْضيِ اَاللهُ ،باِالله آمَنتُْ  :قَالَ اَلخْضرَُِ   .مَا عِندِْي مِنْ شيَْ

قْتَ عَليََّ ـلَ  بوَِجْهِ اَالله :قَالَ اَلمْسِْكِينُ   ،إنيِِّ رَأَيْتُ اَلخْيرََْ فيِ وَجْهِكَ  ،ماَّ تَصَدَّ

 .وَرَجَوْتُ اَلخْيرََْ عِندَْكَ 

ءٍ  ،أَلْتَنيِ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ إنَِّكَ سَ  ،آمَنتُْ باِالله :قَالَ اَلخْضرَُِ  مَا عِندِْي مِنْ شيَْ

 .أَنْ تَأْخُذَنيِ فَتَبيِعَنيِ إلاَِّ  ،أُعْطيِكَهُ 

 !؟وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا :قَالَ اَلمْسِْكِينُ 
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ا أَمَ ، سَأَلْتَنيِ بوَِجْهِ رَبيِّ  ،إنَِّكَ سَأَلْتَنيِ بأَِمْرٍ عَظيِمٍ  ،اَلحْقََّ أقَُولُ لَكَ  :قَالَ 

 .فَبعِْنيِ ،أُخَيِّبكَُ فيِ مَسْأَلَتِي بوَِجْهِ رَبيِّ  إنيِِّ لاَ 

مَهُ إلىَِٰ  وقِ  فَقَدَّ ي زَمَاناً لاَ  ،فَباَعَهُ بأَِرْبَعِماِئَةِ دِرْهَمٍ  ،اَلسُّ  فَمَكَثَ عِندَْ المَُشْترَِ

ءٍ  ماَ ابِْتعَْتَنيِ الِْتِ : فَقَالَ اَلخْضرَُِ ؛ يَسْتعَْمِلُهُ فيِ شيَْ  .فَمُرْنيِ بعَِمَلٍ  ؛ماَسَ خِدْمَتيِإنَِّ

 .إنَِّكَ شَيخٌْ كَبِيرٌ  ،إنيِِّ أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيكَْ  :قَالَ 

 .لَسْتَ تَشُقُّ عَليََّ  :قَالَ 

جَارَةَ  ،فَقُمْ  :قَالَ   .»فَانْقُلْ هَذِهِ اَلحِْ

فَقَامَ فَنقََلَ  ،فيِ يَوْمٍ يَنقُْلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَفَرٍ  كَانَ لاَ وَ «: رَسُولُ اَالله  قَالَ 

جَارَةَ فيِ سَاعَتِهِ   .اَلحِْ

 .»وَأَطَقْتَ مَا لمَْ يُطقِْهُ أَحَدٌ  ،وَأَجمْلَْتَ  ،أَحْسَنتَْ  :فَقَالَ لَهُ 

جُلِ سَفَرٌ « :رَسُولُ اَالله  قَالَ   ،إنيِِّ أَحْسَبكَُ أَمِيناً  :فَقَالَ  ،ثُمَّ عَرَضَ للِرَّ

 .وَإنيِِّ أكَْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيكَْ  ،فَةً حَسَنةًَ لاَ فَاخْلُفْنيِ فيِ أَهْليِ خِ 

 .لَسْتَ تَشُقُّ عَليََّ  :قَالَ 

بْ مِنَ اَللَّبنِِ شَيْئاً حَتَّىٰ  :قَالَ   .»أَرْجِعَ إلَِيكَْ  فَاضرِْ

جُلُ لسَِفَرِهِ «: رَسُولُ اَالله قَالَ   .وَرَجَعَ وَقَدْ شَيَّدَ بنِاَءَهُ  ،فَخَرَجَ الَرَّ

جُلُ  فَقَالَ   ؟وَمَا أَمْرُكَ  ؟مَا حَسَبكَُ  ،أَسْأَلُكَ بوَِجْهِ اَالله :لَهُ اَلرَّ

أَوْقَعَنيِ فيِ   وَجْهُ االلهَوَ ،  بوَِجْهِ االلهَ ،إنَِّكَ سَأَلْتَنيِ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ  :قَالَ 

ةِ  كَ مَنْ أَنَا ،اَلْعُبوُدِيَّ  ،سَأَلَنيِ مِسْكينٌِ صَدَقَةً  ،أَنَا اَلخْضرَُِ الََّذِي سَمِعْتَ بِهِ  ،وَسَأُخْبرُِ

ءٌ أُعْطِيهِ   .فَبَاعَنيِ ،فَأَمْكَنتُْهُ مِنْ رَقَبَتيِ،  أَلَنيِ بوَِجْهِ االلهَفَسَ  ،وَلمَْ يَكُنْ عِندِْي شيَْ

كَ أَنَّ  ذَلكَِ وَقَفَ  فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلىَٰ   هُ مَنْ سُئِلَ بوَِجْهِ االلهَفَأُخْبرُِ

 .عَظْمٌ يَتقََعْقَعُ   دَمٌ إلاَِّ لاَ لحَمٌْ وَ  لاَ اَلْقِياَمَةِ لَيسَْ لوَِجْهِهِ جِلْدٌ وَ يَوْمَ 

جُلُ   .شَقَقْتُ عَلَيكَْ وَلمَْ أَعْرِفْكَ  :قَالَ اَلرَّ
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 .وَأَحْسَنتَْ  ،أَبْقَيْتَ  ،بَأْسَ  لاَ  :قَالَ 

ي :قَالَ  كَ  ،  أَرَاكَ االلهَُ مَاليِ بماَِ اُحْكُمْ فيِ أَهْليِ وَ  ،بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ ُ أَمْ أُخَيرِّ

 ؟فَأُخَليِّ سَبيِلَكَ 

َ سَبيِليِ  :قَالَ   .سَبيِلِهِ  عَلىَٰ  فَأَعْبدَُ االلهََ  ،أَحَبُّ إليََِّ أَنْ تخَُليِّ

ةِ  اَلحَْمْدُ اللهِ : فَقَالَ اَلخْضرَُِ   .)١(»فَأَنْجَانيِ مِنهَْا ،اَلَّذِي أَوْقَعَنيِ فيِ اَلْعُبوُدِيَّ

  أ:  

 :شيء رأيته، فقالأعجب عن  سُئِلَ الخضر 

 ،وجه الأرض أحسن منها علىٰ  مدينة لم أرَ   مررت علىٰ ما رأيت أنيِّ أعجب 

ما يذكر آباؤنا  الله،سبحان ا: نيت هذه المدينة؟ فقالوابُ  متىٰ : فسألت بعضهم

 .وما زالت كذلك من عهد الطوفان ،نيتبُ  وأجدادنا متىٰ 

 فإذا هي خاوية علىٰ  ،وعبرت عليها بعد ذلك ،نها خمسمائة سنةغبت ع ثمّ 

 .لا نعلم: فقالوا ،فسألتهم عنها ،وإذا برعاة غنم ،أسأله أحداً  ولم أرَ  ،عروشها

 ،فإذا موضع تلك المدينة بحر ،أتيت إليها ثمّ  ،من خمسمائة عام فغبت نحواً 

منذ كم هذا البحر : يناصرجون منها اللؤلؤ، فقلت لبعض الغوَّ اصون يخُ وإذا غوَّ 

 هذا البحر منذ بعث االله  أنَّ ما يذكر آباؤنا إلاَّ  الله،سبحان ا: هاهنا؟ فقالوا

 .الطوفان

فإذا ذلك البحر قد  ،انتهيت إليها ثمّ  ،من خمسمائة عام غبت عنها نحواً  ثمّ 

ادون وإذا صيَّ  ،ة بالقصب والبرد والسباعملتفَّ  ،وإذا مكانه أجمة ،غاض ماؤه

أين البحر الذي قد كان : السمك في زوارق صغار، فقلت لبعضهميصيدون 

 .ه كان هاهنا بحر قطُّ ما يذكر آباؤنا وأجدادنا أنَّ  الله،سبحان ا: هاهنا؟ فقالوا

                                                
 ).٥٥ح / ٣٢٢و ٣٢١ص / ١٣ج (بحار الأنوار  )١(
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فإذا هو  ،ذلك الموضع أتيت إلىٰ  ثمّ  ،من خمسمائة عام اً فغبت عنها نحو

: ، فقلت لبعضهموالحصون والقصور والأسواق قائمة ،ولىٰ حالته الأُ  مدينة علىٰ 

ما  ،سبحان االله: نيت هذه المدينة؟ فقالوابُ  ومتىٰ  ؟ين الأجمة التي كانت هاهناأ

 .الطوفان حالها منذ بعث االله هذه المدينة علىٰ   أنَّ يذكر آباؤنا إلاَّ 

 ،فإذا عاليها سافلها ،انتهيت إليها ثمّ  ،من خمسمائة عام فغبت عنها نحواً 

فسألته عن  رأيت راعياً  ثمّ  ،أحد أسأله عنها فلم أرَ  ،وهي تدخن بدخان شديد

وما يذكر  ،سبحان االله: فقال حدث هذا الدخان؟ ومتىٰ  ،المدينة التي كانت هاهنا

 .هذا الموضع كان هكذا منذ كان  أنَّ آباؤنا وأجدادنا إلاَّ 

 .)١(فهذا أعجب شيء رأيته في سياحتي

*   *   * 

                                                
 ).٢١٩و ٢١٨ص / ٣ج (، عن الأنوار النعمانيَّة )٢٧٦و ٢٧٥ص / ١ج (كشكول البحراني  )١(



)١٨٦( 

 

 

 

ا طوأ  

ينسج بعض الناس القَصَص، لأنَّ ما تتمتَّع به ليس من المستغرب أنْ 

 .يكون مادَّة خصبة، ومسرحاً واسعاً للخيال شخصيَّة الخضر 

وسيجد الانتهازيُّون فرصة لتسويق شخصيَّات يعتقد قداستها، فيربط 

 .بينها وبين الخضر 

)١( 

قد خصَّ أبا حنيفة بالشريعة والكرامة،  اعلم أنَّ االله: قال بعضهم

م كان يجيء إليه كلَّ يوم راماته أنَّ الخضر ومن ك ، وقت الصبح، ويتعلَّ

ه،  خمس سنين، فلماَّ تُوفيِّ أبو حنيفة ناجىٰ  منه أحكام الشريعة، إلىٰ  الخضر ربَّ

 :قال

 يُعلِّمني من القبر علىٰ  إلهي إنْ كان لي عندك منزلة، فأذن لأبي حنيفة حتَّىٰ 

ٰ (أعلم شرع محمّد  حسب عادته، حتَّىٰ  الكمال،  علىٰ ) وسلَّم) وآله(االله عليه  صلىَّ

 .ليحصل لي الطريقة والحقيقة

قبره، وتعلَّم منه ما شئت، فجاء الخضر، وتعلَّم منه  أنِ اذهب إلىٰ : فنودي

أتمَّ الدلائل والأقاويل، ثمّ  ، حتَّىٰ خمس وعشرين سنة أُخرىٰ  ما شاء كذلك إلىٰ 

 صنع؟إلهي، ماذا أ: الخضر ربَّه، وقال ناجىٰ 

 ...أنْ يأتيك أمري صعالك، واشتغل بالعبادة إلىٰ  أنِ اذهب إلىٰ : فنودي
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البقعة الفلانيَّة، وعلِّم فلاناً علم الشريعة، ففعل  اذهب إلىٰ : أنْ قال له إلىٰ 

 .ما أُمِرَ  الخضر 

، وكان اسمه أبا القاسم  ة ظهر في مدينة ما وراء النهر شابٌّ ثمّ بعد مدَّ

ه القشيري، وكان يخدم اه، : أُمَّه، ويحترمها، ثمّ إنَّه قال وقتاً من الأوقات لأمُِّ يا أُمَّ

م االله وجهه(طلب العلم، وقد قال عليٌّ  قد حصل لي الحرص علىٰ  من كان «): كرَّ

ىٰ بخارىٰ  ، فأذني لي بالسفر إلىٰ »في طلب العلم كانت الجنَّة في طلبه العلم،  ؛ لأتلقَّ

ا إنْ لم ت رت والدته أنهَّ  أذن له ستكون مانعة للخير، وإنْ أذنت له لا تصبر علىٰ فقدَّ

 .أذنت له فراقه، فلم يكن لها بدٌّ حتَّىٰ 

ه، وعزم علىٰ  ع القشيري أُمَّ  .السفر مع شابٍّ صاحب له، يطلبان العلم فودَّ

ه علىٰ  مت علىٰ : الباب باكية حزينة، وقالت فقعدت أُمُّ  إلهي، اشهد أنيِّ حرَّ

 .ولدي أرىٰ  ولا أقوم من مقامي حتَّىٰ  نفسي الطعام والمنزل،

ثت ثيابه ببوله، وقال لصاحبه القشيري فمضىٰ  : ليقضي حاجته، فتلوَّ

المنزل، وأخاف أنْ تصيب النجاسة جسمي  اذهت أنت، فإنيِّ أُريد أنْ أرجع إلىٰ 

، في المنزل الثاني، ويصيب روحي في المنزل الثالث، فقعودي عند والدتي أولىٰ 

ه، فوجدها في مكانها الذي ودَّعها منه، فقامت، وصافحت ولدها، أُ  ورجع إلىٰ  مِّ

 .الحمد الله: وقالت

القشيري، وعلِّمه ما تعلَّمت من أبي  الخضر أنِ اذهب إلىٰ  فأمر االله تعالىٰ 

ه ، لأنَّه أرضىٰ حنيفة   .أُمَّ

أنت أردت السفر لأجل طلب العلم، : أبي القاسم، وقال فجاء الخضر إلىٰ 

الدوام  أنْ أجيء إليك كلَّ يوم علىٰ  لرضا أُمِّك، وقد أمرني االله تعالىٰ  وقد تركته

ثلاث سنين، وعلَّمه العلوم التي  وأُعلِّمك، فكلُّ يوم يجيء إليه الخضر، حتَّىٰ 

علَّمه علم الحقائق، والدقائق، ودلائل  تعلَّم من أبي حنيفة في ثلاثين سنة، حتَّىٰ 
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صنَّف ألف كتاب، وصار  عصره، حتَّىٰ العلم، وصار مشهور دهره، وفريد 

 .)١(صاحب كرامة، وكثر مريدوه وتلاميذه

هذه الحكاية  تعليق، وقد ردَّ علىٰ  وهذه الحكاية كما تراها لا تحتاج إلىٰ 

الشيخ عليٍّ القاري الهروي الحنفي بما فيه الكفاية، ومن شاء فليرجع 

 .للمصادر

)٢( 

قمت في : يقول  )لجيلانيا(كان الشيخ عبد القادر : قال الشعراني

لا أعرف الخلق  ،سائحاً ، داً مجرَّ  ،وعشرين سنة صحراء العراق وخرائبه خمساً 

الطريق إلىٰ  مهمعلِّ أُ  ،ولا يعرفوني، يأتيني طوائف من رجال الغيب والجانِّ 

 وشرط أنْ  ،عرفته ل دخولي العراق، وما كنت، ورافقني الخضر في أوَّ االله 

 .خالفهلا أُ 

ثلاث سنين،  فجلست في الموضع الذي أقعدني فيه ،اقعد هنا :وقال لي

 .)٢(آتيك ىٰ مكانك حتَّ : ويقول لي ،ةسنة مرَّ  يأتيني كلَّ 

 ولعلَّك تلاحظ أنَّ هذا الخيال قد استوحي من حال موسىٰ 

ل الشرط، وبقي  ، مع فارق وهو أنَّ موسىٰ  والخضر ل، وهذا تحمَّ لم يتحمَّ

 .صابراً ثلاث سنين

                                                
/ ١١ج (، وذُكِرَت مختصرةً في الغدير )١٩٩ - ١٩٧ص (الخضر بين الواقع والتهويل  )١(

لمدني من كتابه الإشاعة لأشراط ، وهي منقولة عن السيِّد محمّد البرزنجي ا)١٣٢و ١٣٢  ص

، وهي منقولة من )أنيس الجلساء(، وهذا السيِّد نقلها عن كتاب )٢٢٥ - ٢٢١ص (الساعة 

 .كلام ملاَّ عليٍّ القاري

/ ١ج ( ، نقلها عن الشعراني من كتابه الطبقات الكبرىٰ )١٧٢و ١٧١ص / ١١ج (الغدير  )٢(

 ).٢٣١  ص
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)٣( 

وواالله، : وجود الخضر، ولقائه بالناس، وقال كِرَ أنَّ اليافعي حلف علىٰ وذُ 

م اجتمعوا به، بل واالله لقد أخبروني أنَّه  لقد أخبرني غير واحدٍ  من الأولياء أنهَّ

اجتمع بي، وسألني عن شيء فأجبته، ولم أعرفه، لأنَّه لا يعرفه إلاَّ صاحب 

 .)١(نور

)٤( 

، عن عبد االله بن )المستغيثين باالله تعالىٰ (في كتاب  )٢(وذكر ابن بشكوال

 ،فرأيت رجلاً حسن الوجه ،تاً فوقع فرسي ميِّ  ،كنت في غزوة: المبارك، أنَّه قال

 تركب فرسك؟ أنْ  بَّ أتحُِ : قال ،ب الرائحةطيِّ 

: وقال ،رهمؤخَّ  إلىٰ  انتهىٰ  ىٰ حتَّ  ،جبهة الفرس فوضع يده علىٰ  ،نعم: قلت

وبجلال جلال  ،وبعظمة عظمة االله ،ة االلهة عزَّ بعزَّ  ،ةتها العلَّ أيَّ  أقسمت عليكِ 

به القلم  وبما جرىٰ  ، االلهوبلا إله إلاَّ  ،وبسلطان سلطان االله ،وبقدرة قدرة االله ،االله

 . انصرفتإلاَّ  ، بااللهة إلاَّ وبلا حول ولا قوَّ  ،من عند االله

 ،اركب :وقال ،وأخذ الرجل بركابي ،فوثب الفرس قائماً بإذن االله تعالىٰ 

فإذا هو  ،العدوِّ  وظهرنا علىٰ  ، كان من غداة غدٍ فلماَّ  ،فركبت ولحقت بأصحابي

 سألتك باالله تعالىٰ : فقلت ،بلىٰ : ألست صاحبي بالأمس؟ قال: فقلت ،بين أيدينا

 .)٣(أنا الخضر: فقال ،فاهتزت الأرض تحته خضراء ،من أنت؟ فوثب قائماً 

*   *   * 

                                                
 ).٢٠٢ص (الخضر بين الواقع والتهويل  )١(

 ).هـ٥٧٨ت (خلف بن عبد المَلكِ بن مسعود بن بشكوال الخزرجي  )٢(

 ).٣٢٤ص / ١٥ج (تفسير الآلوسي  )٣(





 

 

 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

 

  ره اآ

 

 

 

 

 .أدعية ومناجاة* 

 .نوادر من آثاره* 





)١٩٣( 

 

 

 

  أد وة

ة أدعية تُنسَب للخضر   :، وسأذكر عدداً منهاهناك عدَّ

أو : ءد:  

كميل بن زياد،  علىٰ  ، وقد أملاه أمير المؤمنين وهو دعاء الخضر 

ل استخراجه من معدن فنسبة الدعاء لكميل؛ لأنَّه راوي الحديث، وصاحب فض

 .الكرم، وجوهر الفضائل أمير المؤمنين 

 :رواية الدعاء

خبران، ذكرهما السيِّد ابن  لهذا الدعاء لرواية كميل بن زياد 

أَمِيرَ  لنَّخَعِيَّ رَأَىٰ رُوِيَ أَنَّ كُمَيلَْ بْنَ زِيَادٍ اَ  :، فقال)الإقبال(في    طاوس

عَاءِ فيِ لَيلَْةِ اَ بهَِذَا اَ سَاجِداً يَدْعُو  ؤْمِنينَِ لمُ اَ   .لنِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ لدُّ

 :مَا هَذَا لَفْظهَُا وَوَجَدْتُ فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : وقال

فيِ مَسْجِدِ  ؤْمِنينَِ لمُ كُنتُْ جَالسِاً مَعَ مَوْلاَيَ أَمِيرِ اَ  :قَالَ كُمَيلُْ بْنُ زِيَادٍ 

ةِ اَ  ا ِ�يهَ  : اللهقَوْلِ اَ  مَا مَعْنىَٰ  :فَقَالَ بَعْضُهُمْ  ،أَصْحَابِهِ  وَمَعَهُ جمََاعَةٌ مِنْ  ،لْبصرََْ

رٍ حَكِيمٍ 
ْ
�
َ
 أ

� ُ
� 

ُ
رَق

ْ
ف

ُ
�� ]؟]٤: الدخان 

إنَِّهُ مَا مِنْ  ،وَالَّذِي نَفْسُ عَليٍِّ بِيدَِهِ  ،لَيلَْةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ «: قَالَ 

، هِ مِنْ خَيرٍْ وَشرٍَّ مَقْسُومٍ لَهُ فيِ لَيلَْةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ عَبدٍْ إلاَِّ وَجمَيِعُ مَا يجَْرِي عَلَيْ 

نةَِ فيِ مِثلِْ تلِْكَ اَ آخِرِ اَ  إِلىَٰ  يلَْةِ اَ لسَّ وَيَدْعُو بِدُعَاءِ  ،وَمَا مِنْ عَبدٍْ يحُْييِهَا ،قْبلَِةِ لمُ للَّ

 .»إِلاَّ أُجِيبَ لَهُ   لخْضرَِِ اَ 
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فَ طَرَقْ فَلَ   .»؟يَا كُمَيلُْ  ،مَا جَاءَ بكَِ «: فَقَالَ  ،تُهُ لَيلاًْ ماَّ انْصرََ

 .لخْضرَِِ دُعَاءُ اَ  ،ؤْمِنينَِ لمُ يَا أَمِيرَ اَ  :قُلْتُ 

عَاءَ فَادْعُ بهِِ كُلَّ لَيلَْةِ إذَِا حَفِظْتَ هَذَا اَ ، - يَا كُمَيلُْ  - جْلِسْ اِ «: فَقَالَ  لدُّ

ةً أَوْ فيِ اَ  ،جمُُعَةٍ  هْرِ مَرَّ ةً فيِ اَ  أَوْ  ،لشَّ نةَِ مَرَّ ةً  ،لسَّ  ،وَتُنصرََْ  ،تُكْفَ  ،أوَْ فيِ عُمُرِكَ مَرَّ

 .غْفِرَةَ لمَ وَلَنْ تُعْدَمَ اَ  ،وَتُرْزَقَ 

حْبةَِ لَناَ أَنْ نَجُودَ لَكَ بماَِ سَأَلْتَ أَوْجَبَ لَكَ طُولُ اَ  ،يَا كُمَيْلُ   :ثُمَّ قَالَ  ،لصُّ

 :كْتُبْ اُ 

ءٍ رَحمَْتكَِ اَ للَّهُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ بِ اَ  تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شيَْ ، )١(آخر الدعاء إلىٰ  »...لَّ

 .وهو دعاء مشهور لا داعي لذكره

 :وقفة مع هذا الدعاء

ة احتمالات في نسبة الدعاء إلىٰ   :، وهيالخضر  ترد عدَّ

، وأنَّ أمير أنْ يكون الدعاء بمعانيه وألفاظه من إنشاء الخضر  -  ١

د المؤمنين   .ناقل لما سمعه منه كان مجرَّ

ا الألفاظ التي أنْ تكون معاني الدعاء من إنشاء الخضر  -  ٢ ، وأمَّ

بعض  ، وهذا ما يرجح لدىٰ صيغت بها المعاني، فهي من صنع أمير المؤمنين 

 .)٢(من أدعية علمائنا؛ لمشابهته لما روي عن أمير المؤمنين 

وقد علَّمه ، أنْ يكون الدعاء من إنشاء أمير المؤمنين  -  ٣

 .، فنسُِبَ إليه الخضر

 :أهمّيَّته

 :ويمكن لنا أنْ نلمس أهمّيَّة هذا الدعاء الشريف من خلال ناحيتين، هما

                                                
 ).٣٣١ص / ٣ج (إقبال الأعمال  )١(

ين بحر العلوم  هذا المعنىٰ  أشار إلىٰ  )٢(  ).٨٨ص (دعاء كميل  في كتابه أضواء علىٰ  السيِّد عزُّ الدِّ
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 :الناحية الأوُلىٰ 

قراءته كلَّ ليلة جمعة، وتكفي  ما نشاهده من مواظبة العلماء والمؤمنين علىٰ 

ة الأطهار  ن ليلة الجمعة، ، حيث تراهم يزدحمونظرة واحدة لمرقد الأئمَّ

بين إلىٰ   .بهذا الدعاء االله  متقرِّ

 - وفي غيره ممَّا ورد عن آل محمّد  - والملاحَظ في هذا الدعاء 

الطواعية في المعاني الواردة فيه، ففيه ما يتلاءم مع أصحاب المعاصي، الذين آبوا 

ع والخضوع لرشدهم، طالبين مغفرة االله  ، ففيه الكفاية من معاني التضرُّ

 .والتوبة والندم

سة، وأصحاب الأنفاس الطاهرة، ممَّن  ويلائم كذلك أرباب النفوس المقدَّ

لم يعرف الشيطان لنفوسهم مدخلاً، ولم يطأ بقدمه في ساحة قدسيَّتهم، ففيه من 

قونها، ولا ينهل منها غيرهم  .المعاني التي يتذوَّ

 :الناحية الثانية

ذا الدعاء، وتوضيح لمقاصده شرح له ما نجده من انكباب العلماء علىٰ 

لغات مختلفة، ونظمه في الأشعار، وإليك بعض  الشريفة، ومن ترجمته إلىٰ 

 :هذا الدعاء الاهتمامات التي انصبَّت علىٰ 

 :البحث في سند الدعاء - أ 

وفيه رسالة في سند دعاء الخضر وبيان اعتباره، للشيخ محمّد حسن 

 .)١(الاسترآبادي الشريعتمدار

 :الشروح - ب 

لاً  ضت للدعاء بكامله، وهي خمسة عشر كتاباً،  :أوَّ من الشروح ما تعرَّ

ين بحر العلوم  أضواء علىٰ : ومنها  .دعاء كميل، ومؤلِّفه السيِّد عزُّ الدِّ

                                                
 ).١٥٣٨الرقم / ٢٣٥ص / ١٢ج (يعة تصانيف الش الذريعة إلىٰ  )١(
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ضت لمقاطع من هذا الدعاء، ومنها: ثانياً   :وهناك كُتبُ تعرَّ

، »...فَهَبْنيِ«: في دعاء كميل رسالة في شرح قول أمير المؤمنين 

ان  ، سأله عنه الشيخ حسن ابن الشيخ عليِّ بن عصفور للشيخ آحمد آل طعَّ

، فكتب شرحها معنىً، وإعراباً، وأرسلها إليه، فكتب عليها بعض البحراني 

 .)١(الاعتراضات، فأجابه عنها برسالة أُخرىٰ 

 :الترجمة - ج 

ة ترجمات وإلىٰ  ة لغات، ومنها لقد حظي هذا الدعاء بعدَّ  :عدَّ

مة المجلسي  -  ١  .)٢(الفارسيَّة، وممَّن ترجمه العلاَّ

 .)٣(مقبول أحمد المستبصر الأوُردو، وممَّن ترجمه المولىٰ  -  ٢

 .)٤(الإنجليزيَّة، وممَّن ترجمه السيِّد رضا الهندي -  ٣

 :النظم - د 

لقد قام بعض الشعراء بنظم ما ورد في دعاء كميل من معانٍ، ومن تلك 

 :المنظومات ما يلي

نجم سهيل در نظم دعاء كميل، نظمه بالفارسيَّة لطيف  - ١

 .)٥(الصلواتي

 .)٦(نظم دعاي كميل، منظومة فارسيَّة لمحمّد حسن الهراتي -  ٢

                                                
ة)٦٠٦ص / ٢ج (أعيان الشيعة  )١(  .، وقد طُبعَِت أخيراً ضمن الرسائل الأحمديَّ

 ).١٠٢ص / ٤ج (تصانيف الشيعة  الذريعة إلىٰ  )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 .المصدر السابق )٤(

 ).٣٥٩الرقم / ٧٠ص / ٢٤ج (تصانيف الشيعة  الذريعة إلىٰ  )٥(

 ).١٠٩٧الرقم / ٢١٢ص / ٢٤ج (تصانيف الشيعة  إلىٰ الذريعة  )٦(
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م :ا   ءد:  

هِ « هِ  ،يَا شَامخِاً فيِ عُلُوِّ  ،فيِ رَحمَْتِهِ  يَا رَءُوفاً  ،يَا مُتدََانيِاً فيِ بُعْدِهِ  ،يَا قَرِيباً فيِ دُنُوِّ

يَا جَارَ  ،جِينَ يَا ظَهْرَ اَللاَّ  ،يَا محُيْيَِ اَلأْمَْوَاتِ  ،يَا دَائِمَ اَلثَّباَتِ  ،يَا مخُرِْجَ اَلنَّباَتِ 

امِعِينَ  ،سْتجَِيرِينَ اَلمُ  يخَ المَُ  ،يَا أَبْصرََ اَلنَّاظرِِينَ  ،يَا أَسْمَعَ اَلسَّ خِينَ يَا صرَِ يَا  ،سْتصرَِْ

 يَا حِرْزَ مَنْ لاَ  ،ذُخْرَ لَهُ  نْ لاَ يَا ذُخْرَ مَ  ،سَندََ لَهُ  يَا سَندََ مَنْ لاَ  ،عِماَدَ لَهُ  لاَ  عِماَدَ مَنْ 

عَفَاءِ كَنزَْ يَا  ،حِرْزَ لَهُ  جَاءِ  ،اَلضُّ يَا  ،وْتَىٰ يَا محُيِْيَ اَلمَ  ،يَا مُنقِْذَ اَلْغَرْقَىٰ  ،يَا عَظيِمَ الَرَّ

يَا صَاحِبَ  ،يَا جَابرَِ كُلِّ كَسِيرٍ  ،يَا صَانعَِ كُلِّ مَصْنوُعٍ  ،لَهَ اَلْعَالمينََِ يَا إِ  ،أَمَانَ اَلخْاَئِفِينَ 

يَا غَالبِاً  ،يَا شَاهِداً غَيرَْ غَائِبٍ  ،يَا قَرِيباً غَيرَْ بَعِيدٍ  ،يَا مُونسَِ كُلِّ وَحِيدٍ  ،كُلِّ غَرِيبٍ 

ْ  ،حَيَّ  ا حِينَ لاَ يَا حَي�  ،غَيرَْ مَغْلُوبٍ   .»أَنْتَ   إلَِهَ إِلاَّ ا لاَ يَا حَي�  ،ىٰ يِيَ اَلموَْتَ يَا محُ

 .)١(لقد ذُكِرَ أنَّ من قاله قولاً أو سمعه سمعاً أمن الوسوسة أربعين سنة

 :را   ءد:  

كان يدعو به، وذكروا أنَّ من آثار  ورد هذا الدعاء، وذُكرَِ أنَّ الخضر 

وطنه سالماً،  ، ويرجع إلىٰ السفر كان في حفظ االله تعالىٰ  المواظبة عليه أنَّ من كان في

 :والدعاء هو

اكَ نَعْبدُُ وَإيَِّاكَ  ، وَأَهْدَىٰ ينٍ عِ مُ  ىٰ وَ قْ أَ  وَ ، هُ يلُ كِ وَ لْ اَ  مَ عْ نِ وَ  اللهُ ا اَ نَ بُ سْ حَ  دَليِلٍ، إِيَّ

 .)٢(يلاً كِ نْ تَ  بَأْساً وَأَشَدُّ نَسْتعَِينُ، اَللَّهُمَّ اكِْفِناَ شرََّ كَلِّ ذِي بَأْسٍ، فَإنَِّكَ أَعْظَمُ 

ة: راا    ؤهد:  

هذه العين المباركة بسبب دعاء كان قد  حصل علىٰ  يُذكر أنَّ الخضر 

 .ربَّه به ناجىٰ 

                                                
 ).٢٩٨و ٢٩٧ص (، المصباح للكفعمي )٣١١و ٣١٠ص (مهج الدعوات  )١(

 ). ٣٧٨ص (المخلاة  )٢(
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ة مزايا، ومن ضمنها ما نُقِلَ عن كعب الأحبار، وهو  ولهذا الدعاء عدَّ

 .)١()الحياةفوقع في عين  ولقد دعا بها الخضر (: قوله

ا الدعاء فهو  :وأمَّ

لينَِ  ،باِاللهوَ  بِسْمِ اَالله  ،وَأَخَذْتُ اَلْقَائِمِينَ  ،وَأَخَذْتُ اَلآْخِرِينَ  ،أَخَذْتُ اَلأْوََّ

ماَءُ عَلَيهِْمْ لهَبَاً  ،أَبْصَارَهُمْ ظُلْمَةٌ  تَغْشَىٰ  ،وَأَخَذْتُ اَلْقَاعِدِينَ  وَالأَْرَْضُ  ،وَتُرْسِلُ اَلسَّ

ونَ  اهُمْ فَهُمْ لاَ فَأغَْشَيْنَ  ،شُهُباً  ينيِ عَلىَٰ  اَاللهُ، يُبصرُِْ  بِنوُرِ االلهَ ،اَلخْلَْقِ  يَرْعَانيِ وَيُقَوِّ

ةِ اَاللهوَ  ،أَسْتَبصرُِْ  وسِ أَسْتعَِينُ  بِقُوَّ  لِكُ اَلجْبََّارُ يَرْفَعُنيِ عَلىَٰ المََ  اَاللهُوَ  ،يُعْطِينيِ االلهَُ  ،اَلْقُدُّ

افِّينَ وَ أَجْنحَِةِ اَلْكَرُوبِ  يقِينَ وَاَلصَّ دِّ  أَنْتَ االلهَُ أَدْعُو وَ  لَكَ اَاللهُ ،سَبِّحِينَ المَُ يِّينَ وَاَلصِّ

احمِينَِ  ماَوَاتِ وَاَلأْرَْضِ  لَكَ االلهَُ  ،أَرْحَمُ الَرَّ ئِكَةِ أَدْعُو إلَِهَ اَلملاََ  لَكَ االلهَُ  ،أَدْعُو إلَِهَ اَلسَّ

بينَِ اَلمُ  مْسِ وَاَلْقَمَرِ  لَكَ اَاللهُ ،إلَِهَ اَلخْلَْقِ أَجمَْعِينَ  أَدْعُو لَكَ االلهَُ  ،قَرَّ لَكَ  ،أَدْعُو إلَِهَ اَلشَّ

أَدْعُو إِلهَاً  لَكَ االلهَُ  ،غَارِبِ اَلمَ شَارِقِ وَ أَدْعُو إلَِهَ اَلمَ  لَكَ االلهَُ  ،أَدْعُو إلَِهَ اَلْكَوَاكِبِ  اَاللهُ

ساً  حِيمُ اَلْوَاسِعَةُ رَحمَْتهُُ اَلخْاَلقُِ كُرْسيَِّ ارُ اَلمُ اَلْعَزِيزُ اَلجْبََّ  أَنْتَ اَاللهُ ،مُقَدَّ حمَْنُ اَلرَّ ُ اَلرَّ تكََبرِّ

 ]ليِ [لُوكِ تَكُونُ أَسْماَؤُكَ هَذِهِ مَلكُِ اَلمُ  لِيلُ تَباَرَكَ اسِْمُ االلهَعَظَمَتهِِ اَلْعَزِيزُ اَلْعَظِيمُ اَلجَْ 

وَتَكُونُ ليِ حِفْظاً  ،وراً وَعَظَمَةً أَبَداً مَا أَبْقَيتْنَيِعَضُداً وَنَصرْاً وَفَتحْاً وَهَيْبةًَ وَنُ 

 ،تَغْشَانيِ رَحمَْتكَُ وَيَغْشَانيِ عِقَابُكَ  ،أَنَا عَبْدُكَ وَابِْنُ عَبدِْكَ ، صاً وَنَجَاحاً خَلاَ وَ 

يتَْ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ  نيِ مِنَ اَلآْفَاتِ كَماَ نَجَّ تكَِ وَهَيْبَتكَِ نَجِّ وَكَماَ  ،مِنَ اَلنَّارِ  بعِِزَّ

نيِ بهَِا ،كَبسََ كَلِيمُكَ فرِْعَوْنَ  وَكَماَ اَلأْرَْضُ مَكْبوُسَةٌ تحَْتَ  ،وَبأَِسْماَئِكَ هَذِهِ فَنجَِّ

ماَءِ  ماَءِ  ،اَلسَّ كَماَ مَلَكُ وَ  ،وْتِ تحَْتَ مَلَكِ اَلمَ وَ  ،وَكَماَ بَنوُ آدَمَ مَكْبوُسُونَ تحَْتَ اَلسَّ

ئِقُ مَكْبوُسِينَ تحَْتَ كَذَلكَِ يَكُونُ اَلخْلاََ  ،رَبِّ اَلْعَالمينََِ  يَدَيِ اَاللهوسٌ بَينَْ وْتِ مَكْبُ اَلمَ 

يخَ المَُ وَ  ،سْلِمِينَ يَا نَاصرَِ المَُ  ،قَدَمَيَّ أَبَداً مَا أَحْييَتَْنيِ خِينَ يَا صرَِ وَيَا أَرْحَمَ  ،سْتصرَِْ

                                                
 ).٢١٨ص (جمال الأُسبوع  )١(
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احمِينَِ  اءَ وَأَتْبَاعِهِمْ  ،وَمِنْ بَنيِ آدَمَ  ،عِ خَلْقِكَ أَنْتَ ليِ حِرْزٌ مِنْ جمَِي ،اَلرَّ  ،وَبَناَتِ حَوَّ

نْسِ  نِّ وَاَلإِْ  ،أَنْتَ   إلَِهَ إلاَِّ لاَ  ،عَزَّ جَارُكَ  ،يَسْطُوَ عَليََّ أَحَدٌ مِنهُْمْ  أَنْ لاَ  ،وَمِنْ شرَِّ اَلجِْ

تيِ لاَ تمَسََّ  تيِ لاَ ، اامَ لهََ صَ انِْفِ  كْتُ باِلْعُرْوَةِ اَلْوُثْقىٰ اَلَّ  ،فَاجِرٌ  لاَ يجَُاوِزُهَا بَرٌّ وَ  اَلَّ

وَمِنْ شرَِّ  ،مِنْ شرَِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَاَلْعَجَمِ  أَعُوذُ بِاالله ،تينِِ اَلمَ  اعِْتصََمْتُ بحَِبلِْ االلهَ

نْسِ  نِّ وَاَلإِْ  ،اَالله لْتُ عَلىَٰ تَوَكَّ  ،ا شرَ� أَوْ يُرِيدُ بيِ  اً،نْ شرَِّ مَنْ يُرِيدُ بيِ سُوءوَمِ  ،اَلجِْ
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 بِااللهوَ  ،أَثقُِ  باِاللهوَ  ،أُومِنُ  بِااللهوَ  بسِْمِ اَالله ،حَسْبيَِ اَاللهُ، ]٣: الطلاق[ � ق

ذُ  جِيمِ  بِااللهوَ  ،تصَِمُ أَعْ  باِاللهوَ  ،أَتَعَوَّ يطَْانِ اَلرَّ أَعُوذُ بكَِلِماَتِ  ،اَلْعَظِيمِ أَسْتجَِيرُ مِنَ اَلشَّ

تيِ لاَ  اَالله اتِ اَلَّ َّا ذَرَأَ وَبَرَأَ  لاَ يجَُاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ  اَلتَّامَّ وَمِنْ شرَِّ كُلِّ مَا يَطْرُقُ  ،فَاجِرٌ ممِ

يْلِ وَاَلنَّهَارِ  احمِينَِ  ،قاً يَطْرُقُ بخَِيرٍْ طَارِ  إلاَِّ  ،بِاللَّ  .برَِحمَْتكَِ يَا أَرْحَمَ الَرَّ

، ااصِيَتهَِ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَِ وَمِنْ شرَِّ  ،اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ شرَِّ نَفْسيِ 

 .وَجَبَّارٍ عَنيِدٍ  وَمِنْ شرَِّ كُلِّ مَارِدٍ  ،وَمِنْ شرَِّ كُلِّ عَينٍْ نَاظرَِةٍ وَأُذُنٍ سَامِعَةٍ 

لْتُ فيِ أُمُورِي عَلَيكَْ  ،اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَلجْأَْتُ ظَهْرِي إلَِيكَْ  أَنْتَ وَليِِّي  ،وَتَوَكَّ

ي فَلاَ  ،يَ مَوْلاَ وَ  مْنيِ إِلهَِ  لاَ وَ  ،نَفْسيِ طَرْفَةَ عَينٍْ  تَكِلْنيِ إلىَِٰ  لاَ وَ  ،تخَْذُلْنيِ لاَ وَ  ،تُسَلِّ

افيِ عَلىَٰ تُؤَاخِذْنيِ بذُِنُو سرَْ
يَا محُسِْنُ يَا جَبَّارُ  ،شُكْرِ نعِْمَتكَِ  وَأَعِنِّي عَلىَٰ  ،نَفْسيِ  بيِ وَإِ

لْتُ  ،أَنْتَ اَلْعَليُِّ اَلْعَظِيمُ   إلَِهَ إلاَِّ لاَ  ،اِجْعَلْنيِ عَبْداً شَكُوراً  أَنْتَ رَبُّ  ،عَلَيكَْ تَوَكَّ

رَبِّ  ،رَبِّ اَلْعَالمينََِ  سُبحَْانَ اَالله ،تَ اَلحْلَِيمُ اَلْكَرِيمُ أَنْ   إلَِهَ إلاَِّ لاَ  ،اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ 

بعِْ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَمَا بَيْنهَُنَّ وَرَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ  ماَوَاتِ اَلسَّ  اَلحْمَْدُ اللهِ ،اَلسَّ

 .المينََِ رَبِّ اَلْعَ 

يَكُونَ ليِ فيِ قَلْبِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ  لاَ  خَلْقِكَ حَتَّىٰ  جمَيِعِ  اَللَّهُمَّ حَبِّبْنيِ إلىَِٰ 

 ،وَيَقْضُونَ حَوَائِجِي ،وَاِجْعَلْهُمْ يَسْتَقْبلُِونيِّ بوُِجُوهٍ بَسِيطَةٍ  ،يُعَارِضُونيِّ  لاَ وَ  ،غِلْظَةٌ 
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وسِ الَْعَظِ  ،وَيخَْشَوْنَ سَخَطيِ ،وَيَطْلُبوُنَ مَرْضَاتيِ   ،يمِ اَلأْعَْظَمِ أَدْعُوكَ باِسْمِكَ اَلْقُدُّ

وَنُوراً  ،وَنُوراً تحَْتَ نُورٍ  ،وَنُوراً فَوْقَ نُورٍ  ،نُورٍ  وَنُوراً إلىَِٰ  ،يَا نُوراً فيِ نُورٍ  ،يَا اَاللهُ

ةُ كُلِّ شَيطَْانٍ وَسُلْطَانٍ  وَيُطْفَىٰ  ،يُضيِءُ بهِِ كُلُّ نُورٍ وَكُلُّ ظُلْمَةٍ  وَبِاسْمِكَ  ،بهِِ شِدَّ

مَ بهِِ اَلملاََ  ]ياَلَّذِ [ يَذِلُّ كُلُّ جَبَّارٍ  ]بِهِ [وَ  ،يَكُونُ للِْمَوْجِ عَلَيهِْمْ سَبيِلٌ  ئِكَةُ فَلاَ تَكَلَّ

يتَْ بِهِ نَفْسَكَ اَلخْلاََ يَكُونُ  ،عَنيِدٍ  تَ قَدَمَيَّ بِاسْمِكَ اَلَّذِي سَمَّ وَاسِْتقَْرَرْتَ بهِِ  ،ئقُِ تحَْ

بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ اَلأْعَْظَمِ يَكُونُ ليِ نُوراً وَهَيبْةًَ عِندَْ  ،كَ كُرْسِيِّ  عَرْشِكَ وَعَلىَٰ  عَلىَٰ 

سَةِ اَلمُْبَارَكَةِ بأَِسْماَئكَِ المَُ  ،جمَِيعِ اَلخْلَْقِ  ُ مُ اَلْعَزِيزُ اَلجْبََّارُ اَلمُ أَنْتَ اَلجْوََادُ اَلْكَرِي ،قَدَّ تكََبرِّ

ءٍ وَوَارِثَهُ  ا رَبَّ يَ  ،أَنْتَ  إلَِهَ إلاَِّ  لاَ  ،اَلْعَظِيمُ  حْمُودُ فيِ كُلِّ أَنْتَ اَلمَ  يَا االلهَُ ،كُلِّ شيَْ

احمِينَِ  ،فعَِالهِِ  فيِعُ فيِ جَلاَ  ،أَنْتَ   إلَِهَ إلاَِّ يَا لاَ  ،يَا أَرْحَمَ اَلرَّ يَا أَرْحَمَ  يَا االلهَُ  ،لهِِ الَرَّ

احمِينَِ  ءٍ [يَا رَحمَْنَ كُلِّ  ،اَلرَّ ءٍ وَوَارِثَهُ  يَا ،وَرَاحمَِهُ  ]شيَْ  يَا حَيُّ حِينَ لاَ  ،ممُيِتَ كُلِّ شيَْ

يَفُوتُهُ  يَا قَيُّومُ لاَ  ،رْتَفِعُ فَوْقَ سَماَئِهِ بقُِدْرَتِهِ يَا رَافعُِ اَلمُ  ،حَيَّ فيِ دَيْمُومِيَّةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ 

ءٌ مِنْ خَلْقِهِ  ءٍ وَ  ،شيَْ لَ كُلِّ شيَْ زَوَالٍ  لاَ يَا دَائِمُ بغَِيرِْ فَناَءٍ وَ  ،آخِرَهُ يَا آخِرُ يَا بَاقِي يَا أَوَّ

ءَ كَمِثلِْهِ  صَمَدُ مِنْ غَيرِْ شَبِيهٍ فَلاَ يَا  ،لملُِْكِهِ  ءٍ وَمُعِيدَهُ  ،شيَْ  يَا مَنْ لاَ  ،يَا مُبدِْئَ كُلِّ شيَْ

وتِهِ صِفُ اَلْوَاصِفُونَ كُنهَْ جَلاَ يَ  هِ وَجَبرَُ  يرُ أَنْتَ الََّذِي لاَ يَا كَبِ  ،لهِِ فيِ مُلْكِهِ وَعِزِّ

يَا زَاكيِ اَلطَّاهِرُ مِنْ  ،مِثاَلٍ  يَا بَاعِثُ يَا مُنشِْئُ بلاَِ  ،تهَْتدَِي اَلْعُقُولُ لصِِفَتهِِ فيِ عَظَمَتِهِ 

عُ لمَِا خَلَقَ مِنْ يَا كَافيِ اَلمُ  ،كُلِّ آفَةٍ  كُلِّ  يَا نَقِيُّ مِنْ  ،يَنفَْدُ  عَطَايَا فَضْلِهِ اَلَّذِي لاَ  توََسِّ

ءٍ رَحمَْتهُُ  ،سُوءٍ لمَْ يخَُالطِْهُ فعَِالُهُ  يَا مَنَّانُ  يَا حَنَّانُ  ،يَا جَبَّارُ أَنْتَ اَلَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شيَْ

كْرَامِ يَا ذَا اَلجْلاََ  انَ اَلْعِبَادِ  ،ئقَِ مَنُّهُ وَفَضْلُهُ قَدْ عَمَّ اَلخْلاََ  ]الََّذِي[أَنْتَ  ،لِ وَاَلإِْ يَا دَيَّ

ماَوَاتِ وَاَلأْرََضِينَ وَكُلٌّ إلَِيْهِ مِيعَادُهُ  ،كُلٌّ يَقُومُ خَاضِعاً لهِيَْبتَهِِ وَ  يَا  ،يَا خَالقَِ مَا فيِ اَلسَّ

يخٍ وَمَكْرُوبٍ  لَ مُلْكِهِ  تَصِفُ اَلأْلَْسُنُ جَلاَ فَلاَ  ،يَا صَادِقَ اَلْوَعْدِ  ،رَحِيمَ كُلِّ صرَِ

هِ  ْ [ائِعِ يَا مُبدِْئَ اَلْبدََ  ،وَعِزِّ َ اَلْغُيوُبِ  ،يَبْتغَِ فيِ إنِْشَائِهَا عَوْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ  ]لمَ يَا عَالمِ

ءٌ مِنْ خَلْقِهِ  فَلاَ  يَا  ،ئِقُ لدَِعْوَتِهِ مِنْ مخَاَفَتِهِ إذَِا بَرَزَ اَلخْلاََ  يَا مُعِيدَ مَا أَفْنىَٰ  ،يَفُوتُهُ شيَْ
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ءَ يُعَا ةٍ فَلاَ حَلِيماً ذَا أَنَا يَا عَزِيزُ  ،يَا حمَِيدَ اَلْفِعَالِ فيِ خَلْقِهِ بلُِطْفِهِ  ،دِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ شيَْ

ءَ يُعَادِلُهُ  أَمْرِهِ فَلاَ  اَلْغَالبُِ عَلىَٰ  دِيدِ  ،شيَْ يُطَاقُ  لاَ  ]اَلَّذِي[يَا ظَاهِرَ اَلْبطَشِْ اَلشَّ

هِ وَاِرْتفَِ  ،انِْتِقَامُهُ  ءَ يَقْهَرُ  يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَلاَ  ، اعِهِ وَدَوَامِهِ يَا عَاليِ اَلْقَرِيبُ فيِ عُلُوِّ شيَْ

ءٍ وَهُدَاهُ أَنْتَ الََّذِي أَضَاءَتِ اَلظُّلْمَةُ بِنوُرِهِ  ،سُلْطَانَهُ  وسُ  ،يَا نُورَ كُلِّ شيَْ يَا قُدُّ

ءَ كَمِثلِْهِ  اَلطَّاهِرُ فَلاَ  ءٍ  تدََانيِ دُونَ يبُ اَلمُ جِ يَا قَرِيبُ اَلمُ  ،شيَْ امِخُ  ،كُلِّ شيَْ يَا عَاليِ اَلشَّ

هُ وَارِْتِفَاعُهُ  ءٍ عُلُوُّ ماَءِ فَوْقَ كُلِّ شيَْ يَا بَدِيعَ اَلْبدََائعِِ وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَناَئِهَا  ،فيِ اَلسَّ

ُ  ،بِقُدْرَتِهِ  دْقُ وَعْدُهُ  ،يَا مَنِ اَلْعَدْلُ أَمْرُهُ  ،يَا مَلكُِ يَا مُتكََبرِّ محَمُْوداً فيِ أَفْعَالهِِ ا يَ  ،وَاَلصِّ

هِ لُغُ اَلأْوَْهَامُ كُنهَْ جَلاَ تَبْ  فَلاَ  كَرِيمَ اَلْعَفْوِ أَنْتَ اَلَّذِي مَلأََ كُلَّ  ]يَا[ ،لهِِ فيِ مُلْكِهِ وَعِزِّ

ءٍ عَدْلُهُ وَفَضْلُهُ  يَاءِ فَلاَ فَاخِرِ وَ يَا عَظِيمَ المََ  ،شيَْ  ا عَجِيبُ فَلاَ يَ  ،يُدْرَكُ عِزُّ مُلْكِهِ  اَلْكِبرِْ

نْياَ  أَسْأَلُكَ يَا اَاللهُ ،ئِهِ وَثَناَئِهِ نطْقُِ اَلأْلَْسُنُ بكُِلِّ آلاَ تَ  أَمَاناً مِنْ عُقُوبَتكَِ فيِ اَلدُّ

وَأَسْأَلُكَ نُوراً وَنَصرْاً وَرِفْعَةً عِندَْ جمَِيعِ خَلْقِكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ وَبَناَتِ  ،وَاَلآْخِرَةِ 

اءَ  لُكَ وَأَسْأَ  ،رْتَفِعَةِ اَلأْرَْوَاحِ اَلمُ وَ  ،وَاَلأْجَْسَادِ اَلْباَليَِةِ  ،اَلأْرَْوَاحِ اَلْفَانيِةَِ رَبَّ  ،حَوَّ

قَةِ عَنْ أَهْلِهَابطَِاعَةِ اَلْقُبوُرِ اَلمُ وَ  ،أَمَاكِنهَِا لْتَئِمَةِ إلىَِٰ بطَِاعَةِ اَلْعُرُوقِ اَلمُ  وَبدَِعْوَتكَِ  ،تشََقِّ

ادِقَةِ فيِهِ  ةِ  ،ئِقُ مِنهُْمْ إذَِا بَرَزَ اَلخْلاََ  وَأَخْذِكَ اَلحْقََّ  ،مْ اَلصَّ فَهُمْ مِنْ مخَاَفَتكَِ وَشِدَّ

اجِْعَلْنيِ مِنَ  ،وَيَرْجُونَ رَحمَْتكََ  ،وَيخََافُونَ عَذَابَكَ  ،سُلْطَانكَِ يَنتْظَرُِونَ قَضَاءَكَ 

بينَِ اَلْفَائِزِينَ اَلمُ  َّنْ يُسْمَعُ قَوْليِ  ،وَنُوراً وَنعِْمَةً وَهَيبْةًَ  وَأَلْقِ عَليََّ محَبََّةً  ،قَرَّ وَاجِْعَلْنيِ ممِ

اِجْعَلْنيِ  ،رَحمَْتكَِ  اَلْفَقِيرُ إلىَِٰ  ،أَنَا عَبْدُكَ وَابِْنُ عَبدِْكَ  ،كُلِّ أَمْرٍ  وَيُرْفَعُ أَمْرِي عَلىَٰ 

 ،أدَْرَأُ بكَِ فيِ نُحُورِهِمْ  ،حَ اَلنُّورِ يَا مِصْبَا ،يَا نُورَ اَلنُّورِ  ،اَللَّهُمَّ عَاليِاً مُتعََاليِاً 

ورِهِمْ   لاَ حَوْلَ وَ  فَاكْفِنيِ أَمْرَهُمْ بلاَِ  ،وَأَسْتعَِينُ بكَِ عَلَيهِْمْ  ،وَأَسْتعَِيذُ بكَِ مِنْ شرُُ

ةَ إِلاَّ  مَ  ،اَلْعَليُِّ اَلْعَظِيمُ  يَا اَاللهُ ،بكَِ  قُوَّ يهِْمْ مِنَ ا�س�
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تكَِ يَا دَائِمَ اَلْبقََاءِ  ماَوَاتِ  ،سْمِ اَلَّذِي أَحَطْتهَُ بحِِجَابِ اَلنُّورِ أَسْأَلُكَ باِلاِْ  ،بعِِزَّ نُورِ اَلسَّ

بِاسْمِكَ اَلَّذِي وَ  ،اَاللهُ تُ برُِبُوبِيَّتكَِ يَاعُذْ  ،تُضيِءُ بِهِ أَبْصَارُ اَلنَّاظرِِينَ  ،وَاَلأْرَْضِ 

ءِ كُنْ فَيكَُونُ  ْ تَ  ،وَأَنْجَحْتَ طَلِبَتيِ ،قَضَيْتَ حَاجَتيِ إِلاَّ  ،تَقُولُ بِهِ للِشيَّ ْ وَيَسرَّ

وَهَيْبةًَ وَقَبوُلاً  اعِز� وَرَزَقْتَنيِ نُوراً وَ  ،وَآمَنتَْ رَوْعَتيِ ،وَسَترَْتَ عَوْرَتيِ  ،أَمْرِي

تكَِ  ،يعِ خَلْقِكَ وَرِفْعَةً عِندَْ جمَِ  ءٍ  ،بحَِوْلكَِ وَقُوَّ وَهُوَ  ،وَباِسْمِكَ الََّذِي وَسِعَ كُلَّ شيَْ

يَتكَِ  ،يَا دَائِمَ اَلْبَقَاءِ  ،أَوْسَعُ مِنهُْ 
جْعَلْ أُمُورِي وَاِ  ،أَدِمْ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ نعِْمَتكَِ وَعَافِ

لهَاَ صَلاَ  احمِينَِ برَِحمَْتِ  ،حاً آخِرَهَا فَلاَ وَ  ،حاً أَوَّ  .كَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّ

 .)١(تَعَالىَٰ  يُسْتجََابُ إنِْ شَاءَ االلهَُ  فَإنَِّهُ  ،ثُمَّ اُدْعُ بماَِ أَحْبَبْتَ 

 :مع الدعاء

، وذكر أنَّه )جمال الأسُبوع(في كتابه  نقل هذا الدعاء السيِّد ابن طاوس 

سْماَءَ فيِ لَوْحٍ مِنْ نُورٍ لَيلَْةَ وَجَدْتُ هَذِهِ اَلأَْ «: ، وأنَّه قالعن رسول االله  يُروىٰ 

يَ بيِ  ئِيلُ  ،وَلَيسَْ بَينَْ اَللَّوْحِ وَاَلْعَرْشِ حِجَابٌ  ،أُسرِْ دُ : فَقَالَ جَبرَْ  ،يَا محُمََّ

تُكَ بِشَأْنِ هَذِهِ اَلأْسَْماَءِ  أَنْ تَطْغَىٰ  لاَ  لَوْ  تكَُ لأَخَْبرَْ لَّمَ مَنْ تَكَ  :يَقُولُ   فَإِنَّ االلهََ ،أُمَّ

ةً بهَِا ماَوَاتِ وَاَلأْرَْضِ  ،فيِ كُلِّ يَوْمِ جمُُعَةٍ مَرَّ ْ يَقْدِرُوا لَهُ عَلىَٰ  ،ثُمَّ كَادَهُ أَهْلُ اَلسَّ  لمَ

تَينِْ لمَْ  ءَةٍ،مَسَا ةً أَوْ مَرَّ مَ بهَِا كُلَّ يَوْمِ جمُُعَةٍ مَرَّ وَلمَْ  ،وَجِوَارِهِ  زَلْ فيِ أَمَانِ اَاللهيَ وَمَنْ تَكَلَّ

 ...»مَكْرُوهٍ  يَقْدِرْ لَهُ أَحَدٌ عَلىَٰ 

 ماَّ دَخَلَ عَلىَٰ ـلَ   وَلَقَدْ دَعَا مُوسَىٰ «: وَقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

 .»فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهِْ  ،فِرْعَوْنَ بهَِا

هُ اَاللهُ ،بِ يَوْمَ اَلأْحَْزَا دَعَا بهَِا يَوْمَ اَلجُْمُعَةِ  أَنَّ رَسُولَ االلهَ  يُذْكَرُ وَ   فَنصرَََ

سَةُ اَلمُ  هِيَ أَسْماَءُ االلهَوَ  ،أَعْدَائِهِ  عَلىَٰ   .باَرَكَةُ اَلمقَُدَّ

                                                
 ).٢٢٣ - ٢١٩ص (جمال الأُسبوع  )١(
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جَ اَاللهُمَا دَعَا بهَِا مَكْرُوبٌ إلاَِّ «: وَقَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طاَلبٍِ   ،عَنهُْ كُرْبَتَهُ   فَرَّ

هُ  نَفَّسَ االلهَُ وَ   مَغْمُومٌ إلاَِّ لاَ وَ  نْياَ  لحَِاجَةٍ إلاَِّ  لاَ وَ  ،غَمَّ قُضِيتَْ لَهُ مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّ

 .»وَاَلآْخِرَةِ 

 .)١()فَوَقَعَ فيِ عَينِْ اَلحَْيَاةِ ، وَلَقَدْ دَعَا بهَِا اَلخْضرَُِ : (وَقَالَ كَعْبُ اَلأْحَْباَرِ 

 : سوإ ء اد:  

ث الروايات عن اجتماع يكون بينهما، ثمّ يفترق ان عن هذا الدعاء، تتحدَّ

 :وقد ورد بلفظين بينهما بعض الاختلاف؛ ولهذا أوردت الروايتين

 :الرواية الأوُلىٰ 

فُ اَ  ،اللهُمَا شَاءَ اَ  هللاَ  سْمِ بِ  وءَ إلاَِّ اَ لاَ يَصرِْ لاَ  ،اللهُمَا شَاءَ اَ  اللهبسِْمِ اَ  ،اللهُلسُّ

مَا  الله، بسِْمِ اَ الله، مَا يَكُونُ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اَ اللهُاَ مَا شَاءَ  اللهبسِْمِ اَ  ،اللهُلخْيرََْ إلاَِّ اَ يَسُوقُ اَ 

ةَ إِلاَّ باِالله لاَ حَوْلَ  ،اللهُشَاءَ اَ  ٰ  ،اللهُمَا شَاءَ اَ  اللهبسِْمِ اَ  ،لْعَظِيمِ لْعَليِِّ اَ اَ  وَلاَ قُوَّ  اللهُ اَ  صَلىَّ

دٍ وَآلهِِ اَ  عَلىَٰ   .)٢(لطَّيِّبينَِ محُمََّ

 :الرواية الثانية

ةَ إلاَِّ لاَ  ،اءَ اَاللهُا شَ مَ  ،اَالله بِسْمِ  مَا شَاءَ  ،كُلُّ نعِْمَةٍ مِنَ اَالله ،مَا شَاءَ اَاللهُ،  باِالله قُوَّ

وءَ إلاَِّ لاَ  ،مَا شَاءَ اَاللهُ،  لخْيرَُْ كُلُّهُ بيِدَِ االلهَاَ  ،اَاللهُ فُ اَلسُّ  .)٣( االلهَُ  يَصرِْ

 :آثار الدعاء

إذَِا أَرَدْتَ أَنْ «: ال لزيد بن أرقمق ورد في الرواية أنَّ رسول االله 

قِ لحْرََقِ وَاَ لْغَرَقِ وَاَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنَ اَ ] اَاللهُ[يُؤْمِنكََ  َ  ...فَقُلْ إذَِا أَصْبحَْتَ  ؛لسرَّ

                                                
 ).٢١٩و ٢١٨ص (جمال الأُسبوع : راجع )١(

 ).٤ح / ١٩ص ( تفسير الإمام العسكري  )٢(

اتٍ أَمِنَ مِنَ اَلحَْرَقِ نْ قَالهَاَ حِينَ يُصْبحُِ ثَلاَ فَمَ : (في ذيلها؛ وورد )٣١٠ص (مهج الدعوات  )٣( ثَ مَرَّ

قِ وَاَلْغَرَقِ  َ  ].ة بالريق أو الماءصَّ وهو الغَ : الشرق[ )وَاَلشرَّ
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قِ حَتَّىٰ  َ ، يُمْسيَِ  فَإِنَّ مَنْ قَالهَاَ ثَلاَثاً إذَِا أَصْبحََ أَمِنَ مِنَ الحْرََقِ وَالْغَرَقِ وَالسرَّ

قِ حَتَّىٰ  نْ قَالهَاَ ثَلاَثاً إذَِا أَمْسَىٰ وَمَ  َ وَإنَِّ  ،يُصْبحَِ  أَمِنَ مِنَ الحْرََقِ وَالْغَرَقِ وَالسرَّ

قَا عَنْ هَذِهِ الْكَلِماَتِ  الخْضرََِ وَإلِْياَسَ  قَا تَفَرَّ ، يَلْتقَِياَنِ فيِ كُلِّ مَوْسِمٍ، فَإذَِا تَفَرَّ

بهِِ يَمْتاَزُ أَعْدَائيِ مِنْ أَوْليِاَئِي يَوْمَ خُرُوجِ قَائِمِهِمْ وَإنَِّ ذَلكَِ شِعَارُ شِيعَتيِ، وَ 

 .)١(»)هِ يْ لَ الله عَ اَ  اتُ وَ لَ صَ (

*   *   * 

                                                
 ).٤ح / ٢٠و ١٩ص ( تفسير الإمام العسكري  )١(



)٢٠٥( 

 

 

 

  مادر  آره

أو : ا  رز:  

خون عماَّ رأوه بعد شهادة أمير المؤمنين  ث المؤرِّ ، فقد جاء رجل يحُدِّ

جِعٌ هُوَ مُسرِْ وَ باكياً،   :هُوَ يَقُولُ وَ  ،عٌ مُسْترَْ

ةِ حَتَّىٰ اَ  لَّذِي فِيه أَمِيرُ لْبيَتِْ اَ بَابِ اَ  وَقَفَ عَلىَٰ  لْيوَْمَ انْقَطَعَتْ خِلاَفَةُ النُّبوَُّ

 :فَقَالَ  ،ؤْمِنينَِ لمُ اَ 

لَ اَ  ،لحْسََنِ يَا أبََا اَ  اللهُرَحمِكََ اَ  هُمْ وَ  ،مْ إيِماَناً أَخْلَصَهُ وَ  ،لْقَوْمِ إسِْلاَماً كُنتَْ أَوَّ أشََدَّ

آمَنهَُمْ وَ  ،  اللهرَسُولِ اَ  عَلىَٰ  )١(أَحْوَطهَُمْ وَ  ،أعَْظَمَهُمْ عَناَءً وَ  ،وأَخْوَفَهُمْ اللهِ ،يَقِيناً 

أقَْرَبهَُمْ مِنْ وَ  ،أَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً وَ  ،أكَْرَمَهُمْ سَوَابقَِ وَ  ،أفَْضَلَهُمْ مَناَقِبَ وَ  ،أصَْحَابهِ عَلىَٰ 

فَهُمْ مَنزِْلَةً وَ  ،فعِْلاً وَ ، )٢(سَمْتاً وَ  ،خَلْقاً وَ  ،وأشَْبهََهُمْ بهِ هَدْياً  ، اللهولِ اَ رَسُ   ،أَشرَْ

 .سْلِمِينَ خَيرْاً لمُ عَنِ اَ وَ  عَنْ رَسُولهِِ سْلاَمِ وَ لإِْ عَنِ اَ  اللهُفَجَزَاكَ اَ  ،أكَْرَمَهُمْ عَلَيهْوَ 

نهَضَْتَ حِينَ وَ  ،سْتكََانُواحِينَ اِ بَرَزْتَ وَ  ،قَوِيتَ حِينَ ضَعُفَ أَصْحَابُهُ 

لمَْ  ،احَق�  وكُنتَْ خَلِيفَتَهِ ، )٣(إذِْ هَمَّ أَصْحَابُهُ  ، اللهمِنهَْاجَ رَسُولِ اَ  لَزِمْتَ وَ  ،وَهَنوُا

عْ وَ ، )٤(تُناَزَعْ  ْ تَضرَْ غَرِ صِ وَ  ،لحَْاسِدِينَ اَ  كُرْهِ وَ  ،لْكَافِرِينَ غَيظِْ اَ وَ  ،ناَفِقِينَ لمُ برَِغْمِ اَ  ،لمَ

                                                
 .مصالحه طاً وحياطةً، إذا حفظه، وصانه، وذبَّ عنه، وتوفَّر علىٰ حاطه، يحوطه حو: يقال )١(

 .الهدي بالفتح السيرة، والسمت هيأة أهل الخير )٢(

 .أي قصد كلٌّ منهم مسلكاً مخالفاً للحقِّ لمصالح دنياهم )٣(

م جميعاً كانوا بقلوبهم يعتقدون  أي لم تكن محلَّ النزاع، لوضوح الأمر، أو المعنىٰ  )٤( حقّيَّتك أنهَّ

 .وخلافتك، وإنْ أنكروا ظاهراً لأغراضهم الفاسدة
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 اللهمَضَيْتَ بِنوُرِ اَ وَ ، )١(نَطَقْتَ حِينَ تَتعَْتعَُواوَ  ،مْرِ حِينَ فَشِلُوافَقُمْتَ باِلأَْ ، لْفَاسِقِينَ اَ 

أقََلَّهُمْ وَ ، )٢(أعَْلاَهُمْ قُنوُتاً وَ  ،كُنتَْ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً وَ  ،فَاتَّبعَُوكَ فَهُدُوا ،إذِْ وَقَفُوا

هُمْ رَأْياً وَ  ،طْقاً أَصْوَبهَُمْ نُ وَ  ،كَلاَماً  هُمْ يَقِيناً وَ  ،أَشْجَعَهُمْ قَلْباً وَ  ،أَكْبرََ  ،أشََدَّ

ينِ  هللاَ كُنتَْ وَ  ،مُورِ أَعْرَفَهُمْ باِلأُْ وَ  ،أَحْسَنهَُمْ عَمَلاً وَ  لاً وَ  ،يَعْسُوباً للِدِّ ؛ )٣(آخِراً أَوَّ

قَ اَ لأَْ اَ  لَ حِينَ تَفَرَّ إذِْ  ،كُنتَْ للِْمُؤْمِنينَِ أَباً رَحِيماً  ،خِرَ حِينَ فَشِلُوالآْ اَ وَ  ،لنَّاسُ وَّ

 ،حَفِظتَْ مَا أَضَاعُواوَ  ،فَحَمَلْتَ أَثْقَالَ مَا عَنهْ ضَعُفُوا ،صَارُوا عَلَيكَْ عِياَلاً 

لُواوَ  رْتَ إذَِا اِ وَ  ،رَعَيْتَ مَا أَهمَْ تَ إذِْ وَ  ،عَلَوْتَ إذِْ هَلِعُواوَ  ،جْتَمَعُواشَمَّ صَبرَْ

عُوا ْ يحَْتسَِبوُاوَ  ،مَا طَلَبوُا )٤(دْرَكْتَ أَوْتَارَ أَ وَ  ،أَسرَْ  كُنتَْ عَلىَٰ  ،نَالُوا بكَِ مَا لمَ

، )٦(ئِهَاماَّ غَ بِ  هللاَ فَطِرْتَ وَ  ،حِصْناً وَ  )٥(للِْمُؤْمِنينَِ عَمَداً وَ  ،نهَبْاً وَ  الْكَافِرِينَ عَذَاباً صَب� اَ 

ْ تُفْلَلْ  ،ذَهَبتَْ بِفَضَائِلِهَاوَ  ،أَحْرَزْتَ سَوَابغَِهَاوَ  ،فُزْتَ بحِِباَئِهَاوَ  لمَ
تكَُ  )٧( لمَْ وَ  ،حُجَّ

ْ تَضْعُفْ بَصِيرَتُكَ وَ  ،يَزِغْ قَلْبكَُ  بنُْ نَفْسُكَ وَ  ،لمَ ْ تجَْ رَّ وَ  ،لمَ
ْ تخَِ لمَ

كُنتَْ كَالجْبَلَِ لاَ ، )٨(

                                                
د من حصرٍ أو عيٍّ : التعتعة في الكلام )١(  .التردُّ

 .، أي سبقاً »وأعلام فوتاً «: أي طاعةً وخضوعاً، وفي نهج البلاغة )٢(

ل زمان الرسول  )٣(  .منهما، وبالآخر بعده، أو كلا� منهما في كلٍّ يحتمل أنْ يكون المراد بالأوَّ

 .، وهو الجناية-بالكسر  -جمع وتر : الأوتار )٤(

 .جمع العمود: -بالتحريك  -العَمَد  )٥(

ء )٦( بناء المجهول  يمكن أنْ يُقرَأ علىٰ ) فطرتَ : (وقوله). بنعمائها: (الداهية، وفي بعض النُّسَخ: الغماَّ

تمل أنْ يكون الفاء عاطفة، البلاء والنعماء، ويح الخلق، أي كنت مفطوراً علىٰ  من الفطر بمعنىٰ 

، مع الدواهي التي أصابتك من الدرجات العلىٰ  والطاعة مكسورة من الطيران، أي ذهبت إلىٰ 

ة، أو طرت وذهبت بنعمائهم وكراماتهم، ففقدوها بعدك بناء  علىٰ ) فُطِّرت: (وبعضهم قرأ. الأمَُّ

 .ه الفطور، إذا أعطا)فطَّرتُ الصائم: (المجهول، وتشديد الطاء، من قولهم

ه: فلول السيف )٧(  .كسور في حدِّ

دة، من الخرور، وهو السقوط من علوٍّ إلىٰ  )٨( : وفي بعض النُّسَخ. سفل بالخاء المعجمة والراء المشدَّ

 .من الخيانة، وهو أظهر) لم تخن: (وفي بعضها. بالحاء المهملة من الحيرة
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كُهُ  رِّ  ،ذَاتِ يَدِكَ وَ  آمَنَ النَّاسِ فيِ صُحْبَتِكَ  :كُنتَْ كَماَ قَالَ وَ  ،لْعَوَاصِفُ اَ  تحَُ

 ،مُتَوَاضِعاً فيِ نَفْسِكَ  ،اللهفيِ أَمْرِ اَ  اقَوِي�  ،ضَعِيفاً فيِ بَدَنكَِ  :كُنتَْ كَماَ قَالَ وَ 

ْ يَكُنْ لأَِ  ،ؤْمِنِينَ لمُ جَلِيلاً عِندَْ اَ  ،رْضِ لأَْ كَبِيراً فيِ اَ  ،اللهعَظِيماً عِندَْ اَ  حَدٍ فِيكَ لمَ

حَدٍ عِنْدَكَ لاَ لأَِ وَ  ،حَدٍ فيِكَ مَطْمَعٌ وَلاَ لأَِ  ،)١(مَغْمَزٌ  لاَ لقَِائِلٍ فِيكَ وَ  ،مَهْمَزٌ 

عِيفُ اَ اَ  ،هَوَادَةٌ  لِيلُ عِنْدَكَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لضَّ هِ  تَأْخُذَ لَهُ  حَتَّىٰ  ،لذَّ لْقَوِيُّ اَ وَ  ،بِحَقِّ

لْبَعِيدُ عِنْدَكَ فيِ اَ رِيبُ وَ لْقَ اَ وَ  ،لحْقََّ تَأْخُذَ مِنهْ اَ  حَتَّىٰ  ،لْعَزِيزُ عِندَْكَ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ اَ 

دْقُ وَ اَ لحْقَُّ وَ شَأْنُكَ اَ  ،ذَلكَِ سَوَاءٌ  فْقُ اَ لصِّ أَمْرُكَ حِلْمٌ وَ  ،حَتْمٌ قَوْلُكَ حُكْمٌ وَ وَ  ،لرِّ

بِيلُ وَ قَدْ نهَجََ اَ وَ  ،عَزْمٌ فِيماَ فَعَلْتَ رَأْيُكَ عِلْمٌ وَ وَ  ،حَزْمٌ وَ   ،لْعَسِيرُ سَهُلَ اَ لسَّ

ينُ عْتَدَلَ بكَِ اَ اِ وَ  ،لنِّيرَانُ اَ  أُطْفِئَتِ وَ  لَوْ وَ  اللهفَظَهَرَ أَمْرُ اَ  ،سْلاَمُ لإِْ قَوِيَ بِكَ اَ وَ  ،لدِّ

أَتْعَبْتَ وَ ، )٢(سَبَقْتَ سَبْقاً بَعِيداً وَ  ،ؤْمِنوُنَ لمُ اَ سْلاَمُ وَ لإِْ ثَبَتَ بِكَ اَ وَ  ،لْكَافِرُونَ اَ  كَرِهَ 

تُكَ فيِ وَ ، )٣(لْبُكَاءِ تَ عَنِ اَ فَجَلَلْ  ،أَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ تَعَباً شَدِيداً وَ  عَظُمَتْ رَزِيَّ

ماَءِ اَ  تْ مُصِيبَتكَُ اَ وَ  ،لسَّ ا إِلَيْهِ وَ  فَإِنَّا اللهِ ،نَامَ لأَْ هَدَّ  اللهرَضِينَا عَنِ اَ  ،رَاجِعُونَ  إِنَّ

مْناَ اللهِوَ  ،قَضَاهُ  كُنْتَ  ،سْلِمُونَ بِمِثْلِكَ أَبَداً لمُ لَنْ يُصَابَ اَ  اللهفَوَاَ  ،أَمْرَهُ  سَلَّ

فَأَلحَْقَكَ  ،غَيْظاً لْكَافِرِينَ غِلْظَةً وَ اَ  عَلىَٰ وَ  ،رَاسِياً  )٤(قُنَّةً حِصْناً وَ للِْمُؤْمِنينَِ كَهْفاً وَ 

ناَ بَعْدَكَ وَ  ،لاَ أَحْرَمَناَ أَجْرَكَ وَ  ،بِنَبِيِّهِ  اللهُاَ   .لاَ أَضَلَّ

                                                
الإشارة بالعين والحاجب، وهو أيضاً : والغمز. الغيبة، والوقيعة في الناس، وذكر عيوبهم: الهمز )١(

 .كناية عن إثبات المعائب

 الآخرة، بحيث لا يمكننا اللحوق بك، أو سبقت إلىٰ  أي ذهبت بالشهادة إلىٰ : سبقت سبقاً بعيداً  )٢(

وكذا الفقرة الثانية تحتمل . الفضائل والكمالات، بحيث لا يمكن لأحد أنْ يلحقك فيها

ل فيها أظهرالوجهين، وإنْ كان ا  .لأوَّ

حقُّ مصيبتك والجزع عليك بالبكاء، بل بما هو أشدّ منه، أو أنت  أي أنت أجلُّ من أنْ يُقضىٰ  )٣(

ل أظهر ، والأوَّ  .أجلُّ من أنْ يكون للبكاء عليك حدٌّ

ته: -بالضمِّ  -القُنَّة  )٤(  .الجبل، أو قُلَّ
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أصَْحَابُ رَسُولِ  بَكَىٰ وَ  ،بَكَىٰ وَ  ،كَلاَمُهُ  نْقَضىَٰ اِ  لْقَوْمُ حَتَّىٰ سَكَتَ اَ وَ 

 .)١(فَلَمْ يُصَادِفُوه ،ثُمَّ طَلَبوُه ، هللاَ 

م ::  

ىٰ  ذكرت الروايات أنَّ للخضر  ، وهي )صلاة الخضر(بـ  صلاة تُسمَّ

 .أنَّ وقتها ليلة الجمعة، وركعاتها أربع بتسليمتين: ذات خصوصيَّات، ومنها

ا كيفيَّتها فهي ةأنْ تقرأ : وأمَّ ة، ومائة مرَّ ا ا��ونِ وَ  في كلِّ ركعة الحمد مرَّ
َ
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 ).٤٥و ٤٤: غافر(

ة فإذا فرغت من صلاتك إلاَِّ بِااللهِ اَلْعَليِِّ  ةَ وَّ  قُ لاَ وَ  لَ وْ  حَ لاَ : (قلت مائة مرَّ

ا مقضيَّ )اَلْعَظِيمِ   .)٢(إنْ شاء االله تعالىٰ  ة، ثمّ تسأل حاجتك فإنهَّ

 : ا:  

ل بالنبيِّ الأكرم وآله  -  ١ ، وورد فيها ذكرت الروايات صورة توسُّ

ٰ (مّد وعليٍّ ، مقروناً باسم محذكر لاسم الخضر   ).االله عليهما وآلهما صلىَّ

ل كما يلي  :وطريقة ذلك التوسُّ

ءَ فيِهِ  تَكْتبُُ بِقَلَمٍ لاَ  :نسخة رقعة قْعَةِ  ،بَينَْ سُطُورِ اَلْكِتاَبِ  ،شيَْ أوَِ اَلرُّ

                                                
يقات وشرح المعاني من بحار الأنوار فراجع؛ وقد نقلت التعل) ١٤٣ص (قد مرَّ تخريجه في  )١(

 ).٣٥٦ - ٣٥٤ص / ١٠٠ ج(

 ).٨٩ص (جمال الأُسبوع  )٢(
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لُوَ سَطرٌْ مِنهَْا مِنْ حَرْفٍ مِنْ هَذِ  لاَ  حَتَّىٰ  ،اَلحَْاجَةِ  شْتَمِلَةِ عَلىَٰ اَلمُ  دٌ : هِ اَلحْرُُوفِ يخَْ محُمََّ

 .أَبُو تُرَابٍ  وَعَليٌِّ وَاَلخْضرَُِ 

حمَْ  بِسْمِ االلهَ حِيمِ اَلرَّ ابِرِينَ مخَرَْجاً  إنَِّ اَاللهَ ،بينِِ اَلملَِكِ اَلحْقَِّ اَلمُ ، نِ اَلرَّ وَعَدَ الَصَّ

َّا يَكْرَهُونَ  مِيعُ اَلْعَلِيمُ  إنَِّ االلهََ  ،يحَْتسَِبوُنَ  رِزْقاً مِنْ حَيثُْ لاَ وَ  ،ممِ  جَعَلَناَ االلهَُ ، هُوَ اَلسَّ

ذِينَ لاَ وَ  اكُمْ مِنَ اَلَّ دٍ ، هُمْ يحَْزَنُونَ  لاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ  إِيَّ اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ بحَِقِّ محُمََّ

ةِ اَلخْلََفِ اَلْقَائِمِ اَلحْجَُّ وَ  :أَنْ تَقُولَ  إِلىَٰ  ،...وَعَليٍِّ وَفَاطمَِةَ وَاَلحْسََنِ وَاَلحْسَُينِْ وَعَليٍِّ 

َ عَلىَٰ  صَلَوَاتُ االلهَ ،نتْظََرِ اَلمُ  دٍ  عَلَيهِْمْ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً أَنْ تُصَليِّ دٍ وَآلِ محُمََّ وَأَنْ  ،محُمََّ

َ أَمْرِي لَهُ ليِ  ،تُيسرَِّ هُ  ،وَتَغْلِبَهُ ليِ  ،وَتُسَهِّ فَ عَنِّي شرََّ  ،وَتَرْزُقَنيِ خَيرَْ برَِحمَْتكَِ  ،هُ وَتَصرِْ

احمِينَِ   .)١(يَا أَرْحَمَ اَلرَّ

ل آخر؛ ذكرته ليكون معلوماً لدىٰ  -  ٢ القارئ، ومن باب  وهناك توسُّ

 .ما ورد في بعض الكُتبُ الاطِّلاع علىٰ 

ل لم يرد النصُّ فيه علىٰ  ، ولكن صاحب كتاب اسم الخضر  وهو توسُّ

ل بهم، والذين أسماهم برجال ذكر أنَّه من ضمن أُولئك الم )٢()الاختيارات( توسَّ

 .الغيب

                                                
 ).٣٤٢ص (مكارم الأخلاق  )١(

ام(هناك رسالتان باسم  )٢( مة المجلسي  ، وهما مطبوعتان، وتُنسَبان إلىٰ )اختيارات الأيَّ ، العلاَّ

ك في نسبتهما إليه، ويرىٰ  ما لسميِّ  وهناك من يُشكِّ هيجي،  ه المولىٰ أنهَّ محمّد باقر بن محمّد تقي اللاَّ

مة بحار الأنوار من الطبعة . الذي كان من معاصريه، ويشاركه في الاسم واسم الوالد راجع مقدَّ

، لتجد الاختلاف في التقييم والنسبة، وقد ذكر الشيخ آغا )٤٩ص /  ١٠٢ج (الجديدة، و

أنَّ للشيخ محمّد ) ١٣٥الرقم / ٢٨ص / ١٠ج (تصانيف الشيعة  في الذريعة إلىٰ   بزرك

ام، وما  مته اختيارات الأيَّ ان كتاباً اسمه الذريعة فيما يخصُّ الشيعة، قد ذكر في مقدَّ صالح آل طعَّ

ار، وغير  يُعمَل فيها من الفصد وغيره، وأهوال الرؤيا، ومواضع رجال الغيب، ونجم الدوَّ

 .المنسوب للمجلسي ) ختياراتالا(ذلك، وتشبه هذه النقاط ما عُرِضَ في كتاب 
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ل جدير بذكره، وهو أنَّ أحوال رجال الغيب لم  وله تعليق علىٰ  ذلك التوسُّ

وهذا ما أظنُّه وأعتقده أنا  - الشيعة  تتناولها الأحاديث، ولكن المعروف لدىٰ 

ة المعصومين  - أيضاً  سة وأرواح الأئمَّ ، وخضر أنَّ المقصود بالأرواح المقدَّ

، والنبيُّ إلياس   ، إلاَّ أنَّ أحوال رجال الغيب لها شهرة عظيمة لدىٰ النبيِّ

مين بإعداد  فة وأهل النجوم، وقد قام ثقات المنجِّ نَّة والمتصوِّ جمع من أهل السُّ

 .جداول بأسماء رجال الغيب

ل فقائمة علىٰ  ا طريقة التوسُّ تحديد اليوم، وتحديد الجهة المناسبة لذلك  وأمَّ

 .، والتي تُعتبرَ جهة رجال الغيبةاليوم

 :ثمّ ذكر الترتيب التالي لجهاتهم

 .في السابع والرابع عشر والتاسع والعشرين في جهة المشرق

في الحادي والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين بين المشرق 

 .والشمال

 .في الرابع والثاني عشر والسابع والعشرين في المغرب

 .امن عشر والثاني والعشرين بين المغرب والجنوبفي الثامن والث

ل والتاسع والسادس عشر والثالث والعشرين بين المشرق  في الأوَّ

 .)١(والجنوب

                                                
ه لم يذكر إلاَّ ستَّة عشر يوماً، وقد وجدت في صورة مخطوطة، مجهولة المؤلِّف،  )١( يُلاحَظ هنا أنَّ

ل منها، تحت )مكتبة الذخائر(موجودة في قرص كمبيوتري مدمج، باسم  ، في القرص الأوَّ

ل، وفيه) ١٥٦ص (عنوان حول الطلاسم  ل،  كلاماً حول هذا التوسُّ اختلاف في صيغة التوسُّ

ام، وهي كما يلي  :وفيه تحديد لبقيَّة الأيَّ

، شمال غرب )٣/١٥/٢٣/٣٠(، شمال )٦/٢١/٢٨(، شمال شرق )٧/١٤/٢٢/٢٩(الشرق   

، جنوب )٢/١٠/١٧/٢٥(، جنوب غرب )٤/١٢/١٩/٢٧(، غرب )٥/١٣/٢٠(

 ).١/٩/١٦/٢٤(، جنوب شرق )٨/١١/١٨/٢٦(
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ل، فقد ذكر أنَّ من أراد أنْ يستمدَّ من أرواحهم، عليه  ا طريقة التوسُّ وأمَّ

د جهتهم، ثمّ يضع يده علىٰ  ه نفس صدره، ويت أنْ ينظر في أيِّ يوم هو، ويحُدِّ وجَّ

اه، ويقول  :الاتجِّ

 ،رسول االله  ، بسم االله، وباالله، والصلاة علىٰ بسم االله الرحمن الرحيم

سة، أجيبوني، وأغيثوني بغوثة، مكم االله يا رجال الغيبسلَّ  ، يا أرواح المقدَّ

لوني مقصودي، وقوموا بحوائجي،  وانظروني بنظرة، وارحموني برحمة، وحصِّ

ا والآخرة، يا نقباء، يا رقباء، يا أبدال، يا أوتاد، يا أقطاب، يا سلَّمكم االله في الدني

، السلام عليكم يا رجال  غوث، أغيثوني بغوثكم، بحرمة محمّد المصطفىٰ 

سة، أغيثوني بغوثكم، بحرمة محمّد المصطفىٰ   . الغيب، يا أرواح المقدَّ

اه، ويقول  :ثمّ يستدير؛ ليعُطي ظهره لذاك الاتجِّ

ة، وانظروني بنظرة السلام عليكم سة، أغيثوني بقوَّ  .يا أرواح المقدَّ

مراده، ويسرَّ  االله سبحانه وتعالىٰ  قثمّ يذكر اسمه مستغيثاً بخشوع، حقَّ 

سة فسوف يهُزَم،  أمره، وإذا ما خرج لقتال عدوٍّ وأدار ظهره للأرواح المقدَّ

ا إذا أراد الدخول السلاطين  علىٰ  والأفضل أنْ لا يخرج لقتال في ذلك اليوم، أمَّ

زاً محترماً  فليُعطِ ظهره لهم، وسيكون  .)١(معزَّ

ت: راا :  

هُ «: ه قالأنَّ  لقد ورد عن الإمام الرضا   - أي الخضر  - إنَِّ

مْ عَلَيهِْ  ،لَيحَْضرُُ حَيثُْ مَا ذُكِرَ   .)٢(»فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنكُْمْ فَلْيُسَلِّ

) ص الأنبياءصَ قَ (في كتابه  د الجزائري يِّ هذا القول الس ق علىٰ وقد علَّ 

                                                
 ).١٤٨و ١٤٧ص (ما يتعلَّق بأحوال الكائنات  كتاب الاختيارات في كلِّ  )١(

ين  )٢(  ).٤ح / ٣٨باب / ٣٩٠ص (كمال الدِّ
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هُ لَيحَْضرُُ حَيْثُ مَا ذُكِرَ وَ «: في قوله( :بقوله حضوره في الأمكنة التي  دلالة علىٰ  »إنَِّ

 .)١()يذكرونها

*   *   * 

                                                
 ).٢٩٩و ٢٩٨ص (قَصَص الأنبياء  )١(



)٢١٣( 

 

 

 

ا م  

ة نقاط، وهي ض عنها البحث في عدَّ ص النتائج التي تمخَّ  :يمكننا أنْ نُلخِّ

شخصيَّة يؤمن بها المسلمون، وهم منقسمون  ة الخضر أنَّ شخصيَّ * 

موته قبل انقضاء مائة  حياته للآن، وبين من يرىٰ  ثلاثة أقسام، فبين من يرىٰ  إلىٰ 

ة عاشت في زمن موسىٰ   . من الهجرة، وبين من يراه شخصيَّة عاديَّ

، ولقبه الخضر، ووالده ملكان، )تاليا(اختلُِفَ في اسمه، ويرجح كونه * 

ه نبيُّ االله هود وك  .ان مَلِكاً، وجدُّ

الحكم فيه، فجرت أحداث  أراد والده تزويجه باقتراح من رعيَّته؛ ليبقىٰ * 

 .نتج عنها غيابه، وكانت بداية مشواره

ته، وبين من ينفيها عنه ويعتقد أنَّه *  العلماء فريقان، فهم بين من يقول بنبوَّ

 .عبد صالح

ه مسج*   .د الكوفةمسكنه السهلة، ومصلاَّ

الاحتجاب عن الأنظار، وطيُّ : مِنحَاً، منها أعطاه االله سبحانه وتعالىٰ * 

 .الماء الأرض، والمشي علىٰ 

 .طول عمره لشربه من ماء الحياة يُعزىٰ * 

ة أدعية وزيارات، أشهرها الدعاء المعروف بدعاء كميل، *  تُنسَب له عدَّ

ىٰ   .باسمه وله صلاة تُسمَّ

 .قة بنبي االله إلياس يُذكر أنَّ له علا* 
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، وقد اجتمعا عند  من أشهر لقاءاته ما ورد من لقائه مع موسىٰ * 

 منه أعمالاً عجيبةً دلَّت علىٰ  ، فرأىٰ الخضر  مجمع البحرين، وصحب موسىٰ 

ا به  .أنَّ لكلٍّ منهما تكليفاً خاص�

ة *  ة بالأئمَّ ر ولقاءات عدَّ ، وكذلك له لقاء مع له ظهور متكرَّ

 .غيرهم

 .، فهو مؤنس له¨علاقة بخاتم الحجَُج  له * 

*   *   * 

أنْ يرزقنا بركات دعائه، ويجعلنا ممَّن  وفي الختام نسأل االله سبحانه وتعالىٰ 

ف بالسير معه تحت راية الإمام المنتظَر  يحظىٰ   .¨بشرف لقائه، ويُشرَّ

محمّد وآله  وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ 

 .الطاهرين

*   *   * 



)٢١٥( 

 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم -  ١

ين -  ٢  .بيروت/ دار الكتاب العربي/ أبو حامد الغزالي :إحياء علوم الدِّ

عليّ أكبر الغفاري والسيِّد محمود : تحقيق/ الشيخ المفيد :الاختصاص -  ٣

 .بيروت /دار المفيد للطباعة والنشر/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الزرندي

مطبعة / هـ١٤١٥/ ٢ط / الحسن بن محمّد الديلمي: إرشاد القلوب - ٤

 .قم/ انتشارات الشريف الرضي/ أمير

 .الشيخ فرج العمران: في الآثار الفرجيَّة الأزهار الأرجيَّة -  ٥

/ محمّد بن رسول البرزجي الحسيني :شراط الساعةلأالإشاعة  -  ٦

 .مصر/ مطبعة السعادة/ هـ١٤٢٥

دار الكُتبُ / هـ١٤١٥/ ١ط / ابن حجر العسقلاني: صابةالإ -  ٧

 .بيروت/ العلميَّة

ين بحر العلوم: بن زياد أضواء علىٰ دعاء كميل -  ٨ / ١ط / السيِّد عزُّ الدِّ

 .بيروت/ دار الزهراء/ هـ١٤١١

/ ١ط / الفضل بن الحسن الطبرسي :إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ  -  ٩

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

/ حسن الأمين: تحقيق وتخريج/ السيِّد محسن الأمين :أعيان الشيعة -  ١٠

 .بيروت/ دار التعارف للمطبوعات
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جواد القيُّومي : تحقيق/ السيِّد عليُّ بن طاوس :إقبال الأعمال -  ١١

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤١٤/ ١ط / الأصفهاني

مركز الطباعة والنشر / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :الأمالي -  ١٢

سة البعثة  .قم/ في مؤسَّ

سة البعثة: تحقيق/ الشيخ الطوسي :الأمالي -  ١٣ / ١ط / مؤسَّ

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

حسين الأسُتادولي وعليّ أكبر : تحقيق/ الشيخ المفيد :الأمالي -  ١٤

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الغفاري

مدرسة الإمام / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :لتبصرةالإمامة وا -  ١٥

 .قم/ الهادي 

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: في تفسير كتاب االله المنزل الأمثل -  ١٦

/ عبد الصاحب الحسني العاملي: )حياتهم، قَصَصهم(الأنبياء  -  ١٧

سة الأعلمي/ م٢٠٠٢/ ١ ط  .بيروت/ مؤسَّ

م له وعلَّق عليه/ نعمة االله الجزائريالسيِّد : الأنوار النعمانيَّة -  ١٨ : قدَّ

سة الأعلمي/ هـ١٤٣١/ ١ط / محمّد عليّ القاضي الطباطبائي  .بيروت/ مؤسَّ

ة الأطهار -  ١٩ مة  :بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمَّ العلاَّ

/ يحيىٰ العابدي الزنجاني وعبد الرحيم الربَّاني الشيرازي: تحقيق/ المجلسي

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط  .بيروت/ مؤسَّ

عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق/ أبو حيَّان الأندلسي :البحر المحيط - ٢٠

 .بيروت/ دار الكُتبُ العلميَّة/ هـ١٤٢٢/ ١ط / عليّ محمّد معوضو

/ عليّ شيري: تحقيق وتدقيق وتعليق/ ابن كثير :البداية والنهاية -  ٢١

 .بيروت/ بيدار إحياء التراث العر/ هـ١٤٠٨/ ١ ط
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محمّد بن الحسن : بصائر الدرجات الكبرىٰ في فضائل آل محمّد  - ٢٢

وخ  ار(ابن فرُّ الحاج ميرزا حسن كوجه : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ باغي

ابن (عمر بن أحمد العقيلي الحلبي  :بغية الطلب في تاريخ حلب -  ٢٣

قه و)/ العديم م لهحقَّ سة البلاغ/ هـ١٤٠٨/ الدكتور سهيل زكار: قدَّ / مؤسَّ

 .بيروت

محمّد بن يوسف الكنجي  :البيان في أخبار صاحب الزمان -  ٢٤

دار إحياء تراث / هـ١٤٠٤/ ٢ط  )/مطبوع ضمن كفاية الطالب(/ الشافعي

 .طهران/  أهل البيت

 /هـ١٤١٤/ عليّ شيري: تحقيق/ مرتضىٰ الزبيدي: تاج العروس -  ٢٥

 .بيروت/ دار الفكر

/ محمّد بن جرير الطبري): تاريخ الأمَُم والملوك(تاريخ الطبري  -  ٢٦

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٤ ط  .بيروت/ مؤسَّ

/ ١ ط/ ةماجد أحمد العطيَّ  :قيقتح/ د البراقيالسيِّ : ريخ الكوفةأت - ٢٧

 .ةالمكتبة الحيدريَّ / هـ١٤٢٤

/ هـ١٤١٥/ عليّ شيري: تحقيق/ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق - ٢٨

 .بيروت/ دار الفكر

أحمد حبيب قصير : تحقيق/ الشيخ الطوسي :التبيان في تفسير القرآن -  ٢٩

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩/ ١ط / العاملي

أسعد محمّد : تحقيق/ ابن أبي حاتم الرازي :تفسير ابن أبي حاتم -  ٣٠

 .بيروت/ دار الفكر/ الطبيب

شهاب  ):روح المعاني في تفسير القرآن العظيم(سي تفسير الآلو -  ٣١
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ين محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسي / عليّ عبد الباري عطيَّة: قيقتح/ الدِّ

 .بيروت/ دار الكُتُب العلميَّة/ هـ١٤١٥/ ١ ط

/ المنسوب إلىٰ الإمام العسكري: تفسير الإمام العسكري  -  ٣٢

قة ١ط   .قم/ ¨المهدي مدرسة الإمام / هـ١٤٠٩/ محقَّ

م له وعلَّق عليه/ الفيض الكاشاني :التفسير الصافي -  ٣٣ حه وقدَّ : صحَّ

 .طهران/ مكتبة الصدر/ هـ١٤١٦/ ٢ط /  الشيخ حسين الأعلمي

السيِّد هاشم : تحقيق/ محمّد بن مسعود العيَّاشي :تفسير العيَّاشي -  ٣٤

تي  .رانطه/ المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة/ الرسولي المحلاَّ

أبو عبد االله محمّد بن أحمد ): الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  -  ٣٥

دار إحياء التراث / أحمد عبد العليم البردوني: تصحيح/ الأنصاري القرطبي

 .بيروت/ العربي

ي -  ٣٦ ي :تفسير القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط  /السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري  .قم/ مؤسَّ

 .٣ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير -  ٣٧

مة الطباطبائي): الميزان في تفسير القرآن(تفسير الميزان  -  ٣٨ / العلاَّ

فة سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

/ ١ط / ئيأحمد بن شعيب بن عليّ النسا :فسير النسائيت -  ٣٩

سة الكُتُب الثقافيَّة/ هـ١٤١٠  .بيروت/ مؤسَّ

عمر سلامي : تعليق/ أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري :تهذيب اللغة -  ٤٠

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢١/ ١ط / وعبد الكريم حامد

هاشم حسيني : يق وتصحيحتحق/ الشيخ الصدوق :التوحيد -  ٤١

سين في الحوزة العلميَّةجماعة ا/ ١ ط/ طهراني  .قم/ لمدرِّ
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ة  جنَّة المأوىٰ  -  ٤٢ ميرزا حسين النوري : ¨في ذكر من فاز بلقاء الحجَّ

سة السيِّد المعصومة / هـ١٤٢٧/ ١ط / الطبرسي  .قم/ مؤسَّ

ين الدميري :حياة الحيوان الكبرىٰ  -  ٤٣ دار / هـ١٤٢٤/ ٢ط / كمال الدِّ

 .بيروت/ الكُتبُ العلميَّة

ين الراوندي :رائج والجرائحالخ - ٤٤ السيِّد محمّد : بإشراف/ قطب الدِّ

د الأبطحي سة الإمام المهدي / هـ١٤٠٩/ ١ط / باقر الموحِّ  .قم/ ¨مؤسَّ

/ عليّ أكبر الغفاري: تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الخصال - ٤٥

فة/ ش١٣٦٢ سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

/ ٢ط / محمّد خير رمضان يوسف :الخضر بين الواقع والتهويل -  ٤٦

 .دمشق/ دار العلم/ هـ١٤١٥

رُّ المنثور في التفسير بالمأثور -  ٤٧ ين السيوطي :الدُّ دار / جلال الدِّ

 .بيروت/ المعرفة

ين الراوندي: )سلوة الحزين( الدعوات - ٤٨ / ١ط / قطب الدِّ

سة الإم/ مطبعة أمير/ هـ١٤٠٧  .قم/ ¨ام المهدي مؤسَّ

/ ٣ط / آغا بزرك الطهراني :الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة -  ٤٩

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٣

: تحقيق/ الشيخ الطوسي ):اختيار معرفة الرجال(رجال الكشيِّ  -  ٥٠

سة آل البيت / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي  .لإحياء التراث مؤسَّ

ي  :ؤمنين الروضة في فضائل أمير الم -  ٥١ شاذان بن جبرئيل القمِّ

 .هـ١٤٢٣/ ١ط / عليّ الشكرجي: تحقيق)/ ابن شاذان(

/ محمّد بن القاسم ابن الأنباري :الزاهر في معاني كلمات الناس -  ٥٢

 .بيروت/ دار الكُتبُ العلميَّة/ هـ١٤٢٤/ ١ط / مراد الدكتور يحيىٰ : تحقيق
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ة الأطها -  ٥٣ / القاضي النعمان المغربي :رشرح الأخبار في فضائل الأئمَّ

سة النشر / هـ١٤١٤/ ٢ط / السيِّد محمّد الحسيني الجلالي: تحقيق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

محمّد أبو الفضل : تحقيق/ ابن أبي الحديد المعتزلي :شرح نهج البلاغة -  ٥٤

 .بيروت/ بيَّةدار إحياء الكُتبُ العر/ هـ١٣٧٨/ ١ط / إبراهيم

إسماعيل بن حمَّاد  ):تاج اللغة وصحاح العربيَّة(الصحاح  - ٥٥

دار العلم / هـ١٤٠٧/ ٤ط / أحمد عبد الغفور العطَّار: تحقيق/ الجوهري

 .بيروت/ للملايين

/ ٢ط / محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي :صحيح البخاري - ٥٦

 .أوقاف مصر/ هـ١٤١٠

اج بن مسلم القشيري النيسابوريمسلم بن ا: صحيح مسلم -  ٥٧ / لحجَّ

 .بيروت/ دار الفكر

عليُّ بن يونس العاملي : الصراط المستقيم إلىٰ مستحقِّي التقديم -  ٥٨

/ هـ١٣٨٤/ ١ط / محمّد باقر البهبودي: تصحيح وتعليق/ النباطي البياضي

 .المكتبة المرتضويَّة لإحياء الآثار الجعفريَّة

 .بيروت/ دار صادر/ د بن سعدمحمّ : الطبقات الكبرىٰ  -  ٥٩

/ عليُّ بن طاوس السيِّد :الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف -  ٦٠

 .قم/ مطبعة الخيَّام/ هـ١٣٩٩/ ١ ط

رُّ الفريد -  ٦١ عليّ : تحقيق/ يمحمّد بن الحسن القمِّ  :العقد النضيد والدُّ

 .قم/ دار الحديث/ هـ١٤٢٣/ ١ط / أوسط الناطقي

السيِّد محمّد صادق بحر : تقديم/ شيخ الصدوقال :علل الشرائع - ٦٢

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ العلوم
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تصحيح وتعليق / الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  - ٦٣

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ الشيخ حسين الأعلمي: وتقديم  .بيروت/ مؤسَّ

نَّة وا - ٦٤ الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني  :لأدبالغدير في الكتاب والسُّ

 .بيروت/ دار الكتاب العربي/ هـ١٣٩٧/ ٤ط / النجفي

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ٦٥ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة -  ٦٦

سة المعارف الإسلاميَّة/ عة بهمنمطب/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح  .قم/ مؤسَّ

/ ٢ط / ابن حجر العسقلاني :فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٦٧

 .بيروت/ دار المعرفة

منشورات / هـ١٤٠٤/ د نعمة االله الجزائريالسيِّ  :ص الأنبياءصَ قَ  -  ٦٨

 .قم/ مكتبة المرعشي

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي -  ٦٩

 .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

ين وتمام النعمة - ٧٠ عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سين بقم / هـ١٤٠٥/ أكبر الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

بسيِّد الدنيا الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظةً  - ٧١

أحمد عبد الرحيم السايح : تحقيق وتصحيح/ عبد القادر الشاذلي : والآخرة

ينيَّة/ هـ١٤٣١/ ١ط / وتوفيق عليّ وهبة  .القاهرة/ مكتبة الثقافة الدِّ

ين محمّد بن مكرم الإفريقي  :لسان العرب -  ٧٢ أبو الفضل جمال الدِّ

 .قم/ نشر أدب الحوزة/ هـ١٤٠٥)/ ابن منظور(المصري 
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ين الطريحي :مجمع البحرين - ٧٣ / ش١٣٦٢/ ٢ط / الشيخ فخر الدِّ

 .مرتضوي

أمين الإسلام أبو عليٍّ الفضل بن  :مجمع البيان في تفسير القرآن - ٧٤

م له/ الحسن الطبرسي / هـ١٤١٥/ ١ط / السيِّد محسن الأمين العاملي: قدَّ

سة الأعلمي  .بيروت/ مؤسَّ

/ ١ط / سيِّد عليّ أشرف: تحقيق/ لحليِّ حسن بن سليمان ا :المحتضر - ٧٥

 .مطبعة شريعت/ انتشارات المكتبة الحيدريَّة/ هـ١٤٢٤

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -  ٧٦ / ابن عطيَّة الأندلسي :المحرَّ

/ دار الكُتبُ العلميَّة/ هـ١٤١٣/ ١ط / عبد السلام عبد الشافي محمّد: تحقيق

 .بيروت

ين العاملي الشيخ بهاء :المخلاة - ٧٧ / محمّد خليل باشا: تحقيق/ الدِّ

 .عالم الكُتبُ/ م١٩٨٥/ ١ ط

جواد القيُّومي : تحقيق/ محمّد بن جعفر المشهدي :المزار الكبير -  ٧٨

 .قم/ نشر القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / الأصفهاني

ة -  ٧٩ عليّ أكبر الإلهي : تحقيق/ الشيخ المفيد :المسائل العكبريَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الخراساني

الحاكم  ):وبذيله التلخيص للذهبي(الصحيحين  المستدرك علىٰ  - ٨٠

 .بيروت/ دار المعرفة/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي: إشراف/ النيسابوري

ين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله  :معجم البلدان -  ٨١ شهاب الدِّ

 .بيروت/ لتراث العربيدار إحياء ا/ هـ١٣٩٩/ الحموي الرومي البغدادي

/ ٢ط / محمّد يعلاوي: تحقيق/ المقريزي :المقفىٰ الكبير - ٨٢

 .بيروت/ دار الغرب الإسلامي/ هـ١٤٢٧



 ٢٢٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

 
 

/ المازندراني بن شهرآشوبمحمّد بن عليِّ  :مناقب آل أبي طالب - ٨٣

 .النجف الأشرف/ المكتبة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٦

/ ١ ط/ رضا المختاري :قيقتح/ الشهيد الثاني :منية المريد -  ٨٤

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩

دار / هـ١٤١٣/ جعفر الدجيلي :موسوعة النجف الأشرف - ٨٥

 .بيروت/ الأضواء

ة الغائب  - ٨٦ ميرزا حسين  :¨النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجَّ

/ السيِّد ياسين الموسوي: تعليقتقديم وترجمة وتحقيق و/ الطبرسي النوري

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤١٥/ ١ ط

*   *   * 





)٢٢٥( 

 

 

 

  اس

مة المركز  ٣ ...............................................................  مقدَّ

 ٥ ....................................................................  الإهداء

 ٧ ..............................................................إشراقة المدخل

 ٨ ............................................................  شكر وتقدير

ل  ٩ ................................  الخضر في الوجدان الإسلامي :الفصل الأوَّ

 ١١  .........................................  الخضر في الوجدان الإسلامي

لاً   ١٢  .......................................................  الكُتبُ: أوَّ

 ١٣  ...........................................  المقامات والمساجد: ثانياً 

 ١٥  ..................................  إشراقة النور وميلاد الفجر :الفصل الثاني

 ١٧  ............................................  اسم شريف، ولقب مبارك

لاً   ١٧  .......................................  )تاليا(لشريف الاسم ا: أوَّ

 ١٧  .........................  اختيار العلماء - ٢ /نصُّ الروايات -  ١

 ١٨  .......................................  أسماء أُخرىٰ / أسماء قريبة

 ١٩  .....................................  )الخضر(اللقب الشريف : ثانياً 

 ٢٠  .................................................  بين الاسم واللقب

 ٢١  .........................................................  كنيته: ثالثاً 

 ٢٢  ......................................................... وقفة تأمُّل

 ٢٤  ..........................................أصلاب طاهرة وحجور طيِّبة

 ٢٦  ......................................................  الإطلالة الميمونة
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 ٢٧  ....................................................  ظروف الولادة

 ٢٩  ......................................................  في رحاب النشأة

 ٣٠  ........................................................  زعم غريب

 ٣٢  ................................................  واغترف من عين الحياة

ل وتعليق  ٣٣  ..........................................  عين الحياة/ تأمُّ

ات :الفصل الثالث  ٣٥  .......................................  شذرات ومختصَّ

ات  ٣٧  ....................................................  شذرات ومختصَّ

 ٣٧  .......................................................  مسكنه 

 ٣٨  ............................................أثره  /طعامه 

 ٣٩  ...............................  الصلاة والسلام عليه /مصلاَّه 

 ٤٠  ...........................................  مع الشهداء الخضر 

 ٤١  ............................................................تأمُّلات

 ٤٣  ................................................  المنح الإلهيَّة :الفصل الرابع

ة  ٤٥  ...............................................  الخضر بين العلم والنبوَّ

ل  ٤٥  ....................................  الخضر من العلماء: الرأي الأوَّ

 ٤٦  ..........................................  من القائلين بهذا الرأي

 ٤٦  .....................................  الخضر من الأنبياء: الرأي الثاني

ة - أ   ٤٦  .........................................  تفسير الرحمة بالنبوَّ

اتفسير  -ب 
َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
ة رَ�  ٤٧  ..........................  بالنبوَّ

 ٤٩  ...............................................من القائلين بنوبَّته

 ٥٠  ....................................  في الاعتقاد الإسلامي الخضر 

 ٥٠  ..........................  عقيدة أبناء العامَّة/ عقيدة الشيعة الإماميَّة

 ٥٠  ..........................................  الاعتقاد ببقائه حي�ا - أ 



 ٢٢٧ .................................................................................الفهرس

 
 

 ٥٢  .........................  الاعتقاد ببقائه حي�ا للعصر النبوي -ب 

 ٥٢  ........................  صر النبويالاعتقاد بعدم إدراكه للع -ج 

 ٥٣  .......................................اللقاء مع الخضر  دعوىٰ 

 ٥٤  ......................................................... وقفة تأمُّل

 ٥٦  ......................................................  مواهب وقدرات

 ٥٦  ....................................................الاحتجاب -  ١

 ٥٧  ............................  الماء ويمشي علىٰ  -  ٣/ طيُّ الأرض -  ٢

 ٥٩  ...............................  وجاء الكليم يطلب اللقاء :الفصل الخامس

 ٦١  ........................................................ بين يدي اللقاء

 ٦٢  .......................................  الكليم جاء أم غيره؟ أموسىٰ 

ل  ٦٢  ....................................................  الرأي الأوَّ

 ٦٣  .....................................................الرأي الثاني

 ٦٦  .......................................................  وللِّقاء سبب

 ٦٨  ....................................  من مرويَّات العامَّة/ وقفة تأمُّل

 ٧٠  ................................................  عندما تُفقَد السمكة

لاً   ٧١  ...................................  العلامة لم تكن إعجازيَّة :أوَّ

 ٧٢  ....................................  العلامة كانت إعجازيَّة: ثانياً 

 ٧٤  .........................................................مجمع البحرين

لاً   ٧٤  ..............................  ملتقى خليجي العقبة والسويس: أوَّ

 ٧٥  .............  ذربيجانآ: رابعاً / جبل طارق: ثالثاً / باب المندب: ثانياً 

 ٧٧  ................................................  شروط موقع اللقاء

 ٧٩  ...................................................  لحظة اللقاء المرتقَب

 ٨٢  .....................................................  عندما ينفد الصبر
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لاً   ٨٢  ...............................................  حديث السفينة: أوَّ

 ٨٣  .............................................موقف موسىٰ 

 ٨٤  .............................................  موقف الخضر 

 ٨٤  ..................................................  وقُتِلَ الغلام: ثانياً 

 ٨٥  .............................................موقف موسىٰ 

 ٨٦  .............................................  موقف الخضر 

 ٨٧  ...................................................  النفس الزكيَّة

 ٨٨  .............................................  وجاءا قرية اللئام: ثالثاً 

 ٩٠  .......................  موقف الخضر  /موقف موسىٰ 

 ٩١  ...........................................................  الكنز

 ٩٤  .....................................................  وصايا قبل الفراق

ة  ٩٧  ....................................................  وللطير معهما قصَّ

 ٩٩  ........................................................  قبسات مضيئة

 ٩٩  ............................................  الروايات/ !النبيُّ يتعلَّم

 ١٠٠  ..............................................  مع العلماء في كلماتهم

 ١٠٠  ........................  الشريف المرتضىٰ  /الشيخ المفيد 

مة المجلسي  /الشيخ الطبرسي   ١٠١  .....................  العلاَّ

 ١٠١  ...................................  السيِّد نعمة االله الجزائري 

 ١٠١  .....................  )حفظه االله(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

 ١٠٢  ......................................لماذا اختلفت وجهات النظر؟

 ١٠٢  .......................  السيِّد ابن طاوس  /د الشيخ المفي

 ١٠٢  .....................  )حفظه االله(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

 ١٠٥  .........................................................  دروس وعِبرَ 



 ٢٢٩ .................................................................................الفهرس

 
 

ة :الفصل السادس  ١١١  .....................................  وله مع إلياس قصَّ

ة  ١١٣  ...................................................  وله مع إلياس قصَّ

 ١١٤  ..................................................... منيةوحدة الأُ 

 ١١٥  ..............  لحوائجتسبيح وسعي في ا/ وفي الموسم يلتقي الأولياء

ل  ١١٥  ........................................  إرشاد الضائعين: الأوَّ

كر: الثاني  ١١٦  ....................................  حضور مجالس الذِّ

 ١١٧  .....................................  لقاءات مع الأصفياء :الفصل السابع

 ١١٩  ...................................  وجاء سائلاً في محضر الرسول 

 ١٢٠  ...............................................  عند مغيب الشمس

 ١٢٤  .................................................  باب مدينة العلم علىٰ 

لاً   ١٢٤  ............................... اللقاء في حياة رسول االله : أوَّ

 ١٢٤  .............................................  يا رابع الخلفاء - أ 

 ١٢٥  .........................................  وجاء طيفه زائراً  -ب 

ة: ثانياً   ١٢٧  ............................................  :اللقاءات العامَّ

ل  ١٢٧  ...................................................  اللقاء الأوَّ

ة: قاء الثانيالل  ١٢٨  ....................................  في رحاب مكَّ

ث العالم بمحضر المعلِّم - أ   ١٢٨  ............................  وتحدَّ

 ١٢٩  ...........................  وكشف السبط عن جواهره -ب 

 ١٣٢  ........................................في المدائن: اللقاء الثالث

 ١٣٤  ........................................  بعد البيعة: اللقاء الرابع

 ١٣٧  ................................  اللقاء في الكوفة: اللقاء الخامس

ل  ١٣٧  ..............................................  الحدث الأوَّ

 ١٣٩  .............................................. الحدث الآخر
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 ١٤١  .....................................  في النخيلة: اللقاء السادس

 ١٤٢  ...........  خاتمة اللقاءات/ بين يدي الإمام المبين: اللقاء السابع

 ١٤٥  ......................................  وصاح ناعياً لسيِّد الشهداء 

اد   ١٤٧  .......................................  سائلاً ومسلّياً  مع السجَّ

ة البالغة  ١٤٧  .....................................................  الحجَّ

 ١٤٨  ....................................................  حديث التسلية

 ١٥٠  ..............................................  سائلاً  وجاء للباقر 

 ١٥٠  ......................................................  طريق التوبة

 ١٥١  ....................................................  وللكعبة تاريخ

 ١٥٣  ..........................................  رسولاً  وكان للصادق 

 ١٥٥  .............................................  الزائر الدائم للرضا 

 ١٥٦  ...............................................  الخضر مع إمام في صباه

 ١٥٦  ....................................................  مرُّ السلام المست

 ١٥٨  ..................................  ¨ وأصبح مؤنساً لصاحب الزمان

 ١٥٨  ........................................................ وقفة تأمُّل

 ١٦٠  ...........................................................  تعقيب

 ١٦٢  ............................................  من مشاهدات الأولياء

 ١٦٣  .....................................................  الخضر في الأوتاد

 ١٦٤  ........................................................  رأي وجيه

 ١٦٥  ........ تقسيم المقامات/ الكفعمي) مصباح(وقفة مع / وقفة تأمُّل

 ١٦٦  ............... سُلَّم الترقِّي في المقامات/ صفات أصحاب كلِّ مقام

 ١٦٧  .............................................................تعليق

 ١٦٩  ........................................  اللقاءات والنوادر :الفصل الثامن
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 ١٧١  .........................................................  لقاءات عامَّة

لاً   ١٧٣  .................................................  لقاءات صريحة: أوَّ

 ١٧٣  ..............................................  بصيراً  وعاد الأعمىٰ 

 ١٧٤  .........................................  وناجى ربَّه بأسمائه العظام

 ١٧٥  ..................................................  وتوقَّعوا لقاءه: ثانياً 

 ١٧٥  ........................................  وعلَّمنا كيف يكون الدعاء

نا علىٰ   ١٧٦  ......................................  آثار مسجد السهلة ودلَّ

 ١٧٨  ...............................................  وجاء الخضر واعظاً 

 ١٨٠  ............... مغيثاً  وأرسله الرضا / زائراً  خديجة  وجاء

 ١٨٢  .......................................................  نوادر وطرائف

 ١٨٢  ..................................................  الخضر في الرقيق

 ١٨٤  ...............................................  هلمَّ فاقرأ للعجائب

 ١٨٦  .....................................................  غرائب وأساطير

 ١٩١  .............................................  آثاره المعنويَّة :الفصل التاسع

 ١٩٣  .......................................................  أدعية ومناجاة

لاً   ١٩٣  ..................................................  دعاء كميل: أوَّ

 ١٩٣  ...................................................  رواية الدعاء

 ١٩٤  ...................................  أهمّيَّته/ وقفة مع هذا الدعاء

 ١٩٥  ...............................  الناحية الثانية/ الناحية الأوُلىٰ 

 ١٩٥  ............... الشروح - ب / البحث في سند الدعاء - أ 

 ١٩٦  .................................  النظم - د / الترجمة -ج 

 ١٩٧  ....  دعاء للحفظ في الأسفار: ثالثاً / وسوسةدعاء للأمن من ال: ثانياً 

 ١٩٧  ..............................  عين الحياة دعاؤه لحصوله علىٰ : رابعاً 



 )بحياة الخضر  دراسة تعنىٰ (رجل الغيب   .............................................  ٢٣٢

 ٢٠٢  .....................................................  مع الدعاء

 ٢٠٣  ...............................  :س دعاء الخضر وإليا: خامساً 

 ٢٠٣  .....................  آثار الدعاء/ الرواية الثانية/ الرواية الأوُلىٰ 

 ٢٠٥  .......................................................  نوادر من آثاره

لاً   ٢٠٥  ...................................  زيارته لأمير المؤمنين : أوَّ

ل به: ثالثاً / صلاته: ثانياً   ٢٠٨  ....................................  التوسُّ

بات: رابعاً   ٢١١  ...............................................  من المجرَّ

 ٢١٣  ............................................................  نتائج البحث

 ٢١٥  ........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٢٥  .................................................................الفهرس

*   *   * 


